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  قدمةالم
 
 

ًالحمــد الله حمــدا كثيــرا، والــشكر لــه شــكرا غزيــرا، أحمــده عــدد مــا خلــق،  ً
ّوأشكره عدد ما رزق، فكـم أنعـم علينـا مـن وافـر نعمـه وأجـزل، ومـن علينـا مـن 
ْسوابغ مننـه وتفـضل، والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد أعظـم الخلـق خلقـا،  ُ ّ ِ

ْرا وصدقا، أنار لنا الطريق بهديه وسيرته، وأقواله وأفعاله، فاسـتنار لنـا ِوأعلاهم ب ً
ُالسبيل، واتـضح لنـا الـدليل، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه حملـة الهـدى  ِ َ

 .ّالعظماء، وروايا الرسالة الأمناء، وسلم تسليما
 

وكمالـه، ّفإن الأخلاق الحسنة للإنسان هي معـالم جمالـه، وبـراهين سـموه 
ْوآيات خيره ونبله، وعرفُ فضله ورجاحـة عقلـه، بهـا يتفاضـل النـاس في دنيـاهم  َ ُ
ُوأخــراهم، فيرتفعــون أو يــسفلون، ويحبــون، أو يبغــضون، ويكثــر مــصافيهم، أو  َ َ ُ َُ ُ

 .يزداد معاديهم
ٍوخـــالق النَّـــاس بخلـــق : ( وأمـــره حـــين قـــالص دعـــوة رســـول االله وهـــي ُِ ُ َِ َ َِ

ٍحسن َ َ()1(. 
                                                       

ـــــدارمي)1987(، والترمـــــذي)21354(رواه أحمـــــد) 1( ، والبيهقـــــي في شـــــعب )2833(، وال
 = والكبيــر) 3779(والأوسـط) 530(، والطـبراني في الـصغير)4022(، والبـزار)7663(الإيمـان
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ِقال رسول االله : عمال الصالحة في الميزان أثقل الأوهي ُ َ َُ ُما من شيء يوضع (: صَ َ ُ ٌْ َْ َ ِ
ِفي ميزان المؤمن يوم القيامة أثقل من حسن الخلق ُ ُ َ ْ ُْ َْ ِ ِْ َ َُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِ()1(.  

ِ الجنة؛ فقـد  سـئل رسـول االله  الناس مع التقوى من أكثر ما يدخلوهي ُ َُ َ  صُِ
ُعن أكثر ما يدخل النَّ َِ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َاس الجنَّة، فقالَ َ َ َْ َ ِتقوى االله(: َ َ ْ ِوحسن الخلق، َ ُ ُْ ُ ُ َْ()2(. 

 عائدة بفوائد دنيوية على أهلها، ومنافع حياتية على المتحلين بها؛ كما وهي
ِقــال رســول االله  ُ َ َُ ِصــلة الــرحم(: صَ ِ َّ ُ َ ِوحــسن الخلــق، ِ ُ ُْ ُ ُ ِوحــسن الجــوار؛ يعمــران ، َْ َ ُ ْْ َ ُ ُ ََ ِ ِ ْ
ِالديار، ويزيدان َ ِِّ َ ََ ِ في الأعمارَ َ ْ َ ْ ِ()3(. 
َ فإنهم خيار الناس وأفاضلهم؛ فعن مسروق، قالوأما أهلها َ ٍ ُ ْ َ ْ َكنَّا جلوسا مع : َ َُ ً ُ ُ

                                        
=

  
، وحــسنه الترمــذي )5(، والخرائطــي في مكــارم الأخــلاق)25324(، وابــن أبــي شــيبة)296(

 .والألباني والأرناؤوط
ــرد ،)27496(رواه أحمــد) 1( ــو داود ،)270(والبخــاري في الأدب المف ــذي)4799(وأب  ، والترم

 ، والكبيـــر)4198(والأوســـط) 550( ، والطـــبراني في الـــصغير)481( ، وابـــن حبـــان)2003(
ُّرواه الترمـذي": ، قـال الهيثمـي)4098(، والبزار)7638(، والبيهقي في الشعب)653( ُ َِ ِ ْ ٍ باختـصارَِّ َ ِ ْ ِ .

ــات ــه ثق ــزار، ورجال ٌرواه الب َ ُ ِْ ُ َ َ َ ُ َِ ُ ــد"ََّ ــع الزوائ ــد  مجم ــع الفوائ ــذي )8/22( ومنب ، وصــححه الترم
 .والألباني

ــان )2004(، والترمــذي )289(، والبخــاري في الأدب المفــرد)9096(رواه أحمــد) 2( ، وابــن حب
، والخرائطــي في )9658(، والبــزار)2596(، وأبــو داود الطيالــسي)4570(والبيهقــي ،)476(

ج أحاديـث إحيـاء علـوم الـدين  تخـري،"صحيح الإسـناد": ، قال العراقي)59(مكارم الأخلاق
 .، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني)3/1101(

، فـتح "رجالـه ثقـات": قـال ابـن حجـر ،)7599(، والبيهقـي في الـشعب)25259(رواه أحمد ) 3(
 ).10/415(الباري 
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َعبد االله بن عمرو، يحدثنَا، إذ قال َ ْ ُِ ِّ َ ُْ ٍْ ْ َ َِ ِ ِلم يكن رسـول االله : ِ ُ ُ َُ َ ْْ ً فاحـشا ولا متفحـشا، صَ ًِّ ََ ََ ُ َ ِ
ُوإنه كان يقول ُ ََ َُ َّ ِ َإن خي: (َ ِ َّ ًاركم أحاسنكُم أخلاقاِ َُ ْ َ َْ ْ َِ َ ُ()1(. 
 من أحب الناس إلى رسول االله وأقربهم منه مجلس  يـوم القيامـة؛ ًوهم أيضا

َّإن من أحبكم إلي : (♥كما قال رسول االله  َ ُ َِّ ِْ ِّ َ َْ ي مجلـسا ، ِ ًوأقربكم منِّـ َ ْ َِ ْ َِ ُ ِْ َ
ًيوم القيامة؛ أحاسنكَم أخلاَقا ُ ْْ َ َْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ()2(. 

ُ درجات أهل الطاعات العلية، والقربات السامية؛ قال رسـول  مدركونوهم َ َُ َ
ِإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم(: صِاالله  ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ََّّ َ َ ُ ُ ََ َ ْ ُُ ِ ِ ُ ِ ْ ْ ِ()3(. 

ِ بمنزلهم العلي عنـد ربنـا العلـي؛ كمـا قـال رسـول االله ويا بشراهم ُ َ َُ َأنـا (: صَ َ
ِزعيم  ببيت في ربض  َ َ ٌِ ٍ ِْ َ ِ َ الجنَّة لمن تـرك المـراء وإن كـان محقـاَ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ِ َ ْ ِوببيـت فـي وسـط ، ََ ِ ٍَ َ ْ َ َِ

ة لمــن تــرك الكـذب وإن كــان مازحــا ًالجنَّـ َ َ ْ َِ َ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ة لمــن حــسن ، َِ َوببيـت فــي أعلــى الجنَّـ َ ْ َ ْ َ ََّ َ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ َ ِ
ُخلقه َ ُ ُ()4(. 

                                                       
 ).6035(رواه البخاري ) 1(
ـــد) 2( ـــن حبـــان)2018(، والترمـــذي)17732(رواه أحم ـــي )5557(، واب  في الكـــبرى، والبيهق

، )25320( ، وابـــن أبـــي شـــيبة)10424(والكبيـــر) 835(، والطـــبراني في الـــصغير)20799(
ُّرواه أحمد والطبراني ": ، وحسنه الترمذي، وقال الهيثمي)23(والخرائطي في مكارم الأخلاق ِ َ َ ََ َ ْ ُ ََّ ُ َ
ِورجال أحمد رجال الصحيحِ َّ َ ْ َ َُ ُِ َِ َ  ). 8/21(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "َ

 ، والطــــبراني في الأوســــط)480(، وابــــن حبــــان)4798(، وأبــــو داود)25013(رواه أحمــــد) 3(
، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صـحيح )7631(، والبيهقي في الشعب)6273(

 ). 1/467(ابن حبان 
، والبيهقــي في )4619(، وابــن حبــان)51(، وابــن ماجــه)1993(، والترمــذي)4800(رواه أبــو داود) 4(

 .)206: ص(،رياض الصالحين"رواه أبو داود بإسناد صحيح":قال النووي، )21176( الكبرى
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ٍّوهذا غيض من فيض، وبرض من عد، وقليل من كث ِ ٌِ ٌْ َ ٍ ْ ْ َْ  .يرَ
فعمل بهذا الفضل الكثيـر، وهـذا الـشأن الكبيـر؛ حـري أن يحـرص المـسلم 
على ارتياد رياضه، والتضلع من حياضـه، والعـيش تحـت ظلالـه، والازديـاد مـن 
معرفة مبانيه ومعانيه، والعكـوف في منازلـه ومغانيـه، ولاسـيما إن أخـذه بـالمعنى 

 حــق الــنفس، وأداء حــق القيــام بــأداء حــق االله تعــالى، وأداء: العــام الــذي يــشمل
ًالخلق، كما أنه يضم أعمال الباطن والظاهر معـا، والأعمـال اللازمـة والأعمـال 

:  ؒالمتعدية جميعا، فلا غرو أن يكون هو الـدين كلـه؛ كمـا قـال ابـن القـيم 
 .)1("زاد عليك في الدين: لقُلق، فمن زاد عليك في الخُالدين كله خ"

ِبر حسن الخلقْال: (♥عند قول النبي -ًوقال أيضا  ُ ُْ ُ ُْ ُّ َوالإثم مـا  ،ِ ُ ْ ِ ْ َ
َحاك في صدرك َِ ْ َ : هو الدين كله، وهو: وهذا يدل على أن حسن الخلق..": -)2()َِ

 .)3("حقائق الإيمان، وشرائع الإسلام؛ ولهذا قابله بالإثم
إن الأخـلاق في أي مجتمـع هـي الـصورة الحقيقيـة المعـبرة عـن صــلاحه أو 

ّه، أو حـضارته أو تخلفـه؛ لأنهـا هـي الـسلوك الـصادق ّفساده، أو رقيه أو انحطاط
الـذي تمليـه التراكمــات التربويـة والمعرفيـة، والثقافــات المكتـسبة، والمــؤثرات 

 .والأفكار الموروثة، والاهتمامات الشاغلة
ــى ترســيخ قواعــد  ــرة جــدا إل ــت المجتمعــات بحاجــة كبي ــك كان ًلأجــل ذل

                                                       
 ).2/294(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).2553(رواه مسلم ) 2(
 ).2/292(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 3(
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وجــود القــدوات العمليــة : الأخــلاق الحــسنة في أهلهــا عــبر أرضــين؛ الأولــى
الــصالحة التــي تمــشي بــين النــاس وهــي علــى أحــسن أحــوال العمــل بــالأخلاق 
الحميدة، فإذا رآها الناس ونظروا إلـى سـلوكها المـستقيم سـلكوا علـى منوالهـا؛ 

َعلمــاء الــسوء " :قــال ابــن القــيملأن التــأثير بالأفعــال أبلــغ مــن التــأثير بــالأقوال؛  َ ُ
ْجلــسوا علــى بــاب الج ََ ُ ــار َ ــأقوالهم، ويــدعونهم إلــى النَّ ــاس ب ــة يــدعون إليهــا النَّ َنَّ َ َِ َِ ْ

َبأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للنَّاس ْ َ َ َهلموا، قالت أفعالهم: ََ َ ُلا تـسمعوا مـنْهم؛ : ّ ِ َ
ُفلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له َ ً َ َ َ َُ َ ََ ِْ ِ ِفهم في الـصورة أدلاء، وفـي . َ َِ ُّّ َ

ِالحقي َ ّقة قطاع الطرقْ ّ َ")1(. 
 كثــرة العنايــة بنــشر معــارف الأخــلاق الحــسنة وعلومهــا عــبر منــابر :الثانيــة

، منبر المسجد والتعليم الديني، منبر )التربية الأسرية(منبر الوعظ البيتي: متعددة
وهـذا يحتـاج إلـى . المدرسة والجامعة والنادي، منبر الإعلام ووسائل التواصـل

 .الرسمي، والشعبي: مستويين الجهود على الاجتماع
 

 ،فلقد كان هذا الكتاب  مشروعي مدة طويلـة مـن الـزمن؛ فظللـت أفكـر فيـه
 . وأقسمها وأنقحها وأصوغها،وأجمع مادته وأرتبها

فيما أطلعت عليه مـن الكتـب -وبقي هذا العمل يراودني سنوات، ولم أجد 
: ب في بـاب الأخـلاق كثيـرة ما تطلبه نفسي، ويـشبع نهمـي، فالكتـ-في هذا الباب

                                                       
 ).61: ص(الفوائد ) 1(
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، لكننـي كنـت أريـد -جزى االله مؤلفيها خير الجـزاء-بسيطة، ومتوسطة، ووجيزة
 .ًمسلكا معينًا في الحديث عن الأخلاق، فكان هذا الكتاب

 

على الحديث عن الخلق الحـسن فقـط في كـل الأخـلاق التـي اقتصرت  -1
وبـضدها : (؛ فالـشيء يعـرف بـضدهذكرتها، ولم أتعرض للحديث عـن أضـدادها

ــياء ــز الأش ــو)تتمي ــاب ه ــوان الكت ــان عن ــذلك ك ــاب؛ ول ــى لا يطــول الكت  ، وحت
 ودعـوة ، التـي علينـا التحلـي بهـا-نحـن المـسلمين- فهـذه أخلاقنـا ،"أخلاقنا"

 .الناس إليها
الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث : مــادة منقولــة كثيــرة مــنتــضمن الكتــاب -2

ُوية، والقصص والأمثال والحكم والأشـعار، وقـد رتبـت في النبوية، والآثار المر
مواضعها المناسبة تحت عناوين وتقسيمات معينة، تعين القارئ علـى الوصـول 

 .إلى موضوع كل منقول ومراده بيسر وسهولة
ــاب  -3 ــاء في خطــبهم، والمحاضــرين يــصلح الكت ًأن يكــون مــوردا للخطب

 المـادة العلميـة مـن مـصادر والمدرسين في محاضراتهم ودروسـهم؛ فهـو يجمـع
 .كثيرة متنوعة، ويصوغها بأسلوب قريب سهل، في تقسيمات محددة ومرتبة

في شرح كثير من الاستنباطات من النصوص المنقولـة تحـت لم أسهب  -4
عناوين الكتـاب؛ خـشية الإطالـة، والقـارئ اللبيـب سـتنفتح لـه آفـاق متـصلة بمـا 

 .يقرأه



 

  

11 

: أن أتحـدث فيـه عـن: ن كـل خلـقالمـوجزة للحـديث عـ كانت الخطـة -5
، أهميته، ثمراته، وسائل معينـة -إذا كان يحتاج إلى تعريف-مدخل إليه، تعريفه 

تقـسيمه : على التحلي به، قدوة صالحة فيه، وقد أتحدث في بعض الأخـلاق عـن
، أسبابه وموانعه، مجالاتـه ومواطنـه،  علاماتـه ومظـاهره ، آدابه وأحكامهوأنواعه

 .تخلي عنه وأضراره، وقد أذكر أشياء أخرىوصوره، عواقب ال
 .على توثيق النقول من مصادرها ومراجعها حرصت -6
، )الصحيح بنوعيه، والحسن بنوعيه( على الأحاديث المقبولة اقتصرت -7

وقد أذكر بعض الأحاديث المختلف في حكمها بين أهل الحديث، بيـد أني أذكـر 
 .من صححها أو ضعفها

بـذكر رقمـه مـن مـصدره، وإذا كـان ريج الحـديث ذكرت في الهامش تخ -8
 .الحديث خارج الصحيحين أو أحدهما أتبعته بحكم أهل الحديث عليه

في الحكم على تلك الأحاديث علـى أحكـام هـؤلاء الأئمـة في وقد اعتمدت 
الترمذي، وابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن عبد : هذا الفن

ــذهب ــووي، وال ــبر، والن ــي، والهيثمــي، ال ــن، والعراق ــن الملق ــر، واب ــن كثي ي، واب
 .والبوصــيري، وابــن حجـــر، وأحمــد شــاكر، والألبـــاني، وشــعيب الأرنـــاؤوط

ôرحمة واسعة . 
حكــم الألبــاني والأرنـاؤوط علــى الأحاديــث فـإني أذكــر أيــن  إذا ذكـرت -9

حكما عليها، فإذا لم أذكر ذلك وذكرت في التخريج في بعـض الـسنن والـصحاح 
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سانيد والمصادر الأخـرى التـي حكمـا علـى أحاديثهـا؛ فـأكتفي بـذلك، فـإذا والم
وصححه الألباني في صـحيح وضـعيف أبـي داود، : رواه أبو داود فلا أقول: قلت

 .أو ضعفه الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود
ًبــين يــدي الكتــاب تمهيــدا يــشتمل علــى تــسعة مطالــب تتعلــق قــدمت -10

 .بالأخلاق
) 106(نظمـت منظومـة في الأخـلاق بلغـت أبياتهـا) هــ1427(في عام  -11

، اشتملت على سرد عدد "دلائل الإشراق إلى مكارم الأخلاق": أبيات، عنوانها
ــم في ــر مــن الأخــلاق الحــسنة والتحــذير مــن أضــدادها، ث هـــ، 1443:( عــامكبي

 نزهة المشتاق في شرح دلائـل الإشـراق "شرحتها بشرح موجز بعنوان) م2022
 .ُ، وقد طبع الكتابان" الأخلاقإلى مكارم

 : إلى ثلاثة أقسام في هذا الكتابقسمت الأخلاق-12
 .ًخلقا حسنا) 14(واحتوت علىالأخلاق مع االله تعالى،  -أ

 .ًخلقا حميدا) 18(، واشتملت علىالأخلاق مع النفس -ب
 .ًخلقا فاضلا) 28(، وضمت الأخلاق مع الناس -ج

 .ً خلقا كريما)60(فكان ما جمع الكتاب بين دفتيه
ًفي مجالاتهــا الثلاثــة ترتيبــا هجائيــا، علــى النحــو رتبــت هــذه الأخــلاق -13 ً
 :الآتي
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الوصــول إليــه، ولا -بمنــه وتوفيقــه، ولـه الحمــد والـشكر-فهـذا مــا يـسر االله
ًأخفي على القارئ الكريم أني قد بـذلت جهـدا مـضنيا في جمـع  المعلومـات مـن  ً
مظانها، ومراجعتها وتـصحيحها، وصـياغة مـا يحتـاج إلـى صـياغة، وتوظيفهـا في 

 .ناظر في سطور هذا الكتابأماكنها المحددة، وغير ذلك مما سيراه ال
ولكن مع ذلك هو عمل بشري لا يخلو من الخطأ والنقص، لكـن أسـأل االله 

 .أن يغفر لي، وأن يتقبل مني
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 عبد االله بن عبده  بن نعمان العواضي. د

 .م2024/ 11/5هـ، 3/11/1445
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َخلــق( َ م والقــافُ أصــلاَن) َ ــلاَّ ِالخــاء وال ْ َ ََ َ ْ ُْ ُ ِأحــدهما تقــدير الــشيء: َ ْ َّ ُ َِ ْ َ ُ ُ َ ــك ... َ َومــن ذل ِ َِ ْ َ
ِالخلق، وهـو الـسجية؛ لأن صـاحبه قـد قـدر عليـه ِْ َ َ َّ َ ََ ُ َ َّ ُ َْ ُ َِّّ ْ ُ َ ِ ُ ِ ِ ِ ُوالخلـقُ. ُ م وسـكونها-ُ ُ بـضم الـلاَّ ِِّ َ ِ- :

ُالدين والطبع والسجية، وحقيقته َِّّ ِْ َّ ِأنه لصورة الإنـسان الباطنـَة: َّ ِ ِ َِ ُْ ُ َّ ُ وهـي نفـسه وأوصـافها -َ ْْ َُ َ ِ
َومعانيها المختصة بهـا َِّ ْ ُ َ بمنزْلـة الخلـق لـصورته الظـاهرة وأوصـافها ومعانيهـا، ولهمـا -َِ َ َ َُ َ ْ َُ َّ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ

ِأوصــافٌ حــسنة وقبيحــة، والثــواب والعقــا َّ َ َ َ َ ْ ِب ممــا يتعلقــان بأوصــاف الــصورة الباطنَــة َ ِ َِ ُّ َ ْ َْ ََّ ِ َ َ َّ
ــث فــي مــدح  ْأكثــر ممــا يتعلقــان بأوصــاف الــصورة الظــاهرة؛ ولهــذا تكــررت الأحادي ََ َ َّ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َّ َّ ََ َ َ ُّ َ ْ ََ َْ ِ َ ِ َ ْ

ٍحسن الخلق في غير موضع ِ ْ ْ َُ ِْ َ ِ ُ ّوالخلقُ والخلقُ في الأصـل واحـد، كالـشرب والـشرب، . ُ ّ ْ ُْ َ
ّلصرم والصرم، لكن خـص الخلـق بالهيئـات والأشـكال والـصور المدركـة بالبـصر، وا ّ ّ َّ

ّوخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة ُ ّ)1(. 
 

حال للنفس داعية لها إلى أفعالهـا مـن غيـر فكـر : الخلق": قال ابن مسكويه
 .ولا روية

                                                       
، النهايـة في غريـب )297: ص(، المفـردات في غريـب القـرآن )2/213(ييس اللغـة مقـا: ينظر) 1(

 ).2/70(الحديث والأثر 
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ًون طبيعيــا مــن أصــل المــزاج  مــا يكــمنهــا: وهــذه الحــال تنقــسم إلــى قــسمين
كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب، ويهـيج مـن أقـل سـبب، وكالإنـسان 
الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفزع من أدنـى صـوت يطـرق سـمعه أو يرتـاع مـن 
ًخبر يسمعه وكالذي يضحك ضـحكا مفرطـا مـن أدنـى شـيء يعجبـه وكالـذي يغـتم  ً

ً يكـون مـستفادا بالعـادة والتـدرب وربمـا كـان ويحزن من أيسر شيء يناله، ومنهـا مـا
ًمبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقا ً")1(. 

ــنفس راســخة تــصدر عنهــا : ُالخلــق": وقــال الجرجــاني ــة لل ــارة عــن هيئ عب
 .الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية

ًعال الجميلة عقلاً وشـرعا بـسهولة، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأف
: ًخلقا حسنًا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة: سميت الهيئة

ًخلقا سيئا ً. 
 إنه هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة :وإنما قلنا
لـف خلقه السخاء، مـا لـم يثبـت ذلـك في نفـسه، وكـذلك مـن تك: عارضة لا يقال

خلقه الحلم، وليس الخلـق عبـارة : السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال
ٍعن الفعـل، فـرب شـخص خلقـه الـسخاء، ولا يبـذل، إمـا لفقـد المـال أو لمـانع، 

 .)2("وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل، لباعث أو رياء
                                                       

 ).41: ص(تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ) 1(
 ).3/53(إحياء علوم الدين : وينظر). 101: ص(التعريفات ) 2(
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وحــسن ": وأمــا حــسن الخلــق علــى وجــه الخــصوص فقــد قــال المــاوردي
ن سهل العريكة، لين الجانب، طليق الوجـه، قليـل النفـور، طيـب أن يكو: الخلق
 .)1("الكلمة

 تعريفات أخرى عن بعض وقد ساق الغزاليوهذا تعريف بالثمرة لا بالحد، 
اعلم ": الصحابة والتابعين وهي كالمثال وليست جامعة مانعة، وقبل ذكرها قال

ا تعرضـوا لحقيقتـه، أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخلق وأنـه مـا هـو، ومـ
وإنما تعرضـوا لثمرتـه، ثـم لـم يـستوعبوا جميـع ثمراتـه، بـل ذكـر كـل واحـد مـن 
ًثمراته ما خطر له، وما كان حاضرا في ذهنه، ولـم يـصرفوا العنايـة إلـى ذكـر حـده 

 .)2("...وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب
د الذي ارتـضاه، لكنـه  سـاقه وبعد ذلك شرع في الحديث عن التعريف بالح

 .)3(في كلام طويل
 إلى بيان حد الأخلاق الحسنة بالمعنى العام الـذي سنـسير عليـه في

هيئـة راسـخة في الـنفس : إن الأخلاق الحسنة هي: هذا الكتاب؛ فيمكن أن نقول
تدعو الإنسان إلى القيام بالأعمال الصالحة الباطنة، والأفعال المرتبطـة بـصلاح 
النفس واستقامتها الظاهرة، والسلوك الحسن مع الناس الذي به بـذل المعـروف 

 .لهم وكف الأذى عنهم
                                                       

 ).243: ص(أدب الدنيا والدين ) 1(
 ).3/52(إحياء علوم الدين ) 2(
 ).3/53(ياء علوم الدين إح) 3(
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: إذا تأمــل الإنــسان في أخــلاق البــشر الحــسنة يجــد أنهــا تنقــسم إلــى قــسمين
، أو عامل الوراثـة ُأخلاق جبلية فطر عليها الإنسان بعامل الخلقة الصرفة: الأول

أخلاق مكتـسبة يأخـذها الإنـسان مـن طـرق : العابر من الآباء إلى الأبناء، والثاني
 .متعددة

 :الدليل الاستقرائي، والدليل النصي: ومما يدل على هذا
 فإننا نجد في أهل الجاهلية مـن كـان ذا أخـلاق حـسنة، وصـفات :فأما الأول

جاعة والجـود وحفـظ العهـود، حميدة؛ كالصدق والوفـاء وحـسن الجـوار والـش
 .وغير ذلك

 ♥قـول رسـول االله :   فقد دلت عليه نـصوص منهـا:وأما الثاني
ُإن فيك خلتين يحبهما االله: (لأشج عبد القيس ُ ُّ ِ ُ ِ َ َّ َ ُالحلم والأنـاة: َ َ ُ ْ َيـا رسـول : ، قـال)ِ

ِاالله، أنا أتخلقُ بهمـا أم االله جبلنـي عليهمـا؟ قـال َ َّ َُ ِ َبـل االله جبلـك ع: (َ َ َ َ : ، قـال)ليهمـاُ
ُالحمد الله الذي جبلني على خلتين يحبهما االله ورسوله َّ َُ ُّ ْ َ َِ َ َ)1(. 

                                                       
والنـسائي في  ،)5225(، وأبـو داود )584(، والبخاري في الأدب المفرد)17828(رواه أحمد ) 1(

ــان)7699(الكــبر ، )6848(، وأبــو يعلــى)8560(، والبيهقــي في الــشعب )4541(، وابــن حب
) 5313(، والطـبراني في الكبيـر)29(، والخرائطي في مكارم الأخـلاق)25342(وابن أبي شيبة

 .، وصححه ابن حبان وحسنه الألباني)418(والأوسط
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َالنَّاس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسـلام، إذا : (ص وقوله ُِ ِ َ ْ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َّ َ َ َ ُِ ِ
ُفقهوا ُ َ()1(. 

َ أبي هريـرة ولهذا جاء في الحديث المشهور  َ َْ ُ ِ َ، قـال َؓ َقـال : َ ُرسـول َ ُ َ
ِإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاَق: (صِاالله  ْ َ ُْ َ َِ َِ ِّ ََ ِْ ُ َُّ ِ()2(. 

 )3()مكارم الأخلاق(. 
) َحسن الأخلاق َ()4(. 

ـــاوي ـــال المن ـــصدر، ": ق ـــا في ال ـــع ومعقله ـــالأخلاق موضـــوعة في الطب  ف
نـازلهم عنـده، ِّوالأخلاق منها ما هو جبلي تفضل االله بها علـى عبيـده علـى قـدر م

ًفمنح أنبياءه منها، فمنهم من أعطاه منها خمسا، ومنهم من أعطاه منها عـشرا، أو  ً
عشرين، وأكثر من ذلك، وأقل، فمن زاده منها ظهر حسن معاملتـه ربـه، وحـسن 
ْمعاملته خلقه على قدر تلك الأخلاق، ومن نقصه منها ظهـر عليـه ذلـك؛  ولهـذا  َ

) إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: (في الموطأورد في الحديث الذي رواه مالك 
                                                       

 ).2378(، ومسلم )3383(رواه البخاري) 1(
، )153(، والبيهقـــــي في الآداب)273(، والبخــــاري في الأدب المفــــرد)8952(رواه أحمــــد) 2(

، وابـن أبـي )4432(، والطحـاوي في شـرح مـشكل الآثـار)1(والخرائطـي في مكـارم الأخـلاق 
ــال) 4221(حــاكم ، وال)31773(شــيبة ــم " :وق ْهــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مــسلم ول ْ ُ َْ َ ٌ ََ ٌ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َ

ُيخرجاه  َ ِّ َ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد . ، وصححه ابن عبد البرووافقه الذهبي "ُ
)24/334.( 

 ).8949(، والبزار)20782(رواه البيهقي في الكبرى) 3(
 ).686(رواه مالك في الموطأ) 4(
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فأخبرنا بقوله هـذا أن الرسـل قـد مـضت، ولـم تـتمم هـذه الأخـلاق، كأنـه بقيـت 
عليهم من هذا العدد بقية، فأمر أن يتممها، فأعلمنا في قوله هذا أن تلك الأخلاق 

 جـل التي كانت في الرسل فيه، ثم هو مبعوث لإتمام ما بقي منها؛ ليقـدم علـى االله
ذكره بجميع أخلاقه التي ذكرها، فلا يجوز لنا أن نتوهم عليه أنه بعث لأمر فقـدم 

ومنهـا مـا يكـون بطـرق الكـسب والتعـود، وتكلـف . على ربه وهو غيـر مـتمم لـه
النفس، وبعثها على ذلك حتى تعتاد نفسه ذلك، ومن كان هذا حالـه كـان تخلقـه 

و ضد هذا الخلق، فإذا تطهـر طهارة لصدره وقلبه من دنس الخلق السيئ الذي ه
ٍّمـن ســيء الأخـلاق لتخلقــه بمحاسـن الأخــلاق بجهـد وكــد شـكر االله لــه ذلــك، 

 .)1("وأدخله الجنة برحمته وعفوه
بعثت بالإسلام لأتمـم شـرائعه، وحـسن : يحتمل أن يريد به": وقال الباجي

ًهديه وزيه وسمته حسن الأخلاق؛ لأن العرب وإن كانت أحـسن النـاس أخلاقـا 
ا بقي عندهم مما تقدم من الشرائع قبلهم، فقـد كـانوا أضـلوا بـالكفر عـن كثيـر بم

 .)2(" فتتم بالأمرين محاسن الأخلاقصما خص به نبينا : منها، ومنها
ــر ــن الأمي ــال اب ــذا الحــديثوق ــم صــالح  (":  في شــرح ه ــت لأتم ــا بعث إنم

ء والعفـة، التي جبل االله عباده عليهـا مـن الوفـاء والمـروءة والحيـا: أي) الأخلاق
الأخــلاق هــي صــلاح الــدين والــدنيا : ولمــا قــد علمهــم رســل االله مــن قبــل قيــل

                                                       
ــث القدســية  )1( الإتحافــات الــسنية بالأحاديــث القدســية ومعــه النفحــات الــسلفية بــشرح الأحادي

 ).132:ص(
 ).7/213(المنتقى شرح الموطأ ) 2(
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اللهم أصلح لي دنياي التي فيهـا معاشـي وأصـلح : (والمعاد التي جمعها في قوله
 .)1(")لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي

 فـيمن قبلنـا، وإنمـا الأظهر أن الأخـلاق كلهـا كانـت ناقـصة": وقال القاري
ِكنْتم خير أمة أخرجت للنَّاس﴿:  ولذا قال تعالىصكملت في ديننا ببركة نبينا  ِ ٍْ َُ ِْ ْ َُ َُّ َ ْ ُ﴾ 

 .)2(" الآية]110: آل عمران[
إذا تبــين هــذا فــإن الأخــلاق الجبليــة الحــسنة لا تكفــي ليــصبح المــسلم تــام 

ى تثبـت وتعتـدل الخلق، مستقيم السلوك كله، بل تحتاج إلى اكتساب مستمر حت
 .وتكثر، وذلك عن طريق التعلم والاقتداء والاعتبار

 التربيــة البيتيــة والأســرية، وســلامة البيئــة :منهــا 
المجتمعية المحيطة، والتربية التعليمية عن طريق المدرسة والجامعة والمـسجد 

 .ووسائل التواصل والإعلام الصالحة

                                                       
 ).4/190(التنوير شرح الجامع الصغير ) 1(
 ).8/3182(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 2(
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الأخلاق في الإسلام تقوم على أرض راسخة لا تزعزعها تقلبات الأحـوال، 
ولا تغير القوانين، ولا تقبل الذوبان في تباين المصالح وانقطاعها؛ لهـذا نجـد أن 
ــاط، وهــذا واضــح تمــام  ــدين والإيمــان أيمــا ارتب الأخــلاق الحــسنة مرتبطــة بال

 نة، الوضوح في كثير من نصوص القرآن والس
 نجد في القـرآن الحـث علـى أخـلاق صـالحة ويـستعمل في التحـريض ً:أولا

َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اتقـوا االله حـقَّ تقاتـه ولا ﴿ :قال تعالىعليها وصف الإيمان؛  َ َ َِ ِ َِ ُ ُ َّ ََّ َ ُّ ََ
َتموتن إلا وأنتم مسلمون ُ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َ َ ََّّ  .]102:آل عمران[﴾ِ

ْا أيهـا الــذين آمنـُوا اصــبروا وصـابروا ورابطــوا واتقـوا االله لعلكــم يَــ﴿ :وقـال َ ُ ُ َُ َّ َ ُ َّ ُ ََّ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُّ َ
َتفلحون ْ ُُ  .]200:آل عمران[﴾ِ

ِيا أيها الذين آمنُوا أوفوا بالعقود﴿ :وقال ُِ ْ ُ َُّ ْ َ َِ َ ََ ُّ  .]1:المائدة[﴾َ
تقـوى؛  أن القرآن جعل الأخلاق الحسنة من أعمـال الـبر والـصدق وال:ًثانيا
ْليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر مـن ﴿ :قال تعالى َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َْ َّ َ َ ْ َِّ ِْ َ ْ ْ َ ُ ُّ ُ ْ ْ َِ ِِ َِ ِْ ِ ْ َ

ِآمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنَّبيـين وآتـى المـال علـى حبـه ذوي  َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِّ ُ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِِ َ ِ ِ ِ
َالقربى واليتا َ َْ ُ َْ َمى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفـي الرقـاب وأقـام الـصلاة ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َّ َّ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ

ِوآتــى الزكــاة والموفــون بعهــدهم إذا عاهــدوا والــصابرين فــي البأســاء والــضراء  َِّ َ ْ َُّ َ ََّ َ َ َّ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ُ ْ َِ ِِ ِ ُِ ََ ِ ِ َ
َوحين البأس أولئك الذين صدقوا وأول ُ َّ َ ْْ َ َ َ ْ َ َ َُ َُ ِ ِ َِ ِ َئك هم المتقونْ ُ َّْ ُ ُ ُ َ  .]177:البقرة[﴾ِ
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 ♥  
وكمـا .  ّبين ثمرات حسن الأخلاق يوم القيامـة، كمـا ذكرنـا في المقدمـة -1

 .ًسيأتي أيضا
ربط بين الإيمان وحـسن الأخـلاق في كـون الإيمـان هـو الـداعي إليهـا،  -2

 :سببه ضعف الإيمانفيها وكماله كمال لها، وأن تركها أو القصور 
ِقال رسول االله ُ َُ َ ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنُهم خلقا( :ص َ ُ ْ ُُ ْ َ َ ُ َُ ْ ََ ًَ ِ ِ ِ ْ ْ()1(. 

ِلا يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفَـسه(: ص وقال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َّ َ َ ُُ ُ َُ َْ َِ َّ ُُ ْ وفي . )2()َ
َأو قال: (مسلم َ ْ ِلجاره: َ ِِ َ.( 

ِوقال رسول االله ُ َُ َ ْمن (:ص َ ُ كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلاَ يؤذ جارهَ َ ْ َ َ َُ ِ ِ ِْ ُْ ُِ ْ ِ َْ َِ ِ()3(. 
 )ُفليكرم جاره َ َُ ْ ِ ْ ْ َ()4(. 
) ِفليحسن إلى جاره ِِ َ ْ ْ َُ ْ َِ()5(. 

                                                       
ـــــو داود)7402(رواه أحمـــــد) 1( ـــــذي)4682(، وأب ـــــبرى ،)1162(، والترم ـــــي في الك  والبيهق

 ، والبـزار)2834(، والـدارمي)4420(، والطـبراني في الأوسـط)479(، وابن حبـان)20783(
ــيبة)7945( ــي ش ــن أب ــارم الأخــلاق)25321(،واب ــاكم)18(، والخرائطــي في مك ) 1(، والح

ُرواه أحمد، وفيه محمد " :قال الهيثمي، "وهو صحيح" :وقال الذهبيوسكت عنه  َُّ ُ َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ٍبـن عمـرو، َ ْ َ ُ ْ
ِوحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيحِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ ٌ َ َ َُ ُِ ِ ُ َ  .)4/303(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "َُ

 ).45(، ومسلم )13(رواه البخاري ) 2(
 ).47(، ومسلم )5185(رواه البخاري ) 3(
 )47(، ومسلم)6019(رواه البخاري) 4(
 ).48(رواه مسلم ) 5(
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ِوقـال رسـول االله ُ َُ َ ْمــن كـان يــؤمن بـاالله واليـوم الآخــر  فليقـل خيــرا أو (: ص َ ْ َ ْ َ َ ُ َْ ً ََ ْْ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َِ ِ ْ ُ
َلي ْصمتِ ُ ْ()1(. 

َلا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه، ولا ديــن لمــن لا عهــد : (صوقــال رســول االله  َْ ْ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ َ ََ َ ِ
ُله َ()2(. 

 ًأن في الجاهليــة رجــالا ذوي أخــلاق حــسنة، وأن لــدى بعــض
الكفار أو الفسقة اليوم صفات جيدة من مكارم الأخلاق، غير أن تلـك الأخـلاق 

أخلاق وافقت الطبع والهوى، وهي ناقصة غير كاملة، خاصـة : ملةلديهم في الج
غير عامة، في العلن وقد تنتهي في السر، وليس فيها عوامل الاستمرار والثبات إذا 

 .انقطعت المصالح، وتغيرت الأحوال، وغابت القوانين
الذي يأخذ أخلاق دينه كما هي فيه؛ فإنه يلتزم بها كلها على أنهـا أما المسلم 

 الإيمان والدين الذي ينتظر جزاءه من رب البـشر لا مـن البـشر، ولـو خالفـت من
َطبعه وهواه، ويتمسك بها كلها مع ربه، ومع نفسه، ومع الخلـق، في سـره وعلنـه، 

 .راقبه الناس أو غابوا عنه، أرضوه أم أغضبوه، اتصلت المصالح أو انقطعت
 .ف تدينهفمن قصر عن هذا من المسلمين فهو من نقص إيمانه وضع

وهذا يجعل للأخلاق الحسنة في الإسلام ميزة لا توجد في غيره من الأديـان 
 .والشرائع الاجتماعية البشرية والأخلاق الشخصية الإنسانية

                                                       
 ).48( ، ومسلم)6136(رواه البخاري ) 1(
ـــد) 2( ـــان)12383(رواه أحم ـــن حب ـــشعب)194(، واب ـــي في ال ـــبراني في )4045(، والبيهق ، والط

، )30320(، وابـــن أبـــي شـــيبة)7196(، والبـــزار)2863(، وأبـــو يعلـــى)5923(الأوســـط
 . ، وصححه الألباني وحسنه الأرناؤوط)162(والخرائطي في مكارم الأخلاق
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ِحين ننظر في الأخلاق الإسلامية الحـسنة نجـد أنهـا جنـى طيـب اسـتمد مـن  ُ
 مصادر صالحة شتى، 

  فالقرآن مصدر الهداية، ومنبع الرشاد إلى كل خيـر، قـال
ُإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴿: تعالى َْ ْْ َّ َ ُ ْ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِ َ َ  . ]9:الإسراء[﴾ِ

ففي أوامره ونواهيه ما يـدعو إلـى التمـسك بـالخلق الكـريم، والتحـذير مـن 
ــك صــريحا كقو ــذميم، وقــد نجــد ذل ــه تعــالىًالخلــق ال ــأمر بالعــدل ﴿: ل ِإن االله ي ْ َ ْ َِّ ُ ُ ْ َ َ ِ

ْوالإحسان وإيتاء ذي القربى وينْهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم  ْ ُ ْ َُ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َِ َْ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ
َتذكرون َ َُ  .]90:النحل[﴾َّ
 ٍأجمـع آيـة في القـرآن لخيـر وشـر آيـة في النحـل":  ؓ ابن مـسعود ٍ :

َّإن ﴿ ِاالله يأمر بالعدل والإحسانِ َ ُ ُْ َ َِ ِ ْ ْ ِ ْ َ  .)1(" الآية﴾..َ
" ُلما نزلت هذه الآية، قرأتهـا : ، أنه قال ؓ عن عثمان بن مظعون َْ ُ ْ

ُيا آل غالب، اتبعوه تفلحوا؛ فو االله إن االله أرسـله : على أبي طالب، فعجب، وقال َ َّ َّ ْ َ َ ِ
ِليأمر بمكارم الأخلاق َ ْ َ ِ ِ َ َ َِ َ")2(. 

                                                       
 ).6/4073(ية الهداية الى بلوغ النها) 1(
 ).3/439(تفسير الثعالبي ) 2(
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"ِإن االله يأمر بالعدل والإحسان﴿: قوله: عيد عن قتادة س َ ُ ُْ َ َِ ِ ْ ْ َِّ ْ َ َ  الآيـة، لـيس ﴾ِ
من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر االله بـه، ولـيس 

وإنمـا نهـى عـن . من خلق سيئ كـانوا يتعايرونـه بيـنهم إلا نهـى االله عنـه وقـدم فيـه
 .)1("سفاسف الأخلاق ومذامها

 على الأخلاق الحـسنة في القـرآن غيـر صـريح، وإنمـا تـشير  نجد الحثوقد
 .إليه الآيات إشارة في حكم تشريعي، أو قصة قرآنية، أو موعظة إيمانية

ــي ــة ه ــسنة النبوي ــوال رســول االله :ال  ♥أق
وتنهـى وأفعاله وتقريراته، وهي مليئة بالنصوص القولية التي تأمر بمكارم الأخـلاق، 

ــدة التــي تجــسدت فيهــا الأخــلاق  ــة الخال ــالمواقف النبوي ــة ب عــن سفــسافها، ومليئ
 .الحميدة في سيرته العطرة، وستمر بنا شواهد كثيرة في الحديث عن كل خلق

الـوافر يـستملح الأخـلاق الحـسنة فيـدعو فالعقل النقي 
ة فيحذره من الاتصاف بها، وما صاحبه إلى التحلي بها، ويستقبح الأخلاق الرديئ

 .ًسمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح، كما يعقل العقال البعير
العقل الذي جعله االله تعالى للـدين أصـلا، وللـدنيا عمـادا، " :قال الماوردي

فأوجـب الــدين بكمالــه وجعــل الـدنيا مــدبرة بأحكامــه، وألــف بـه بــين خلقــه مــع 
 .)2("، وتباين أغراضهم ومقاصدهماختلاف هممهم ومآربهم

                                                       
 ).4/596(تفسير ابن كثير ) 1(
 ).17: ص(أدب الدنيا والدين ) 2(
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فالعقل الراجح نور يرى به صاحبه الأخلاق فيأخذ بأحسنها ويدع أسـوأها، 
 .وأعقل الناس أحسنهم أخلاقا، ومن ساء خلقه ففي عقله شيء

 إذا كـان الآبــاء والأجــداد علـى ســيرة حــسنة وأخــلاق
فاد، فإن ذلـك العاقـل مـنهم يجعـل تلـك قويمة، وهي معلومة لدى الأبناء والأح

 .ًالأخلاق الأبوية مصدرا في أخلاقه، يميل إليها ولا يميل عنها
 :قال الشاعر

ًورثــــوا المكــــارم كــــابرا عــــن كــــابر
 

ُوإلــــــيهم بالــــــصالحات يــــــشار  ُ)1(.
 :وقال الآخر 

ــــابر ــــن ك ــــسيادة كــــابرا ع ــــوا ال َورث ََ ًَ َ ِِّ
 

َإن الخيــــار هــــم بنــــو الأخيــــار  ُ َ ِ ْ ِ)2(.
 :قال الآخرو 

ٍشـــــرف تتـــــابع كـــــابرا عـــــن كـــــابر ً َ ٌ
 

ِكـــــالرمحِ أنبوبـــــ  علـــــى أنبـــــوب  ُ ُ ُّ
ُوأرى النجابــــــة لا يكــــــون تمامهــــــا  ّ

 
)3(ِلنجيـــب قـــوم لـــيس بـــابن نجيـــب 

 تعـد مـوردا مهمـا فإن السير الـصالحة ً ً
ا مواقـف هاديـة، وأحـوال من موارد الأخلاق الحسنة، ففي صـفحات أيـام أهلهـ

 .ّصالحة، وأقوال مشرقة تدعو إلى مكارم تقتفى، ومساوئ تتقى
                                                       

 ).6/55(البصائر والذخائر ) 1(
 ).10/123(خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ) 2(
 ).52: ص(المنتحل ) 3(
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وكـم مـن إنـسان اسـتقام خلقـه بقـراءة تلـك الـسير العطـرة في كتـب الـتراجم 
 .والأدب والرقائق، وهذا في الأموات

في الأحياء هناك ناس صالحون تعد أخلاقهـم الطيبـة قـدوة للنـاس  وكذلك 
 . عنهم فيتأثرون بهم فتصلح أخلاقهميرونهم أو يسمعون

 ــي ــل الأدب العرب ــة يحف ــروة أخلاقي النقــي بث
في قصصه وأمثاله، وخطبه وأشعاره، وأقوال أعلامه ومآثرهم، فتعد تلـك : غزيرة

 .الثروة مادة غنية ترقق الطبع وتهذب السلوك، وتصلح التفكير والعمل
 الـشعر يـسكن بـه الغـيظ، وتطفـأ بـه النـائرة، : ؓ قال عمر بن الخطاب

ِنعم الهدية للرجـل الـشريف : وقال. ّويتبلغ به القوم في ناديهم، ويعطى به السائل
وقـال . ّالأبيات يقدمها بين يدي الحاجة يستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئـيم

ُتعلموا الشعر؛ ففيه محاسن تبتغى ومساوئ تتقى: عبد الملك ّ)1(. 
 لــيس لــه دافــع داخلــي نحــو الخلــق فــبعض النــاس

الكريم، أو أن دافعه إليه ضعيف، لكن هناك قانون بشري عام في دولة، أو خاص 
في شركة أو وظيفة خاصة؛ يلزم الناس بلزوم أخلاق حـسنة معينـة، ويرتـب علـى 

لنــاس ذلـك عقوبـات لمـن يخـالف ذلـك القـانون الـسائد، وهـذا يجعـل أولئـك ا
يلتزمون تلك الأخلاق، وربما مرت عليهم سنون وهـم علـى ذلـك حتـى تـصبح 

ًخلقا ثابتا مع الأيام ً. 
                                                       

 ).1/106(محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ) 1(
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ــال ؓ وصــدق عثمــان ــوم أن ق ــزع ":  ي ــا لا ي ــزع بالــسلطان م إن االله لي
 .)1("بالقرآن

                                                       
 ).1/467(الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب ) 1(
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ق التي لا يـصلح بمزايا خاصة تجعلها هي الأخلاتمتاز الأخلاق الإسلامية 
 لاستقامة حياة البشر سواها، 

1القرآن كلام االله، والسنة التي هي وحي مـن :فمصدرها 
 .عند االله على لسان رسوله

 وهذا يجعل هذه الأخلاق محل اطمئنان في اقتباسها، وقناعة في العمل بها؛ 
 .لسلامة ذلك المصدر المعصوم

ــا  ــا اســتمدادهاوأم ــوالهم فهــو لموافقته ــصالحين وأق ــشر ال  مــن أعمــال الب
 .للوحي
2 فلـيس في الأخـلاق الإسـلامية مـا يرفـضه العقـل

 .السليم؛ لبشاعته، أو عدم صلاحيته، بل هي مما يدعو إليه ويحث عليه
قـق لهـا وليس فيها كذلك مباينة للفطرة السليمة، بل هي تلبي مطالبهـا، وتح

 .ما ترنو إليه
3  فهي أخلاق تامة لا تبحـث الحيـاة عـن زيـادة عليهـا في

ظروفهـا ومجالاتهــا المختلفـة؛ لأنهــا شـملت أداء حــق االله، وحـق الــنفس، وحــق 
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الخلق، ولأنها حاضرة في الحياة الشخصية، والحياة العامـة، وحاضـرة كـذلك في 
ـــاة ـــؤون الحي ـــع ش ـــسياسية، وا: جمي ـــة، والاجتماعيـــة، ال ـــصادية، والثقافي لاقت

 .والأسرية
ــه ــه وأحوال ــع ظروف ــه، : وهــي كــذلك ترافــق الإنــسان في جمي في ســره وعلن
 .وحضره وسفره، وفرحه وحزنه، وصحته ومرضه، وغير ذلك

4 فالأخلاق الإسلامية ليس فيهـا غلـو يمـل الـنفس، ويـدعو إلـى
 .الضيق في الامتثال، فيؤدي إلى الترك

يس فيها تفريط فتبقـى جوانـب شـاغرة لا أخـلاق فيهـا، فيكثـر فيهـا الـشر ول
 .والفساد

5 فهـي أخـلاق ثابتـة؛ لأن عناصـر الخلـود
والصلاح قائمة فيها ما قامت الحياة؛ لكونها عـن الـوحي المعـصوم؛ ولهـذا هـي 

الحيـاة فيهـا، وتعاقـب صالحة للامتثال في كل زمـان ومكـان وإن تغيـرت مظـاهر 
 .أهلها، وتعددت بيئاتهم

6 فهي أخلاق تجعل ممتثلها غير ناظر إلى الجزاء
ـــاس أو غـــضبهم، ولا شـــكرهم ولا  الـــدنيوي، فـــلا يهمـــه في امتثالهـــا رضـــا الن

إن تعلقـت الأخـلاق -جحودهم؛ لأنهم ليسوا المقصودين على الحقيقة، بل هم
 نيل رضوان االله وثوابه، وهذا يجعل المتحلـي بهـا يـستمر عليهـا، طريق إلى-بهم

 .ويريح نفسه بالاطمئنان من انتظار ردود أفعال الناس
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لزوم الأخلاق الحسنة للإنسان خير كبيـر في عاجـل أمـره وآجلـه، وقـد تمـر 
لـى درجـة عاليـة مـن الخلـق الكـريم، غيـر أنـه بالإنسان سنون أو أوقات يكـون ع

 :ينحرف عن ذلك بعد أن كان على الجادة، فما أسباب ذلك
1 فإن من عقاب المعصية المعاصي بعدها،  كمـا قـال بعـض
َإن مــن عقوبــة الــسيئة الــسيئة بعــدها، وإن مــن ثــواب الحــسنة الحــسنة ": الــسلف َِ ِّ ّ
 .)1("بعدها

ــذنو ــواترت ال ــإذا ت ــرت ف ــور القلــب فأظلمــت الأخــلاق وتغي ب طمــست ن
 .الطباع
2 ًفقد يبقى المرء محافظا على سـلامة أخلاقـه

في كنف الرفقة الطيبة، والمجتمـع النقـي، فـإذا جـالس جلـساء سـيئين تـأثر بـسوء 
 .ّأخلاقهم بطول الصحبة والسكوت عن مساوئهم، والطبائع نقالة

-الحــارة-المدرســة-الأســرة-ئــة فــإذا عــاش الإنــسان في بيئــةوكــذلك البي
ًلا تعـرف للأخـلاق الكريمـة قــدرا؛ تـأثر مـع مـرور الـزمن بهــا، إلا إذا -المجتمـع

 .كانت له طبيعة نافرة تنكر ما تسمعه وتشاهده من منكرات الأخلاق
                                                       

 ).1/139(الجواب الكافي ) 1(
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 ــي موســى ــي  ؓأب ــالص، عــن النب ــصالح (:  ق ــيس ال ــل الجل مث
إما أن يحـذيك، وإمـا أن : خ الكير، فحامل المسكوالسوء، كحامل المسك وناف

إما أن يحرق ثيابك، وإما أن : تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير
 .)1()تجد ريحا خبيثة

3 فـإذا كـان
ًيس تـديناً ولا تخلقـا عـن قناعـة؛ فـإن المرء حسن الأخلاق في ظل مصالح معينة، ول

 .تلك الأخلاق تبقى ما بقيت تلك المصالح، فمتى ما ذهبت تلاشت فساء خلقه
ًفيتبين ممن هذه حاله أن أخلاقه مصلحية ضـيقة، وليـست أخلاقـا إسـلامية 

 .أو شخصية محمودة
4 هنــاك مــن النــاس مــن لا ترســخ الأخــلاق في

ٍفأقل ريح مصلحة تمـر بهـا تأخـذ معهـا تلـك الأخـلاق فتبقـى النفـوس نفوسهم،  ِ
 .خاوية منها، فتستبدل بها سوء الأخلاق وفساد السلوك

 .وكم في الدنيا من شهوات تتخطف الإنسان عن خلقه الكريم
 . غير أن من الناس من يستجيب ويضعف، ومنهم من يصبر ويثبت

5 لمـودة وطيـب الأخـلاق، ولكـن فقد يكون هناك أصدقاء تجمعهم ا
قد ينعم االله على أحدهم بنعمة حادثة يتميز بها على بقية خلانـه، فحينئـذ يحقـد عليـه 

 .ًبعضهم فيصبح يعامله بجفاء وسوء أخلاق؛ حسدا له؛ لما نال من النعم
                                                       

 ).2628(، ومسلم )5534(رواه البخاري ) 1(
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6 فكــم مــن ذي خلــق حــسن، وطبــع
عــلام الــسيء الــذي يتابعــه، وســاءت أخلاقــه لطيــف، وســلوك مــستقيم غيــره الإ

 .بسبب وسائل التواصل التي أساء استعمالها
7 
ُ وربمــا تغيــر حــسن الخلــق والوطــاء إلــى الــشراسة والبــذاء لأســباب ":  ؒ َ َْ َ

. ة، والوطـاء غلظـة، والطلاقـة عبوسـاعارضة، وأمور طارئة، تجعل اللين خـشون
 :فمن أسباب ذلك

 التي تحدث في الأخلاق تغيـرا، وعلـى الخلطـاء تنكـرا، إمـا مـن لـؤم الولاية
ذل : وقيـل. مـن تـاه في ولايتـه ذل في عزلـه: وقـد قيـل. طبع، وإما من ضيق صـدر

 .ِالعزل يضحك من تيه الولاية
در، إما لشدة أسف أو لقلة  فقد يسوء به الخلق ويضيق به الصالعزل؛: ومنها

 .صبر
أن عمار بـن ياسـر عـزل عـن ولايـة فاشـتد ذلـك عليـه، حكى حميد الطويل 

 . إني وجدتها حلوة الرضاع، مرة الفطام: وقال
وقـد .  فقد تتغير به أخـلاق اللئـيم بطـرا، وتـسوء طرائقـه أشـراالغنى؛: ومنها

 .من نال استطال: قيل
 :وأنشد الرياشي

ُغـــضبان يعلـــم َ ْ ََ ُ ْ ُ أن المـــال ســـاق لـــهَ َ َْ َ ََ َّ َ
 

ُمــــا لــــم يــــسقه لــــه ديــــن ولا خلــــق  ُ َ َُ َ َ ٌ ِ ُ ُ ْ ُ ْ ََ
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ــسألني ــرام النــاس ي ِفمــن يكــن عــن ك ُِ َ ْ َ ََ َِ َّ ِ ُْ َ ْ ْ َ
 

ـــه ورق  ـــت ل ـــن كان ـــاس م ـــأكرم الن ُف َِ ََ ُْ َ ْ ََّ َ َْ ُ َِ
 :وقال بعض الشعراء 

ًفــــإن تكــــن الــــدنيا أنالتــــك ثــــروة َ ْ ََ َْ ُّ ََ َ ْ َُ ِ ْ ِ
 

ْفأصــبحت ذا يــس  ُ َ َ ْ َ ْ َ ِر وقــد كنــت ذا عــسرَ ٍْ ُ ََ َ ْ ُْ َ
ـــا  ـــك خلائق ـــراء من ـــشف الإث ـــد ك ًلق ْ َِ َِ َ ْ ْ ُْ َ ِ َ َ َ َ

 
ِمن اللؤم كانت تحت ثـوب مـن الفقـر  ْ ََ ْ َُّ ْ ْ َِ ٍِ َ َ ْ َ َِ ْ

 .وبحسب ما أفسده الغنى كذلك يصلحه الفقر 
فكتـب .  أن أهـل الـشام قـد التـاثوا عليـه:وكتب قتيبة بن مسلم إلى الحجاج

. أقلنا: فساءت حالهم، فاجتمعوا إليه فقالوا. رزاق، ففعلأن اقطع عنهم الأ: إليه
ِإن كنت آنست منهم رشدا فأجر علـيهم مـا : فكتب إلى الحجاج فيهم فكتب إليه ً

 .واعلم أن الفقر جند االله الأكبر يذل به كل جبار عنيد يتكبر. كنت تجري
ًسـفا علـى  فقد يتغير به الخلق إمـا أنفـة مـن ذل الاسـتكانة، أو أالفقر؛: ومنها
 .فائت الغنى

 :قال أبو تمام الطائي
ُوأعجــــب حــــالات ابــــن آدم خلقــــه ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ِ َ َ

 
ـــي كنهـــه الفكـــر  ـــضل إذا فكـــرت ف ُي ْْ َِّ ِ ِ ِْ َ ُِّ ْ َُ َ َ

ـــــاؤه  ـــــل بق ـــــشيء القلي ـــــرح بال ُفيف ُُ ََّ َ ََ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ َْ
 

ـــه ذخـــر  ـــا صـــار وهـــو ل ُويجـــزع مم َ َّْ َُ َُ َ ْ َ َ ُ ْ َِ َ
 .، وإن قل صدقهاوربما تسلى من هذه الحالة بالأماني 

ولكن قد يعتاض بهـا سـلوة مـن هـم أو مـسرة . قلما تصدق الأمنية: فقد قيل
 :وقد قال أبو العتاهية. برجاء

ـــــــــــ ــــــــــاك إذا اغتمم ْحــــــــــرك من َ ُ َِّ َْ َ ْ َ
 

ــــــــــــ  ــــــــــــراوحـ ــــــــــــإنهن م ُت ف َِّ َ َ ُ َّ ِ َ
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 :وقال آخر
ـــــل مغتبطـــــا ـــــت اللي ـــــت ب ًإذا تمني ِ َِ ُّ ُ َّ َْ ُ ْ ْ ََ َّ َ

 
َإن المنـــــى رأس أمـــــوا  ُْ َ َُ ْ َ ْ ِل المفـــــاليسَّ ِ َ َ ْ ِ

 فـلا تتبـع الاحتمـال ولا الهموم التـي تـذهل اللـب، وتـشغل القلـب،: ومنها 
الحـزن كالـداء : وقـال بعـض الأدبـاء. ُّالهـم كالـسم: وقـد قيـل. تقوى علـى صـبر

 .المخزون في فؤاد المحزون
 :وقال بعض الشعراء

ــــــــة ــــــــالعيش مقرون ــــــــك ب ٌهموم َ ُ َ ْ ُ ُْ ِ َ ُْ ِ
 

ــــــيش إ  ــــــع الع ــــــا تقط َفم ْ ََ ُْ َ ْ ــــــمََ ْلا به َ ِ َّ
ُإذا تــــــــم أمــــــــر بــــــــدا نقــــــــصه  ُ ْ َ َ ََ ٌ ْ ََّ َ

 
ـــــــــم  ـــــــــل ت ـــــــــب زوالا إذا قي ْترق ََ ً َ ََ َِ َ ْ َّ

ــــــا  ــــــة فارعه ــــــي نعم ــــــت ف َإذا كن َ ْْ ََ ٍ ِ ِ َ ْ ُ َ
 

ــــــنعم  ــــــل ال ــــــإن المعاصــــــي تزي ْف ََ َِّ ُُ ِْ َ ِ َّ ِ َ
ـــــــه  ِوحـــــــام عليهـــــــا بـــــــشكر الإل َ َِ ْ ِ ِْ ُ َِ ْ َ َ َ

 
ــــــــنقم  ــــــــه ســــــــريع ال ْفــــــــإن الإل ََ َِّ ُْ ِ َ َ ِ َّ ِ

ْحــــــــــلاوة دن  ُ َ َُ ٌيــــــــــاك مــــــــــسمومةَ َ ُ ْ َ َ
 

ــــــشهد إلا بــــــسم  ــــــا تأكــــــل ال ْفم ُ َِ َّ َ َْ َّ ُ ُ ْ َ
ـــــــدر  ـــــــم ق ٍفك َ َ َْ ـــــــةَ ـــــــي مهل ٍ دب ف َِ ْ ُ َّ َ

 
ــــم  ــــى هج ــــاس حت ــــم الن ــــم يعل ْفل َْ َ َ ُ َّْ َّ ِ َ ََ َ

 فلا تبقى الأخـلاق ومنها الأمراض التي يتغير بها الطبع ما يتغير بها الجسم، 
 .على اعتدال ولا يقدر معها على احتمال

 :نبيوقد قال المت
ــــــباب ــــــيش صــــــحة وش ــــــة الع ُآل َ َ َّ ََ ٌ ُِ ِ ْ ْ َ

 
َّفــــــإذا وليــــــا عــــــن المــــــرء ولــــــى  ْ َّ ََ ْ َ َِ ْ َ َ ِ َ

ـــــا مـــــل  ـــــال أف فم ـــــشيخ ق َّوإذا ال ََ َ َْ ٍَّ ُُ َ َّ ِ َ
 

َّحيـــــــاة وإنمـــــــا الـــــــضعف مـــــــلا  َ َ ََ َّْ َ ََّ ًِ
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ًلــــــم تجــــــد مــــــن النــــــاس كفئــــــا َّ ْ َْ ُ ِ ْ ِ ِ ْ َ
 

ـــــلا  ـــــوت بع ـــــدر أرادت الم َذات خ َ ْ ُْ ْ ََ َ َْ َِ َِ ٍ
ـــــد  ًأب َ ـــــدنياَ ـــــب ال ـــــا ته ـــــسترد م َا ت َ ْْ ُّ َ َ َُ َُّ ِ

 
ـــــت جودهـــــا كـــــان بخـــــلا  َفيـــــا لي ْ َُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ

 علو السن وحدوث الهرم؛ لتأثيره في آلة الجسد، كذلك يكون تـأثيره :ومنها 
في أخلاق النفس، فكما يـضعف الجـسد عـن احتمـال مـا كـان يطيقـه مـن أثقـال، 

 مخالفة الوفـاق، ومـضيق فكذلك تعجز النفس عن أثقال ما كانت تصبر عليه من
 .وكذلك ما ضاهاه. الشقاق

 :وقال منصور النمري
ِمـــا كنــــت أوفـــي شــــبابي كنـــه عزتــــه ِ ِ َِّ ْ ُ َْ ُ ُِ َ َ ُ َ

 
ُحتـــى مــــضى فــــإذا الــــدنيا لــــه تبــــع  َ ََ ُّ َُّ َ ََ َْ ِ َ َ

ْأصبحت لم تطعمـي ثكـل الـشباب ولـم  َْ َ ََ َ ْ َ ِْ َّ ْ ُ ِ ِ ِْ ُ َ
 

ُتـــــشجي لغـــــصته فالعـــــذر لا يقـــــع  ُ َّ ََ ََ َ َُ ْ ْ ِ ِ ُِ ْْ
َمــــا كــــان أقــــصر أيــــام الــــشباب ومــــا  َ َ ََ َ َِ َّ َّ َ َْ َ َ

 
ــــدع  ــــي ت ــــراه الت ــــلاوة ذك ــــى ح ُأبق ُ َ ََ َ َِ َّ َ ْ َِ َ ْ َ

ــشيب مــن عــين وإن رمقــت  ــا واجــه ال ْم َ َ َ ْ ْ َْ ِ َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َّ َ
 

ُإلا لهـــــــا نبـــــــوة عنـــــــه ومرتـــــــدع  َ َ َ َْ َ ْ َّْ ُ ُ ٌ َ َ َ
ًقد كدت تقضي على فوت الشباب أسى  َ ِ َ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ْ

 
ِلـــــولا يعزيـــــك  ِّ ََ ُْ ُ أن العمـــــر منقطـــــعَ ُِ َ ْ ُ َ ْ ْ َّ َ

 . فهذه سبعة أسباب أحدثت سوء خلق كان عاما 
 الــذي تنفــر منــه وهــو الـبغضوهـا هنــا ســبب خـاص يحــدث ســوء خلـق خــاص 

فـإذا . ًالنفس فتحدث نفـورا علـى المـبغض، فيـؤول إلـى سـوء خلـق يخـصه دون غيـره
ًكان سوء الخلق حادثا بسبب كان زواله مقرونا بزوال ذلك السب  .)1("ب، ثم بالضدً

                                                       
 ).244: ص(أدب الدنيا والدين ) 1(
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الخلق الحسن لدى الإنسان بفعـل الجبلـة، أو الاكتـساب غيـر المـستمر؛ لا 
يكفي لتكمل مكارم الأخلاق في الـنفس، بـل يحتـاج إلـى تنميـة واسـتزادة؛ حتـى 

ًوتنويعـا ًيحافظ على الرصيد السابق الذي هو رأس المال، ويضيف إليـه تقويمـا 
 .ًوتوسيعا

 
1  ــى حــسن ــإن الإيمــان إذا صــح وقــوي دعــا صــاحبه إل ف

 .ًالأخلاق، وجميل العشرة، فمن كان أقوى إيمانا كان أقوى في الأخلاق الحسنة
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِ قال رسول االله  َؓ ُ َ َُ َأكمل المؤمنين( :صَ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ْ ْ إيمانا أحسنهُم َ َ َُ ْ َ ً ِ

ًخلقا ُ ُ()1( . 
2 فـالنفس الإنـسانية أمـارة بالـسوء، خاذلـة لـصاحبها

عــن بلــوغ المعــالي، فــإذا أخــذها بــالحزم والقــسر وجاهــدها وخــالف أهواءهــا، 
                                                       

ـــــو داود)7402(رواه أحمـــــد) 1( ـــــذي)4682(، وأب ـــــبرى ،)1162(، والترم ـــــي في الك  والبيهق
 ، والبـزار)2834(، والـدارمي)4420( والطـبراني في الأوسـط،)479(، وابن حبـان)20783(
ــي شــيبة)7945( ــن أب ــارم الأخــلاق)25321(،واب ) 1( ، والحــاكم)18(، والخرائطــي في مك

ٍرواه أحمد، وفيه محمد بن عمـرو، ": ، قال الهيثمي"وهو صحيح": وسكت عنه وقال الذهبي ْ َّ ُ َ ََ ُ َ َ ْ ُ َْ ُ ُِ ِ َ
ِوحديثه حسن، وبقية ر ُ َّ َ ٌ َ َ َِ َِ َُ ِجاله رجال الصحيحُِ ِ َِّ َ َُ  )4/303(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "ِ
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وقادها بزمامها نحو طريق الأخلاق الحميدة؛ انقادت لـه ولزمـت متابعـة الـسير، 
َقد أفلح من زكاها﴿: ينال بها الفلاح، قال تعالىوبذلك تزكو ف َّ َ ْ ََ َ ْ ََ  .]9:الشمس[ ﴾ْ

ليحسن تعاهدك نفسك بما تكون به للخير أهـلا، فإنـك ": قال بعض الأدباء
ِإذا فعلت ذلك أتاك الخير يطلبك كما يطلب الماء السيل إلى الحدورة َ ُ َ ْ")1(. 

ذلـك جـاءك الخيـر فلتحسن تعاهدك لنفسك؛ فإنك إذا فعلت " :ًوقال أيضا
َوإنما جعـل الفـضل للحـازم البـصير بـالأمور، . يطلبك كما يطلب الماء انحداره ُ

 .)2("وأما الكسلان المتردد فإن الفضل لا يصحبه
ــا التخلــق بمــا يجمــل،  ــنفس ورياضــتها وتكليفه ــام ال ــدخل في هــذا إرغ وي

 ومجاهدتها على الاستمرار والصبر عليه
ِقال رسول االله ُ َُ َ َّإن: (ص َ ِما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلمِ ُِّ ْ ْ ُّ ْ َْ َ ََّ َّ َِّ ُِ َ ُ َِ ِِ()3(. 

لا يحصل إلا ببسط النفس وحثها عليه ومجاهـدتها علـى ": والمعنى أن هذا
 .)4("الاتصاف به

ِّومن يستعففْ يعفه االله، ومن يستغن  يغنه االله ومن يتصبر يصب( َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ُ َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ََ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ ِْ ُره االلهَّ ُ ْ()5(. 
                                                       

 ).73: ص(الأدب الصغير ) 1(
 ).193: ص(كليلة ودمنة ) 2(
، وحــسنه )10254(، والبيهقــي في الــشعب)929(والكبيــر) 2663(رواه الطــبراني في الأوســط) 3(

 ).1/136(لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
 ).4/186(ر شرح الجامع الصغير التنوي) 4(
 ).1053(، ومسلم )1469(رواه البخاري ) 5(
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من طلب العفة عن السؤال، ولم يظهر الاسـتغناء : أي) ومن يستعف (:قوله
ومن (عن الخلق، ولم يقبل إن أعطي؛ فهو هو؛ إذ الصبر جامع لمكارم الأخلاق 

الكـف : يرزقـه االله العفـة، أي: أي) يعفـه االله(ومـن يظهـر الاسـتغناء : أي) يستغن
التفعـل، : من يعالج الـصبر، وهـو مـا بـاب: أي) ومن يتصبر (:قوله...عن الحرام

 .)1("يرزقه االله صبرا: أي) يصبره االله(فيه معنى التكلف 
ــاء " :وقــال ابــن حــزم ــت الأنبي َ فلــم أزل بالرياضــة، واطلاعــي علــى مــا قال ِ ْ َ ْ َ َ ََ

ِصـــلوت االله علـــيهم، والأفاضـــل مـــن الحكمـــاء المتـــأخرين والمتقـــدمين فـــي  ِّ َ َِ ُ َْ َ ْ َُ ْ َ
َالأخلاَق، و ْ َ َفي آداب النَّفس؛ أعاني مداواتها، حتى أعان االله عـز وجـل علـى أكثـر ْ َ َ ََ َّ ِ

ِذلك بتوفيقه ومنهّ ِ َ")2(. 
فـالعلم بـدين االله  : تعلم العلم النـافع الـذي يزكـي الـنفس ويثـري العقـل-3

القائم علـى الـوحي يبـين لطالبـه مـا يتحلـى بـه مـن الأخـلاق ومـا يدعـه، وبـذلك 
 .ليس من علم كمن جهليفارق المتعلم الجاهل، ف

: فالأخلاق دين ومعارف تحتاج إلى تتبعها في مظانها، ومظانها على قـسمين
ــه أســفار، : علــم القــرآن والــسنة، والثــاني: الأول ــت في علــم الأخــلاق، فقــد دون

 .فحشدت أدلته، وقعدت قواعده
 :قال الشاعر

ٌوفـــي الحلـــم والإســـلام للمـــرء وازع َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ ْ ِْ َِ ِْ
 

ــــر  ْوفــــي ت َ ِ ــــيمَ ِك أهــــواء الفــــؤاد المت َّ َُ ْ ِْ ِ َِ ُ َ ْ َ
                                                        

 ).9/49(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 1(
 ).33: ص(الأخلاق والسير في مداواة النفوس ) 2(
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ٌبــــــصائر رشــــــد للفتــــــى مــــــستبينة َ َ َِ ْ ُ ُ َُ ْ ِ ٍ ِْ َ َ
 

ـــالتعلم  ـــا ب ِوأخـــلاق صـــدق علمه ُّ َْ ََّ ْ َ ِْ َ ُ ِ ٍِ ُ َ)1(

 4  فالبيت الذي تعمره الأخلاق الفاضـلة، وتـسكن
 .وك ودماثة خلقفيه الأعمال الصالحة، تنشأ فيه الأجيال على استقامة سل

فمتى اختلط أبناؤه بالجيران أو الأقارب أو زملاء الدراسة سمعوا ورأوا من 
سوء الأخلاق ما تـشمئز منـه نفوسـهم، وتنفـر منـه طبـاعهم، وربمـا هـرع الأولاد 
الصغار إلى آبائهم وأمهاتهم يخبرونهم بـأنهم سـمعوا مـن فـلان يقـول كـذا ورأوه 

 .لا يجدونه في البيتيفعل كذا من مساوئ الأخلاق، مما 
 .فلو أن كل بيت أدى رسالة الأخلاق الحسنة كما ينبغي لصلح المجتمع

5  فـالجليس
ِبالجليس يقتدي، قال رسول االله  ُ َ َُ ْالمرء على دين خليله فلينظْر أحدكم من (: صَ َ ََ ْ ْ ُ ْ َُ ُ َ ُِ ْ َ َ ِْ ِِ ِ َ َ

َيخ ُاللُ ِ()2(. 
ًوالتراجم حافلة بأخبار الصالحين التي تتـضمن جانبـا مهمـا عنـي بـه بعـض  ً
المترجمين وهو جانب حسن الخلق، وقـد سـاقوا مـن أخبـارهم في ذلـك مـا فيـه 

 . بعض تلك الأخبار-إن شاء االله-وسيمر بنا في الشرح. قدوة حسنة
                                                       

 ).1/421(جامع بيان العلم وفضله ) 1(
، والبيهقــي )7320(والحــاكم ،)2378(، والترمــذي)4833(، وأبــو داود)8417(رواه أحمــد) 2(

 ،)2696(، وأبو داود الطيالـسي)6559(، والخرائطي في مساوئ الأخلاق)8990(في الشعب
ُرواه أبـو داود والترمــذي بإســناد صـحيح،": قـال النــووي َوقــال الترمـذي َ . "»حــديث حــسن«: َ

 ).133: ص(رياض الصالحين 
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6 عظيمـة لنيـل فالدعاء الـذي تـوفرت فيـه أسـباب الإجابـة وسـيلة
المآرب، وتحقيق المطالب، فلـيكن للمـسلم وقـوف طويـل علـى بابـه يرفـع منـه 

ًطلبا ملحا إلى ربه لكي يعينه على تحسين خلقه ً. 
 يـدعو -الـذي مدحـه االله بـالخلق العظـيم- ♥ وقد كان النبـي

 :بتحسين الخلق، فكيف غيره
 ابن مسعود ٍ ُ ْ َ ِ َ، قال ْؓ ِكان رسـول االله : َ ُ َُ َ ُقـولَ، يصَ َاللهـم حـسنتْ : (ُ َّ ََّ ُ َّ

ِخلقي فحسن خلقي ُِ َ ُْ َْ َِّ () ِاللهم أحسنتْ خلقي، فأحسن خلقي ِ ُِ َ ُْ َْ ْ ْ َُ َ َ ََّ()1(. 
ِواهدني لأحـسن الأخـلاَق لا يهـدي :  ( يدعو فيقول♥وكان  ِ ِْ ْ ََ َ ِْ ْ َ ِ ََ ِ ْ

ِلأحسنها إلا أنت، واصرفْ عنِّي سيئها لا يصرفُ ِْ َ ِّ ْ َ َ َْ َ ََّ ََ ََ ْ َ َِ ِ َ عنِّي سيئها إلا أنتِ ْ َ َّ ِ َ َِّ ََ()2(. 
َاللهــم اهــدني لأحــسن الأعمــال، وأحــسن الأخــلاَق لا :( للنــسائي ْ ِْ ْ َ ِ َ َ ِ ََ َ َ َّْ َ ْ ُِ ْ ِ ِ ِ ْ

َّيهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال، وسيئ الأخلاَق، لا يقي سـيئها إلا  َ ْ ْ َِّ َِ ِّ ِّ َ ِّ َ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِ
َأنت ْ َ()3(. 

                                                       
، )5075(و يعلـى، وأبـ)8183(والبيهقـي في الـشعب ،)959(، وابن حبان)3823(رواه أحمد) 1(

، وصححه ابن حبان، والألباني )404(، والطبراني في الدعاء)9(والخرائطي في مكارم الأخلاق
 ـ) 2/289(في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 

 ).771(رواه مسلم ) 2(
 ).972(سنن النسائي ) 3(
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إن الأخلاق في ديننا الإسلامي الحنيف لا يراد من التحلي بها الوصـول إلـى 
أعراض دنيوية، والظفر برضا الناس وثنائهم، والعبور عليها إلـى منـازل راقيـة في 

 .المجتمع
بها البائع قلب المشتري ًفليست الأخلاق في الإسلام أخلاقا تجارية يكسب 

 .حتى يشتري منه
ُإن الـذي لا يحـسن الابتـسامة لا ينبغـي لـه أن يفـتح ":  يقول المثـل الـصيني

 .)1("ًمتجرا
ًوليست كذلك أخلاقا كاذبة يتشبع بها طالب شهوة عاجلة، وهي ليست من 

 .شيمه على الحقيقة
ال بهـا رضـاه، فـإذا وإنما الأخلاق في ديننا عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه لينـ

 .نال رضوانه نال كل خير في الدنيا والآخرة
 أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ، قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ًإن االله إذا أحـب عبـدا : (صَ ْ َّ ََ َ َ َِّ َِ

َدعـا جبريــل فقـال َ َ َ ِ ْ َِ َإنــي أحــب فلاَنـا فأحبــه، قـال: َ َ َ ُُ َّ ُِّ َِ ً ُِّ ِفيحبــه جبريــل، ثـم ينَــادي : ِ ُِ َُّ ُ ُ َِ ْ ُّ ِفــي ُِ
                                                       

 ).30(كيف تكسب الأصدقاء ، دايل كارنيجي) 1(
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ُالسماء فيقول ُ ََ ِ َ َإن االله يحب فلاَنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: َّ َ ُ َ َ ُ َِّ َ َّ ْ َ ُ ُُّ ُ ُ ُّ ُِّ ِ َِ ً َ ُثم يوضـع لـه : ِ َُ ُُ َ َّ
ــول ــل فيق ــدا دعــا جبري ــض عب ُالقبــول فــي الأرض، وإذا أبغ ُ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ ُِ ِ َ َ ًَ َ ْْ َ ِ َِ ْ ــا : ِ ــض فلاَن ــي أبغ ًإن ُِّ ُ ِ ْ ُ ِ

َفأبغضه، قـال َ َُ ْْ ِ ْفيب: َ ُ ًغـضه جبريـل، ثـم ينـَادي فـي أهـل الـسماء إن االله يـبغض فلاَنـا َ ُ َّ ُ ُُ ُِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ ِ ِ َ َّ َِّ ْ َ ِ ِ
َفأبغضوه، قال َ َُ ُ ِ ْ ِفيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض: َ َْ ُ َّْ ِْ َِ َ َُ ُ ْ ُْ َ ُ ُ َُ ُ َ()1(. 

ًوحب الناس وثناؤهم وحصول فوائد دنيوية مصالح سينالها تبعـا بـلا ريـب 
 . الله وطلب بها رضوانهمن تعبد بالأخلاق

وشتان ما بين من جعلها مقاصد محضة لحسن خلقه، ومن جعـل طاعـة االله 
تعالى هـي مقـصده وغايـة خلقـه الحميـد، فـالأول يحـبط عملـه فيحـرم الثـواب، 

ُولأجــر ﴿. ًوالآخـر يرضــى االله عنــه وينيلــه مــن منـافع الــدنيا جــزاء حــسنًا معجــلا ْ ََ َ
ُالآخرة أكبر لو كانوا  َ ْْ ََ ُ ََ ِ َيعلمونِ َُ ْ  .]41:النحل[﴾َ

                                                       
 ).2637(مسلم، و)3209(رواه البخاري) 1(
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♥ 

 قــد نـال مــن مكـارم الأخــلاق أوفاهـا، ومــن ♥لقـد كــان نبينـا 
محاسن الـشيم أسـماها، فكـان الخلـق الكـريم ديدنـه في رضـاه وغـضبه، وفرحـه 
وترحه، مع أهله في بيته، ومع غيرهم من أمته، فلا يرى منه إلا أحمد ما يكون من 

 .ل خلق، ولا يسمع من شفتيه إلا كل جميل من كل قولك
في حديثه وسـيرته مـا يـدعو الإنـسان إلـى الاقتـداء بـه في خلالـه، ففي التأمل 

لا سيما وقد أثنـى  االله تعـالى . والسير على منواله في كرم طباعه وسماحة أخلاقه
ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿ :بهذه الجملة البليغة ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ  .]4:القلم[﴾ِ

ٍوإنك لعلى خلق عظـيم﴿" :زيجقال ابن  ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ هـذا ثنـاء علـى خلـق : ]4:القلـم[﴾ِ
ــت عائــشة صرســول االله  ، ) القــرآنصكــان خلــق رســول االله : (▲، قال

التأدب بآدابه وامتثال أوامره، وعبر ابن عباس عن الخلـق بالـدين والـشرع : تعني
فـضيلة، وحـاز  جمـع كـل صأن رسول االله : وذلك رأس الخلق، وتفصيل ذلك

شرف النسب ووفور العقل وصحة الفهـم، وكثـرة : كل خصلة جميلة، فمن ذلك
ــشجاعة والــصبر  ــسخاء والــصدق وال ــادة وال ــرة العب ــاء، وكث ّالعلــم، وشــدة الحي
ــشفقة والعــدل  ــد والتواضــع وال ــصاد والزه ــروءة والتــودد والاقت ــشكر والم وال

التـدبير وفـصاحة والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحـسن المعاشـرة، وحـسن 
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اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة وغير ذلك، حسبما ورد في أخباره وسـيره 
 .)1("ص

يـا أم المـؤمنين، أنبئينـي عـن خلـق رسـول :  سعد بن هشام بن عامر، قال
 صفإن خلق نبي االله «: بلى، قالت: قلت» ألست تقرأ القرآن؟«: ، قالتصاالله 

 .)2(»كان القرآن
 :" ..ٍوإنــك لعلــى خلــق ﴿: مــا تقــرأ القــرآن؟؛ قــول االله عــز وجــلأ ُ َُ َ ََ َّ ِ

ٍعظيم ِ  .)3("]4:القلم[﴾َ
ً صار امتثال القرآن أمرا ونهيا ♥أنه :  ومعنى هذا:قال ابن كثير ً

ًسجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعلـه ومهمـا نهـاه 
الخلــق العظــيم مــن الحيــاء والكــرم عنــه تركــه، هــذا مــع مــا جبلــه االله عليــه مــن 

والشجاعة والصفح والحلـم، وكـل خلـق جميـل؛ كمـا ثبـت في الـصحيحين عـن 
أف قـط، ولا قــال :  عـشر ســنين فمـا قـال لـيصخـدمت رسـول االله : أنـس قـال

 أحـسن النـاس صألا فعلته؟ وكان : لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لشيء فعلته
ًخلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا و ً ، صًلا شـيئا كـان ألـين مـن كـف رسـول االله ً

ًولا شممت مسكا ولا عطرا كـان أطيـب مـن عـرق رسـول االله  وعـن الـبراء . صً
ً أحــسن النــاس وجهــا، وأحــسن النــاس خلقــا، لــيس صكــان رســول االله : (قــال ً

                                                       
 ).2/398(التسهيل لعلوم التنزيل = تفسير ابن جزي ) 1(
 ).746(رواه مسلم ) 2(
 )24601(رواه أحمد) 3(
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والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبـي عيـسى الترمـذي في هـذا ) بالطويل ولا بالقصير
 .كتاب الشمائل

بيـده خادمـا لـه قـط، ولا ضـرب صما ضرب رسـول االله : شة قالت عائ ً
ًامرأة، ولا ضرب بيده شيئا قـط إلا أن يجاهـد في سـبيل االله، ولا خيـر بـين شـيئين 
قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثم ، فإذا كان إثم  كان أبعد الناس 

تنتهـك حرمـات االله فيكـون من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يـؤتى إليـه إلا أن 
 .)1(هو ينتقم الله عز وجل
وممـا يحمـد ": ♥ في وصـف خلـق رسـول االله يقول ابن القيم

ما جبله االله عليه من مكارم الأخلاق وكـرائم الـشيم؛ فـإن مـن نظـر في : صعليه 
 كان أعلم الخلق، وأعظمهـم ص علم أنها خير أخلاق؛ فإنه صأخلاقه وشيمه 

ًوأشـدهم احتمـالا، وأعظمهـم ،  وأجـودهم وأسـخاهمأمانة، وأصـدقهم حـديث ،
كمـا روى البخـاري في ، ًعفوا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلم 

:  في التــوراةصأنــه قــال في صــفة رســول االله ، عــن عبــد االله بــن عمــرو: صــحيحه
ــيظ، ولا ســخاب  ــظ ولا غل ــيس بف ــدي ورســولي ســميته المتوكــل، ل محمــد عب

يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبـضه حتـى أقـيم بالأسواق، ولا 
: وقلوب  غلف ، حتى يقولوا، به الملة العوجاء وأفتح به أعين  عمي ، وآذان  صم 

 .لا إله إلا االله
                                                       

 ).8/208(تفسير ابن كثير ) 1(
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، وأرحم الخلق وأرأفهم بهـم، وأعظـم الخلـق نفعـ  لهـم في ديـنهم ودنيـاهم
لمعاني الكثيـرة بالألفـاظ الـوجيزة الدالـة ًوأفصح خلق االله، وأحسنهم تعبيرا عن ا

على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مـواطن اللقـاء، وأوفـاهم 
بالعهـد والذمـة، وأعظمهـم مكافـأة علـى الجميـل بأضـعافه، وأشـدهم تواضــع ، 

وأشد الخلق ذب  عن أصحابه وحمايـة لهـم ودفاعـ  ، ًوأعظمهم إيثارا على نفسه
، وأوصل الخلق لرحمـه، وأتركهم لما ينهي عنه،  الخلق بما يأمر بهوأقوم، عنهم

 :فهو أحق بقول القائل
ــــــة ــــــى ومرحم ــــــى الأدن ــــــرد عل ٌب ٌ ْ

 
ُوعلــــــى الأعــــــادي مــــــازن جلــــــد  ٌ

ً أجـود النـاس صـدرا، وأصـدقهم صكـان رسـول االله ":  ؓ قال علـي 
فـة من رآه بدهية هابـه، ومـن خالطـه معر، وأكرمهم عشرة، لهجة، وألينهم عريكة

 ."صلم أر قبله ولا بعده مثله ": يقول ناعته، "أحبه
أراد بـه بـر الـصدر وكثـرة خيـره، وأن الخيـر : ًكان أجود الناس صدرا: فقوله

ًيتفجر منه تفجيرا، وأنه منطو على كل خلق جميـل، وكـل خيـر، كمـا قـال بعـض 
قد ، صًليس في الدنيا كلها محل كان أكثر خيرا من صدر رسول االله : أهل العلم

 .صجمع الخير بحذافيره، وأودع في صدره 
ولـم ، هذا مما أقر له بـه أعـداؤه المحـاربون لـه:  أصدق الناس لهجة:وقوله

فقـد ، دع شهادة أوليائه كلهم لـه بـه، يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط
حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات، مـشركوهم وأهـل الكتـاب مـنهم، ولـيس 
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 .  من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرةأحد منهم يوم
يـا خـال، هـل : -وكـان خـالي-قلـت لأبـي جهـل ": قال المسور بن مخرمة

واالله يا ابن أختـي، لقـد : ًكنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال
. كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين، فلمـا وخطـه الـشيب لـم يكـن ليكـذب

يـا ابـن أختـي، تنازعنـا نحـن وبنـو هاشـم : خـال، فلـم لا تتبعونـه؟ فقـاليـا : قلت
وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينـا علـى ، فأطعموا وأطعمنا، الشرف

 . أو كما قال"؟فمتى نأتيهم بهذه، منا نبي: الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا
ُقـد نعلـم﴿:  يسليه ويهون عليه قـول أعدائـهوقال تعالى َ َْ َ ِ إنـه ليحزنـك الـذي ْ َّ ََ ُ َُّ ْ َ ُ ِ

ْيقولـون فــإنهم لا يكــذبونك ولكـن الظــالمين بآيــات االله يجحـدون ولقــد كــذبت  ْ ُ َ ََّ َ َ ُ ُ َِّ َ َ َ َّ َ ِّ َ َ َ ُ ُُ َ َ ْ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ
َرســل مــن قبلــك فــصبروا علــى مــا كــذبوا وأوذوا حتــى أتــاهم نــصرنا ولا مبــدل  َ ُ ِّ َ َ َ ٌِّ َ َ ََّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ ُ ْ َ ُ ُ ُُ َ ُ ُ ُ َ َ ِ ِ

َلكلم ِ َ َات االله ولقد جاءك من نبأ المرسلينِ َ ْ َ َِ َ ْ ُ َْ َ َِ ِ َِ َْ  .)1("]33-34:الأنعام[﴾ِ
 أعظـم النـاس صـدقة بمـا صكـان ": ًأيضا في وصف جـودهوقال ابن القيم 

ملكت يده، وكان لا يـستكثر شـيئا أعطـاه الله تعـالى، ولا يـستقله، وكـان لا يـسأله 
ًأحد شيئا عنده إلا أعطاه، قليلا كان أو كثيـر ً ا، وكـان عطـاؤه عطـاء مـن لا يخـاف ً

الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليـه، وكـان سـروره وفرحـه بمـا يعطيـه 
أعظم مـن سـرور الآخـذ بمـا يأخـذه، وكـان أجـود النـاس بـالخير، يمينـه كـالريح 

 .المرسلة
                                                       

 ).40 /4(جلاء الأفهام ) 1(
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 .وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه، وتارة بلباسه
 عطائه وصدقته، فتارة بالهبـة، وتـارة بالـصدقة، وتـارة وكان ينوع في أصناف

ًبالهدية، وتارة بشراء الشيء ثـم يعطـي البـائع الـثمن والـسلعة جميعـا، كمـا فعـل 
ببعير وتارة كان يقترض الـشيء فيـرد أكثـر منـه وأفـضل وأكـبر، ويـشتري الـشيء 

ًها، تلطفـا فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعاف
ًوتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، وكانت صدقته وإحـسانه بمـا 
يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده، ويأمر بالصدقة، ويحـض عليهـا، ويـدعو 
إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطـاء، وكـان 

 .)1("فسه من السماحة والندىمن خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك ن
 يمتاز في قومه بخلال عذبـة وأخـلاق صوكان النبي " :وقال المباركفوري

فاضلة، وشمائل كريمـة؛ فكـان أفـضل قومـه مـروءة، وأحـسنهم خلقـا، وأعـزهم 
جــوارا، وأعظمهــم حلمــا، وأصــدقهم حــديثا، وأليــنهم عريكــة، وأعفهــم نفــسا، 

: دا، وآمنهم أمانـة، حتـى سـماه قومـهوأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا، وأوفاهم عه
الأمين؛ لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية، وكان كما قالت 

يحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويقري الضيف : ▲أم المؤمنين خديجة 
 .)2("ويعين على نوائب الحق 

                                                       
 ).2/21(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 1(
 ).54: ص(الرحيق المختوم ) 2(
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عبود الواحد لا شريك له، أمـر عبـاده أن يفـردوه إن االله تبارك وتعالى هو الم
ًبكل طاعة قلبية وبدنية، ولا يشركوا معه فيها أحدا مـن الخلـق، وهـذا هـو الـدين 

َإنـا أنزلنـَا إليـك الكتـاب ﴿: الخالص، والعبادة التي أمـر سـبحانه بهـا، قـال تعـالى َْ َِّ ْ َ َْ ِ َِ َ
َبالحقِّ فاعبد االله مخلصا له الدين ً ُ َِّ ُ َ َ ِْ ْ ُ َ ِ ْ ُألا لله الدين الخالص * ِ ُِ ِ َِ ْ َِّّ  .]3-2:الزمر[﴾َ

ِفأمر االله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاَص فيـه" ِ ِِ ْ ِ ْ َ ُ َ َ َُ َ ُّ َ َ َ َِ َّ ِ ُ َ َ ِأصـل فـي ":  وهـذه الآيـة"َ ٌ ْ َ
ُخلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الريـاء وغيـره، قـال االله َ َ َ َ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ِْ َ ِّ َِ َ َِ ِ ْ َ تعـالىُ ََ :

ِفمـــن كـــان يرجـــوا لقـــاء ربـــه فليعمـــل عمـــلاً صـــالحا ولا يـــشرك بعبـــادة ﴿ ِ ِ ِ َِ َ َ ً َ ْ َ ُ ِْ ْ ِ ْ َُ ِّ ََ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َ َ
ًربه حَدا َ ِ ِّ  .)1("]110:الكهف[﴾َ

ُإن المـستقر الــذي يحـل فيــه هـذا الخلــق هـو القلــب، فهـو محــل الإرادات،  َ
ل في الجـوارح واحـد ومحط التمييز في قصد الإنسان من أعمالـه وأقوالـه، فالعمـ

ًبين الناس، ولكنه يختلف قبولا وردا باختلاف ما في القلب؛ ولهـذا كـان نظـر االله  ً
تعالى من العبد إلى تلك المضغة الصغيرة، وعليه يرفع العبد أو يضعه، أو يأجره 

 .أو يؤثمه
 ــرة ــي هري َ أب َ َْ ُ ِ ــال َؓ َ ق ــال رســول االله : َ ِق ُ َ َُ ــر: (صَ ُإن االله لا ينظْ ُ ََّ َ َ ــى ِ َ إل ِ

                                                       
 ).5/180(تفسير القرطبي ) 1(
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ْصوركم وأموالكم، ولكن ينظْر إلى قلوبكم وأعمالكم  َ ْ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ َ َ ُِ ِ َ ُ ِ()1(. 

ِإلى ما فيها من اليقين، والصدق، والإخلاَص، وقصد الريـاء، ":  ينظر:يعني َ ِّ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِّ َ َ َ ََ ْ َِ ِْ ِ ْ ِ ْ ِ
ِوالسمعة، وسائر الأخلاَق الرضية، والأحوال َ ْ َ َّ َ َ ََ َْ ِْ ِ ِِ َّ َ ْ ُِّ ْ ِ الرديةِ َِّ َّ")2(. 

إخلاص :  إلى تحقيق العبودية والقيام بالدين الخالص هو
العمل الله تعالى؛ فهو مطلب العبودية، وروحها، والمعـبر عـن سـلامتها، وحـسن 
قـصد فاعلهــا، وهـو الــصورة الـصادقة عــن الإيمـان المــستكن في النفـوس، وهــو 

 .المعيار الذي يتمايز به الناس
 قيـل لـسهل" ليس بالأمر اليسير على كل النفوس؛ :

وقـال ... الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيـه نـصيب: أي شيء أشد على النفس؟ فقال
الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء : أعز شيء في الدنيا: يوسف بن الحسين

 .)3("عن قلبي، فكأنه ينبت على لون آخر
تخلــيص النيــات علــى العمــال، أشــد علــيهم مــن " :وقــال أيــوب الــسختياني

 .)4("جميع الأعمال

                                                       
 ).2564(رواه مسلم) 1(
 ).8/3331(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 2(
 ).2/92(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 3(
 ).4/378(إحياء علوم الدين ) 4(
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ــص ( َخل َ ــشيء ) َ ــة ال ــصاد أصــل واحــد مطــرد، وهــو تنقْي م وال ــلاَّ ِالخــاء وال ْ َّ ُ َ َ َ ٌ َ ْ ُ َّ َ َِ َِ َّ ٌ ُْ ِ ُ ُ ٌُ َ َ
ُوتهذيبه ُ ْ َِ َيقولون. َ ُ ُ َ خلصته من كذا وخلص هو:َ َ َ ْ ُْ َ َ ََّ ََ ِ ُ ُوخلاصة ال. ُ َ ََ ِسمنُ ْ ْ ما ألقي فيه مـن :َّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ

ِتمر أو سويق ليخلص به ِِ َ َ ُْ َْ ٍ ِ َ َْ ٍ. 
َوأخلصه ْ ِ وخلـصه وأخلـص للـه دينـَهَ ِ َِّ َ َّْ َأمحـضه: ََ َ ْ َوأخلـص الـشيء. َ َ َ ْ ُ اختـاره، :َ َ َ ْ

َوقــرئ ِ ُ ِإلا عبــادك مــنْهم المخلــصين﴿ :َ ْ ُ ُ ُ َِ َِ َّ َالمخلــصين﴿ و﴾ِ ِ َ ْْ ٌقــال ثعلــب؛ ﴾ُ َْ َ ِ يعنــي :ََ ْ َ
ِبالمخل ْ ُالذين أخلصوا العبادة لله تعالى، وبالمخلصين الذين أخلصهم االله : صينُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ َّْ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ

َّعز وجل َ َ َّ َ)1( . 
 

تصفية : هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده، وقيل: الإخلاص
 .)2(السر والقول والعمل
َن العبـد، لا يعلمـه ملـك فيكتبـه، ولا سر بين االله وبـي":  إنه:وقال الجنيد عنه

 .)3("شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله

                                                       
 ).2/208(، مقاييس اللغة )7/26(لسان العرب ) 1(
 ).64: ص(الكليات ) 2(
 ).2/92(ك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إيا) 3(
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َالإخلاَص هو" :وقال ابن القيم  ُ ْ ِ ِإفراد المعبود عن غيره: ْ ِِ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ َْ ْ ِ")1(. 

ْاعلم أن كل شيء يتـصور أن يـشوبه غيـره، فـإذا صـفا عـن ": وقال أبو حامد َ ُ ْ َّ ََ َ َ َ ْ َّ َِّ ُ َُ ُ َ َ ُُ َ َُ ََ ٍ ْ
َشوبه، وخ َ ِْ ِ َلص عنهْ سمي خالص ، ويسمى الفعل المصفى المخلـص إخلاصـ ؛ َ ِّ ُ ُ َ َ ُ

َمـن بـين فـرث ودم لبنـًا خالـصا سـائغا للـشاربين﴿: قال االله تعـالى ً َ َ َ ْ ِْ ِ َّ ٍِ ِ ِ ٍ ًِ َ َْ َ َ ِ ، ]66:النحـل[﴾َ
أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث، ومن كل مـا يمكـن : فإنما خلوص اللبن

 .)2("أن يمتزج به
ِ أن يكـون الـداعي إلـى الإتيـان بالمـأمور، ":عـن حقيقتـهشور ويقول ابن عا ُ َْ ْ ْ َ َ ُ ِْ ِ َِ ِ ْ ِ َّ َ َ

ْوإلى تـرك المنْهـي إرضـاء االله تعـالى، وهـو معنـَى قـولهم َ َ ْ َ ِْ ِِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َُ َ َ ِ ْلوجـه االله، أي: ِِّ ْ ََ ِ ِ ِلقـصد : ِ ِْ َ
ْالامتثال بحيث لا يكون الحظ الدنيوي هو ال ُّ ْ ُ ُ ُ ََ ُّ َ َ ْ َُ ِ ْ ُّ َ َ ِ ِ ِ ْ َباعـث علـى العبـادة، مثـلِ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َأن يعبـد : ََ ُ ْ َ ْ َ

َاالله ليمدحه النَّاس، بحيث لو تعطل المدح لترك العبادة؛ ولذا قيل َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ََ َ َ ِْ ُ ُالرياء الـشرك : َ ْ ُ ِِّّ َ
ْالأصغر، أي َْ َُ َ ِإذا كان هو الباعث على العمل: ْ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ ََ ِ ُ َ ِ")3(. 
 

 :منهالإخلاص العمل الله تعالى أهمية كبيرة، ويدل على ذلك أمور، 
1 

 ِإبـراهيم بـن الأشـعث َ ُْ َ ْ ْ ُْ َِ َليبلـوكم أيكـم أحـسن عمـلاً﴿:  في قولـه تعـالىِ َ ْ َْ ُ ْ َ ََ َُ ُُّ ُ ِ﴾ 
                                                       

 ).1/129(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).4/379(إحياء علوم الدين ) 2(
 ).23/318(التحرير والتنوير ) 3(
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َ قال]7: هود[ َأخلصه وأصوبه، قال: َ َ َُ ُ َُ ْ َ َُ َإن العم: َْ َ ْ َّ ْل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم ِ َْ ُ َ َ َ ًَ ََ َ ْ َ ً ِ َ َ ِ
ًيقبل،  وإذا كـان صـوابا ولـم يكـن خالـصا لـم يقبـل حتـى يكـون خالـصا صـوابا،  َ ُ َ ً َُ َ ً َ َ ً ْ َ َ َ َ َِ َِ ََ ُ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َّْ ْ ْ َ ِ

ُوالخالص إذا كان لله، والصواب َ َّ َ ُ َِ ِ َِّ َ َ َْ ِ ِإذا كان على السنَّة: َ ُّ َ َ ََ َ ِ")1(. 
إبراهيم َ َِ ْ ٍ بن الأشـعث عـن فـضيل بـن عيـاض قـالِ ِ َ َِ ْ ْ َِ ِْ ِْ َ َُ ْ ُخيـر العمـل أخفـاه، : ْ َ َْ ْْ ََ ِ َ ُ

ِأمنَعه من الشيطان وأبعده من الرياء َ ْ ُِّ َْ ُ َ َ ْ َ ُِ ِ ُِ َ ََ َّ")2(. 
"عبد الملك بن عتاب قال َ َ ٍْ َِّ َ َْ ِ ِِ َ وم فقلـت: ْ ُرأيت عامر بن عبد قيس فـي النَّـ ُْ ُ َ َِ ْ ْ ْ َِ ِ ٍِ َ َْ َْ ََ :
َأي الأ َْ َعمال وجدت أفضل؟ قالَّ َ َ َْ َْ َ ْ َ َ ِ ِما أريد به وجه االله: َ ُ ْ َ ِ ِ َ ِ ُ َ")3(. 
2 

العلم كلـه دنيـا، والآخـرة منـه العمـل بـه، والعمـل كلـه :  ؒ سهل قال"
 .)4("هباء إلا الإخلاص

3 

مـن خلـصت :  إلى أبـي موسـى الأشـعري ؓن الخطاب كتب عمر ب"
أخلـص : وكتب بعض الأولياء إلـى أخ لـه. نيته كفاه االله تعالى ما بينه وبين الناس

 .)5("النية في أعمالك يكفك القليل من العمل 
                                                       

 ).50: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).56: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).42: ص( لابن أبي الدنيا الإخلاص والنية) 3(
 ).1/61(إحياء علوم الدين ) 4(
 ).4/378(إحياء علوم الدين ) 5(
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 4 

مـن  الإخلاص يميز العمل من العيـوب، كتمييـز اللـبن :قال يحيى بن معاذ"
 .)1("الفرث والدم

5 

ــو حامــد ــال أب ــال بعــضهم": ق ــد، ولكــن : وق في إخــلاص ســاعة نجــاة الأب
 .)2("العلم بذر، والعمل زرع، وماؤه الإخلاص: الإخلاص عزيز، ويقال

6 

خـلاص والمتابعـة، فتتفاضـل الأعمـال بحـسب تجريـد الإ": قال ابن القـيم
َتفاضلا لا يحصيه إلا االله تعالى ََ ُْ ِ ِ ِ َ ً")3(. 

 

َقـل إنـي أمـرت أن أعبـد ﴿: الإخلاص خلق واجب في كل عمل صـالح، قـال تعـالى ُ ُِّ ْ َ َ ُْ ْ ُْ ِ ِ
َاالله مخلصا له الدين ًِّ ُ َ ِ ْ ُ َّومـا أمـروا إلا ﴿: وقـال تعـالى. ]11:الزمـر[﴾َ ِ ُ َِ ُ ُليعبـدوا االله مخلـصين لـه َ َ َ ُ ْ َِ ِ ْ ُ َ ُ ِ

َالدين حنفَـاء َ ُ َ وفي هـذا دليـل علـى وجـوب النيـة في العبـادات؛ " : قـال القرطبـي.]5:البينـة[﴾ِّ
 .)4("فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه االله تعالى لا غيره

                                                       
 ).4/378(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).4/378(إحياء علوم الدين ) 2(
نقد المنقول والمحك المميز بـين المـردود والمقبـول = المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) 3(

 ).33: ص(
 ).20/144 (تفسير القرطبي) 4(
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 أبي أمامة الباهلي ِّ ِ ِ َ ْ َ َ َ ُ َ قال َِؓ َجاء رجل إلى : َ ٌِ ُ ََ ِّالنَّبـي َ َ فقـالصِ َ َأرأيـت : َ ْ َ ََ
ِرجــلاً غــزا يلــتمس الأجــر والــذكر مــا لــه؟ فقــال رســول االله  ُ َ َ َ َ ِّ ُْ َ َ َ َ َُ َْ َ ْ ُ َُ ْ َِ َ ُلا شــيء لــه: (صَ َ َ ْ َ َ (

ِفأعادها ثلاَث مرات يقول له رسول االله  ُ َ ُ ُ َ َ َُ َ َّ َُ َ ٍ َ َ َ ُلا شـيء لـه: (صَ َ َ ْ َ َ، ثـم قـال)َ َ َإن االله لا : (َُّ َ َّ ِ
َيقبل من  َِ ُ ْ ُالعمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجههَ ْ ُُ ْ َ َ ً َِ ِ ِِ َ ُ َ َ َ َْ َ ََّ ِ ِ()1(. 
 عمر بن الخطاب ِ َِّ َ ْ َ َ َ قـال ُؓ ِسـمعت رسـول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ َإنمـا : (َ َّ ِ

يات ِالأعمال بالنِّ َّ ِ ُ َ ْ َ()2(. 
 .)3("إخلاص العبادة شرط في أولها" :قال العز ابن عبد السلام

َعمدة الأعمال التي تترتب عليهـا صـحتها أو فـسادها هـي ": وقال الشوكاني ِ َِ َ َ َْ َ ََّ ََ َّ َ ْ َ ْ ُِ ْ َ
ية والإخلاَص، ولا شك أنهما من الأمور الباطنةَ، فمن لم تكـن نيتـه صـحيحة  َالنِّ َ َّ َ ُ َ َ َِّ ِ َِ ْ ُ َُ َْ ّ َ َّْ ْ ِ
َلم يصح عمله الذي عمله، ولا أجره المترتـب عليـه، ومـن لـم يخلـص عملـه الله ْ َِ َِ ْ ََّ َ َُ َ َ 
َّسبحانه فهو مردود عليه مضروب به في وجهه، وذلك كالعامل الذي يشوب نيته  َ َ ْ ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ِ ُ َ ْ َ ُْ َ ُ َ

 .)4("بالرياء
ِولا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمـل " :وقال صديق حسن خان

 .)5(وقبوله
                                                       

ــسائي) 1( ــر)4333(رواه الن ــبراني في الكبي ــب )7628(، والط ــاني في صــحيح الترغي ، وحــسنه الألب
 ).2/115(والترهيب 

 ).1907(، ومسلم )1(رواه البخاري ) 2(
 ).1/207(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) 3(
 ).438: ص(قطر الولي على حديث الولي ) 4(
 ).2/385(الدين الخالص ) 5(
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 :إيثار الخمول وكراهية الشهرة-1
ً يفر من الناس؛ خوفا علـى صى عليه النبي  الذي أثن ؒفأويس القرني 

 .إخلاصه
أسـير بـن جـابر، قـال َ َ ٍ ِِ َ ِْ ُْ ِكـان عمـر بـن الخطـاب إذا أتـى عليـه أمـداد أهـل : َ ْ َ َ َ ُِ ْ َُ ْ ُ َِ َ َ َ َّ ْ ََ ُِ َ ْ َ

ْاليمن، سألهم َ َُ ََ َْ َأفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى علـى أويـس فقـال: ِ َ َ َ َ ٍُ ْ ْ َْ َ ُ ُ َُ َ ُ ََ ََّ ٍ ِ ْأنـت أويـ: ِْ َ ُ ََ سُ ْ
َبن عامر؟ قال َ ٍ ِ َ ُ َنعم، قال: ْ َ ْ َ َمن مراد ثم من قرن؟ قال: َ َ َ ٍُ ِ ٍ َِ َّ َ ُْ َنعم، قال: ْ َ ْ َ ٌفكان بـك بـرص : َ َ َ َ ِ َ َ َ

َفبرأت منهْ إلا موضع درهم؟ قال َ ٍَ َ ْ َ َِ َِ ْ َِ َّ ِ ُ َ َنعم، قال: ْ َ ْ َ َلك والدة؟ قال: َ َ ٌَ َ ِ َ ُنعم، قـال سـمعت : َ َْ َِ َ َْ َ
ِرسول االله  َ ُ ُ، يقولصَ ُ ْيأ: (َ ْتي عليكم أويس بن عـامر مـع أمـداد أهـل الـيمن، مـن َ َ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َُ ْ َ ْْ ُ َِ ْ َ ٍ َ َْ ْ

ْمراد، ثم من قرن، كان به برص فبرأ منهْ إلا موضع درهم، له والدة هو بها بـر، لـو  َ َ َ َ ْ َ ٌ َْ َ َ َ َ ٌُّ ْ َ َ َ َ َّ َ َُ ُ ُ َِ ُِ ٌَ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍٍ ِ َّ ِ َ َ
َأقسم على االله لأبره، فإن استطعت أ َ ََ َْ َُ َ َ ْْ َّ َ َِ ِ َ َ ِ ْن يستغفر لك فافعلَ ْ َ َ َْ َ َْ ِْ َ َفاستغفر لي، فاسـتغفر ) َ ْ ْ َْ َ َْ َْ َِ ِ

ُله، فقال له عمر َ ُ ُ َُ َ َ َ َأين تريد؟ قال: َ َ ُُ ِ َ ْ َالكوفة، قال: َ َ َ ُ َألا أكتب لـك إلـى عاملهـا؟ قـال: َْ َ َ ََ ُِ ِ َ ِ َ َُ ْ َ َ :
َّأكون في غبراء النَّاس أحب إلي َ ُِ ُّ َ َْ َِ ِ َ َ ِ َقال. ُ َفلما كان من ا: َ ِ َ َ ََ ْلعام المقبل حـج رجـل مـن َّ ُ َّ َ َِ ٌ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ

َأشرافهم، فوافقَ عمر، فسأله عـن أويـس، قـال َ َ َ َ ٍَ ْ َُ ْ َُ ََ َُ َِ َ َ ْ َِ ِتركتـه رث البيـت، قليـل المتـاع، : ْ َ َُ َ َْ َ َ ْ َّ َِ ِ ْ َ ُ ْ
َقال ِسمعت رسول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ، يقولصِ ُ ِيأتي عليكم أويس بن عامر مع أمـداد أهـل: (َ ْ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ُ َ ٍْ َ َْ ْ َُ َ ْ 

َاليمن من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرأ منهْ، إلا موضع درهم له والـدة هـو  َ َ ْ َ ٌ ْ ْ َُ ٌَ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ُِ ُ ََ َ َ َ ُ ٍْ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َِ َّ ِ َ ِِ َ
ْبها بر، لو أقسم على االله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ُ ْ ََ ْ ََ ْ ْ َّ َ َ ٌِّ َِ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َ ًفـأتى أويـسا ) ِ ْ َ ُ َ ََ

َفقــال َ َ اســتغفر لــي، قــال:َ َ ِ ِْ ْْ َأنــت أحــدث عهــدا بــسفر صــالح، فاســتغفر لــي، قــال: َ َ َ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ ً َ َ ٍْ َ ْ ٍْ ِ َ َ َ :
َاستغفر لي، قال َ ِ ِْ ْْ َأنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي، قال: َ َ َ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ ً َ َ ٍْ َ ْ ٍْ ِ َ َ َلقيت عمـر؟ : َ َ ُ َ ِ َ
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َقال ُنعم، فاستغفر له، ففطن له النَّا: َ َُ َ َ َ َ ََ َِ َ ْ ْْ َ ِس، فانطلقَ على وجههَ ِ ْ َ َُ َ َ ََ ْ()1(. 
اس أحــب إلـي :قولـه َّ أكـون فــي غبـراء النَّـ َ ُِ ُّ َ َْ َِ ِ َ َ ِ وهـذا مـن إيثــار ":  قـال النــووي"ُ

 .)2("الخمول، وكتم حاله
 للـصحابة جمـال الخمـول مـن صلما وصف الرسول " :قال ابن الجوزي

د بلفـظ حلة حلية أويس عمل معول الشوق في قلب عمـر فكـان في كـل عـام ينـش
 :الطالب، ويسأل عن أهل اليمن

ِّألا أيهـــا الركــــب اليمـــانون عرجــــوا َ ََ َُ
 

ــــا  ــــا يماني ــــسى هوان ــــد أم ــــا فق َعلين َ َ َ َ َ
ـــدنا  ـــان بع ـــال نعم ـــل س ـــسائلكم ه َن َ ُ َ َ ْ ُ ُ ِ ِ

 
ــــا  ــــان وادي ــــا بطــــن نعم ِوحــــب إلين َ ُ َّ ُ ََ

راعـي غـنم، وأجيـر قـوم، وسـتر ذكـر : مـن أنـت؟ قـال: فلما لقيـه عمـر قـال 
 .أويس

وليـاء تحـت سـتر الخمـول مــا يعلمهـم إلا قليـل، فـإن عـرفتهم بــسيماهم الأ
ُولا تعد عيناك عنهم﴿فتلمح نقاء الأسرار، لا دنس الثياب  ََ ََ ُ َ﴾")3(. 

عدم انتظار المكافأة من الخلق وعدم الغـضب والحقـد مـن تـرك الـشكر -2
 : على العمل

ــــالى ــــال تع ــــه االله لا ن﴿: ق ــــم لوج ــــا نطعمك ُإنم ُ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َُ ْ ــــزاء ولا ِ ــــنكْم ج ــــد م َري ًَ َْ ُ ِ ُ ِ
ًشكورا ُ  .]9:الإنسان[﴾ُ

                                                       
 ).2542(رواه مسلم) 1(
 ).16/96(شرح النووي على مسلم ) 2(
 ).10: ص(اللطائف ) 3(
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ُفمـدح المخلـصين ينفـي كـل إرادة سـوى وجـه االله، والريـاء " :قال الغزالـي  ِّ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ّ ُ

ُضده ُّ ِ")1(. 
تصفية العمل من كل : الإخلاص: " المنازل "قال صاحب ": قال ابن القيم

 .شوب
دات الـنفس؛ إمـا طلـب التـزين  لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرا:أي

في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم، والهرب من ذمهم، أو طلـب تعظـيمهم، أو 
طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه، أو غيـر ذلـك مـن العلـل 

ُوالشوائب، التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى االله بعمله، كائن  ما كان َ َُ َ ََ ِّ ُِ ُ ِ َ َ ْ َ")2(. 
لـص لمـا كـان لا ينتظــر المكافـأة مـن الخلـق؛ ســلم قلبـه مـن كراهيــة والمخ

 .الناس والغضب عليهم إذا لم يشكروه على عمله
ًأن لا تطلـب علـى عملــك شـاهدا غيــر االله، ولا : الإخــلاص" :قـال بعـضهم

 .)3("ًمجازيا سواه
ًألا يريـد صـاحبه عليـه عوضـا في : الإخـلاص مـن العمـل هـو" :وقال رويـم

 .)4("الدارين 
 . لكن قول رويم هذا في شأن الآخرة فيه نظر

                                                       
 ).3/293(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).2/93(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).2/92(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 3(
 ).2/146(تفسير القرطبي ) 4(
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 :حب إخفاء العمل وإيثاره وكراهية أن يطلع عليه الناس-3
ِوما تنفقون إلا ابتغاء وجه االله﴿: قال تعالى ِ ِ ِْ َ ََ ََ َّْ ِ َ ُ  .]272:البقرة[﴾ُ

اتفق العلماء على أن كتمان صدقة التطوع أفضل، وإخفاؤها خير مـن "وقد 
ًد من الريـاء وأقـرب إلـى الإخـلاص، ولأن فيـه بعـدا عمـا إظهارها؛ لأن ذلك أبع

 .)1("تؤثره النفس من إظهار الصدقة
َقال يعقوب المكفوف ِالمخلص من يكتم حسنَاته كما يكتم سيئاته" :َ ِ َ ُ َ َُ ْ ُُ ْ َْ ِ ْ")2(. 

َّكان حسان بن أبي سنَان يحضر مسجد مالك بن دينَار، فـإذا تكلـ"و َ َ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِِ َْ َ َْ ْ َ ُ ََّ ِ ُ ْ ُ َِ ٌم مالـك َ ِ َ َ
ٌبكى حسان حتى يسيل ما بين يديه لا يسمع له صوت َ َّْ َ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ َ َ َ ََ َ ُ ََ ْ َ ََّ ِ ِ")3(. 

ِوقال أبو الطيب ِّ َّ ُ ٍ، موسى بن يسارَ َ َ َُ َصحبت محمد بن واسـع مـن مكـة إلـى ": ُْ َِّ َ َ َّ ُْ َ َ َ ْ َِ ِ ٍِ ْ َ ُ
ِالبصرة، فكان الليل أجمع يصلي في المحمل جال ِ َِ ْ َ َ ْ ْ ْ َِ َ َ َ َْ ِّ َ َّ َ َ َ ُْ َسا يـومئ برأسـه إيمـاء، وكـان َ َ َ ً َ َ ُ ًِ ِ ِ ِْ ِ ُ

ُيأمر الحادي أن يكون خلفه ويرفع صوته؛ حتى لا يفطن له ُ ُ َ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ ََ َّ ْ ُ َُ َ ِ ْ")4(. 
 : رؤية التقصير، وترك استعظام العمل، والاعتراف بالنقص-4

فالمخلص مهما أحسن العمل لا يزال يشعر نفـسه بالقـصور، وهـذا يجعلـه 
 .ر في العمل وإحسانهيستم

                                                       
 ).1/206(فسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ت) 1(
 ).4/378(إحياء علوم الدين ) 2(
 ).66: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).67: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 4(
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ــه ؓلمــا كــان عمــر   ــه شــاب مــن ":  في يومــه الــذي مــات في ــج علي َول ٌّ ْ َ َِ َِ َ ََ

َالأنــصار، فقــال َ َ ِ َ ْ ِأبــشر يــا أميــر المــؤمنين، ببــشرى االله، كــان لــك مــن القــدم فــي : َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ ََ ُ ََ ِ َ ُ َ ِْ ْ َ ََ ْ
ُالإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعـدلت، ثـ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ َ ْ ََ ِ ِْ ْ َّ ْ َ َْ ِ َم الـشهادة بعـد هـذا كلـه، فقـالِ َ َ ِّ َِ ُ ََّ َ ُْ َ ََ َّ :

ِليتني  َ ْ ِيا ابن أخي-َ َ َ ْ ِ وذلك كفافا لا علي ولا لي-َ َِ َ ََ ََّ َ ً َ ََ َ")1(. 
 

 :الإخلاص يثمر على صاحبه ثمرات جليلة في الدنيا والآخرة، فمن ذلك
1 

َإنما يتقبل االله من المتقين﴿: قال تعالى َ َِّ َِّ َ َُّ َْ ُ َُ َ  .]27:المائدة[﴾ِ
َويحتمـل أن يـراد بـالمتقين... " :قال ابن عاشور َ ِْ َّ َُ َ َْ ْ ُِ ُ ِالمخلـصون فـي العمـل، : َُ َ َُ ُْ َ ِْ ِ ْ

ِفيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاَص َْ ِ ِْ ِ َ ً ََ َ ََ َ ْ ُ ُ ََ َ ُُ َ")2(. 
ٍوقال علي بن أبي طالب ِ َ َِ َ ُ َْ ُّ ِ ْكونوا لقبول العمل أشد هما منكْم بالعمـل، ألـم " :َ َ ْ  ََ ْ ُ ْ َُ َِ َِ َ ُِ ِ َِ َّ َُ ُِ

ُتسمعوا االله يقول  ُ ََ َ ُ َ َإنما يتقبل االله من المتقين﴿ْ َ َِّ َِّ َ َُّ َْ ُ َُ َ  .)3("]27:المائدة[﴾ِ
ْعن"و ُ عبيد بن عمرو، أنه سمع فضالة بن عبيـد، يقـولَ ُ َ ََ ْ ُ ٍْ ِ ِْ َ َ َ ْ َُ َ َ َُ َ َّْ َ َلأن أ: ٍِ َْ َّكـون أعلـم أن َ َ ََ َُ ْ ُ

ُاالله قد تقبل منِّي مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن االله يقول  ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ َِ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َّ َ َِّ ِ ِ ٍ ِ َِ ْْ ُّ َّْ ِ ٍ َ
َإنما يتقبل االله من المتقين﴿ َ َِّ َِّ َ َُّ َْ ُ َُ َ  .)4("]27:المائدة[﴾ِ

                                                       
 ).1392(رواه البخاري ) 1(
 ).6/170(التحرير والتنوير ) 2(
 ).39: ص(يا الإخلاص والنية لابن أبي الدن) 3(
 ).49: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 4(
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َإن االله لا : (ص وقــال رســول االله َ َّ ــصا ِ ــه خال ــا كــان ل ــل مــن العمــل إلا م ًيقب َ َ َِ َِ ُ ََ َ ْ ُ َْ َ ََّ ِ ِ
ُوابتغي به وجهه ُْ ْ َ َِ ِِ َ ُ()1(. 
ٍ فهو محبط للعمل؛ فعن محمود بـن لبيـد وأما الرياء ِِ َ ِ ْ ُ َْ ْ ِ أن رسـول االله  َؓ َ َُّ َ َ

َ قــالص ُإن أخــوفَ مــا أخــافُ علــيكم الــشرك الأصــغر(: َ ْ ُ ََ ْْ ْ ََ َ َُ ِّ ُ َ ََّ َ ْ ــالوا) ِ ُق ِّومــا الــش: َ َ ُرك َ ْ
َالأصغر يا رسول االله؟ قال َ َِ ُ َ َُ َ ْْ ِالرياء، يقول االله عز وجل لهم يوم القيامة: (َ َِ َ ْ ُ َِّ ْ ُ َ َْ َ َّ ُ َُ َ ََّ َ َإذا جزي : ُ ُِ َ ِ

ْالنَّاس بأعمالهم َِ َِ ْ ِ َاذهبوا إلى الذين كنْتم تراءون فـي الـدنيا فـانظروا هـل تجـدون : ُ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ُْ ْ ْ ُّ ُِ َ َُ ُ َ َْ َ ُِ ُِ ِ
ًعندْهم جزاء َْ َ ُ َ  .)2()؟ِ

ًالعمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يمـلأ جرابـه رمـلا " :قال ابن القيم
 .)3("يثقله، ولا ينفعه

َالإخـلاَص اليـسير كثيـر، ووجـود عمـل الريـاء عـدم، " :وقال ابـن الجـوزي ِّ ُ ُ َ َِ ْ ْ ِ ْ
َقراضة الأماني لا تقف، وصحيح الشبه مردود، خليج صاف أنفع من بحر كـدر،  َ ْ َ ََ ُ َْ َ َّ َ ِْ
َإذا لم تخلص فلاَ تتعـب، لا يكـسر الجـوز بـالعهن، أتحـدو ومـا لـك بعيـر، أتمـد  ْ ََ َ ْ َ َ ِ
ِالقوس وما لها وتر، أتتجشأ من غير شبع، واعجبا من وحشي بلاَ جبل، كم بـذل  ِ َ ً َ َ َ ََ َْ
َنفسه مـراء لتمدحـه الخلـق فـذهبت والمـدح، ولـو بـذلها للحـق لبقيـت والـذكر،  ََ َ َ َْ ٍ َ

                                                       
ــسائي) 1( ــر)4333(رواه الن ــبراني في الكبي ــب )7628(، والط ــاني في صــحيح الترغي ، وحــسنه الألب

 ).2/115(والترهيب 
، وحـسنه الأرنـاؤوط، وصـححه الألبـاني )6412(، والبيهقي في الشعب)23630(رواه أحمد ) 2(

 ).1/120(هيب في صحيح الترغيب والتر
 ).49: ص(الفوائد لابن القيم ) 3(
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َعمل المرائي بصلة ك  ِْ َلها قشور، المرائـي يحـشو جـراب العمـل رمـلا فيثقلـه ولا َ َ َ ًَ َ َْ ِْ

ُينفْعه، ريح الرياء جيفة تتحاماها مسام القلوب ُ ْ ََ ُ َلما أخـذ دود القـز ينـسج أقبلـت . َِّ َ
َالعنكبوت تتشبه وقالت َ َلك نسج ولي نـسج، فقالـت دودة القـز: َ َ َ ِولكـن نـسجي : َ َ َ

 .ْند مس النسيجين يبين الفرقَأردية للملوك، ونسجك شبكة للذباب، وع
َشجرة الـصنوبر  َ ِتثمـر فـي ثلاَثـين سـنة، وشـجرة الـدبا تـصعد فـي أسـبوعين َ ِ َِ َ

َفتقول لشجرة الصنوبر َ َ َ ِإن الطريق التي قطعتهـا فـي ثلاَثـين سـنة قـد قطعتهـا فـي : َ ِ ِ َِ َ َّ َِّ ِ
َأســبوعين، فيقــال لــي َشــجرة ولــك شــجرة، فتجيبهــا: َُ ََ َ ََ َمهــلا إلــى أن : ََ َ ِ تهــب ريــح ً

 .)1("الخريف
2 

 أبـي هريـرة َ َ َْ ُ ِ ِّ، عـن النَّبـي  َؓ ِ ِ َ، قـالصَ ًمـن قـام ليلـة القـدر إيمانـا : (َ َْ َ َِ ِ َ َ َ ََ ْ ْ
َواحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفـر لـه مـا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ً ُ ًَ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ ْ َ ْ ْ ًَ ْ َِّ َ ِ

َتقدم  َّ َ ِمن ذنبهَ ِِ ْ َ ْ()2( . 
 .)3("ًإخلاصا: ؛ أي)ًواحتسابا(ًتصديقا لثوابه، : ؛ أي)ًإيمانا("فـ
3 

 أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عـن النَّبـي  َؓ ِ ِ َ قـالصَ ِسـبعة يظلهـم االله فـي ظلـه: (َ ِ ِ ِِّ ُُّ ُ َُ َ ُْ ٌ ...
                                                       

 ).418: ص(المدهش ) 1(
 ).760(، ومسلم)1901(رواه البخاري) 2(
 ).2/194(شرح المصابيح لابن الملك ) 3(



 

  

71 

ْورجل تصدق، أخفى حتى لا تع َ َ ُ ََ َ َ َ ٌَ َّ َّْ َ ًلم شماله مـا تنفْـقُ يمينـُه، ورجـل ذكـر االله خاليـا َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ٌ ُ ُ َُ َ ُ
ُففاضت عينَاه ْ َ َْ َ َ()1(. 

ِوفي هذا الحديث": قال النووي ِ َِ َْ َ ِّفضل صدقة السر: َ ِّ ِ َ ُ ََ َ ُقال العلماء. ْ َ َ ْ َ ِوهذا في : َُ َ َ َ
ْصدقة التطوع فالسر فيها أفضل؛ لأنه أق ُ ْ َ َ ََ َ َُ َّ َّ َِ َ َ ُّ َِ ُِّ ِّ ِرب إلى الإخـلاَص وأبعـد مـن الريـاءِ َ ِّْ ََ َ َ ُِ ُ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ...

ِوفيه فضيلة البكاء من خشية االله تعـالى، وفـضل طاعـة الـسر؛ لكمـال الإخـلاَص  ْ َِ ِْ َ ِّ َِّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ُِ ِْ ُ ِ
َفيها ِ")2(. 

4 

ـــه الـــسوء﴿: قـــال تعـــالى َكـــذلك لنَـــصرفَ عنْ ُّ ُ َ ِ ْ ِ َِ َ َ والفحـــشاء إنـــه مـــن عبادنـــا َ َِّ ِ َِ ْ ْ َُ ِ َ َ َ ْ
َالمخلصين ِ َ ْْ ٌيـدل ذلـك علـى أن الإخـلاَص سـبب ": قال ابن مفلـح ]24: يوسف[﴾ُ َ ََ ْ ِ ْ ََّ َ َ َُّ َ ِ ُ َ

ٍلدفع الـسوء، والفحـشاء؛ فالقلـب إذا امـتلأ مـن ذلـك اسـتحلاَه علـى كـل شـيء،  ِ ِْ َ ُ َِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ َ َْ ْ َُّ ِ ِ َِ َ ِ
ْوتغذى به واس َ َِ ِ َّ ُتغنىَ به عما سواهََ َ ِ َِّ َ ِ ْ َ")3(. 

ولـيس لـه دواء ": -وهو يتحـدث عـن عـلاج عـشق الـصور-وقال ابن القيم
َكـذلك ﴿: وهو الدواء الذي ذكره االله في كتابـه حيـث قـال. أنفع من الإخلاص الله ِ َ َ

َلنصَرفَ عنهْ الـسوء والفحـشاء إنـه مـن عبادنـا المخلـصين َ ْ ْ َ ِْ َ ْ َ ْْ ُ َ َ َُّ َِّ ِ ِ ُِ ُِ َ َ فـأخبر . ]24: يوسـف[﴾ِ
ّسبحانه أنه صرف عنـه الـسوء مـن العـشق والفحـشاء مـن الفعـل بإخلاصـه؛ فـإن  ّ

                                                       
 ).1031(، ومسلم)660(رواه البخاري) 1(
 ).7/122(شرح النووي على مسلم ) 2(
 ).3/125(الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 3(
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ّالقلب إذا خلص وأخلص عمله الله لم يتمكن منه عشق الصور؛ فإنه إنمـا يـتمكن   ّ ّ َ َ

 :كما قالمن قلب فارغ، 
ّفـــــصادف قلبـــــا خاليـــــا فتمكنـــــا ً ً)1(

ُفلما أخلص لربه صرف عنه دواعي الـ" :ًوقال أيضا  َ َ َّ َ َسوء والفحـشاء، فانـصرف َ ْ َ
ُعنه السوء والفحشاء؛ ولهذا لمـا علـم إبلـيس أنـه لا سـبيل لـه علـى أهـل الإخـلاص  َُ َِ َ َ َ َِ َ

َاستثناهم من شرطته التـي اشـترطها للغوايـة والإهـلاك فقـال َ َ ْفبعزتـك لأغـوينَّهم ﴿: َِّ ُ َ ِ ْ َ َُ ِ َِّ ِ َ
َأجمعــين  ِْ َ َإلا عبــادك مــنهْم المخلــصين* َ ُ َ َِ َ ْْ ُ ُ ِ َِ َّ َ، قــال تعــالى]83-82:ص[﴾ِ َ َ ــادي ﴿: ََ ِإن عب َِ َّ ِ

َليس لك عليهم سلطان إلا مـن اتبعـك مـن الغـاوين َ َ َ ْ َ ِْ َ َ َّ َْ َّ ٌ َ ْ َ َ َِ ِ َ ُ ِْ ِ َفـالإخلاص هـو . ]42:الحجـر[﴾َ ُ
َسبيل الخلاَص، والإسلاَم هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان ََ َّ ْ ََ َُ ِ ْ ْ ِ")2(. 

5 

َ أحبه االله وحببه إلى خلقه؛ فعن أبي هريرة فمن أخلص َ َْ ُ ِ َ ْ َ، قـال َؓ َقـال : َ َ
ِرسول االله  ُ ُ َإن االله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: (صَ َ َ َ َ َِّ ْ َ ْ َّ َِ َ ًَ َ ِ ُإني أحـب فلاَنـا فأحبـه، : َِ َّ ُِّ َِ َ ًُ ُِّ ِ

َقـال ُفيحبـه جبريـل، ثـم ينـَادي فــي الـسماء فيقـول: َ ُ َ ُ ُ ََ ْ ُّ ُِ َ َّ َِّ ِ ُِ ُِ َّإن: ِ ُ االله يحـب فلاَنـا فــأحبوه، ِ ُّ ُِّ َِ َ ًُ ُ َ
ِفيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض َ َْ َّ َ َّْ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ َ ُ َُ ُ ُّ ُُ ُ َُ ِ ْ()3(. 

الأعمش، قال َ َ ِ َ ْ َ ُسمعت إبراهيم، يقول: ْ ُ َ َْ َ َِ ِ ُ ْ َإن الرجل ليعمل العمل الحسن : ِ َ َ ْ َ َُ َ َ َّْ َ ْ ُ َ َ َّ ِ
ِفي أعين النَّاس، أو  َ ِ َِ ُ ْ اس ِ ِالعمل لا يريد به وجه االله فيقع له المقت والعيب عندْ النَّـ َ ُ ُِ ُِ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َ َ َْ َُ َ ُِ ِ ِ َ

                                                       
 ).1/491(الداء والدواء ) 1(
 ).1/72(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) 2(
 ).2637(، ومسلم )3209(رواه البخاري ) 3(
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ُحتى يكون عيبا، وإنه ليعمل العمل أو الأمر يكرهه النَّاس يريد به وجـه االله فيقـع  َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ً ْ ََ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُِ َ ُ ُ َ ُ َِ ِ ُ َّ َِّ ُ َ َ ْ َ ََ َْ ِ ِ َ
َله المقة والحسن عندْ ا ِ ُِ ُ َْ ْ َ ْ َُ  .)1("ِلنَّاسُ

6 

إذا أخلـص العبـد انقطعـت عنـه كثـرة الوسـاوس ": قال أبو سليمان الداراني
 .)2("والرياء
7 

 .)3("وإنما يتعثر من لم يخلص " :قال ابن الجوزي
ــة الإخــلاص، مــشيت " :ًوقــال أيــضا ــت عــن مطي ــر، إذا نزل في حــسك التعث

 .)4("فتقطعت قدم القصد
َ معقل بن عبيد االله الجزري قال"و َ ِّْ َ ْ َ ِْ َ ُِ ِ ِِ ْ ِ ِكانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه : َ ِ َِ ْ َ َ ْ ُِ َ َ ْ َ َ َْ َِ ُ َ َ

ُالكلمات، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض أنه َ َ َُّ ََ ٍ ْ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِْ ِْ َُ ِ َ َ ِ َمـن أصـلح سـريرته أ: ِ َُ َ ََ َ َِ َ ْ َصـلح ْ َْ
اس، ومـن اهـتم  َّاالله علاَنيته، ومن أصلح ما بينهَ وبين االله كفاه االله ما بينهَ وبـين النَّـ َ َ َ ََ َْ ِ ََ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َِ َ ُ َ َ ُ َ ُُ َُ ََ ِ ِ َ

ُبأمر آخرته كفاه االله أمر دنياه َ ُ ُْ َ ْ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ")5(. 
                                                       

 ).40: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).2/92(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).367: ص(صيد الخاطر ) 3(
 ).22: ص(طائف الل) 4(
 ).54: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 5(
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 8 

ية النفس حتى يجعله ذلك يرضى عن فالمخلص لا يصاب بالإعجاب ورؤ
نفسه فيدع العمل، بل يبقى يشعر بالنقص وعدم الوفاء بحق العمل الصالح مهما 

 .قدم؛ لهذا فإنه يستمر في العمل ويداوم عليه
9 

وأمــا المخلــصون فــإن االله تعــالى اشــترى مــنهم أنفــسهم " :قــال أبــو حامــد
ًالجنة، فلما رأوا أنهم تركوا تمتع عـشرين سـنة مـثلا أو ثلاثـين وأموالهم بأن لهم 

 .)1("سنة بتمتع الأبد؛ استبشروا ببيعهم الذي بايعوا به
10 " الإخلاص مسك مصون في مـسك القلـب، ينبـه ريحـه

علــى حاملــه، العمــل صــورة، والإخــلاص روح، إذا لــم تخلــص فــلا تتعــب، لــو 
ــم  ــازل ل ــت ســائر المن ــصورة قطع ــف، ولا تغــتر ب ــشهود الموق تكــن حاجــا إلا ب

الطاعات، فـإن خـصم الإخـلاص إذا جـاء عنـد حـاكم الجـزاء ألـزم الحـبس عـن 
سوق الإخلاص رائجة رابحة لـيس فيهـا كـساد، المخلـص يعـد طاعاتـه . القبول

لاحتقارها عرضا، وقلم القبول قد أثبتها في حيز الجوهر، المخلص مبهرج علـى 
 .)2(" وببهرجته يصح النقدالحق بستر الحال،

                                                       
 ).4/228(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).10: ص(اللطائف ) 2(
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الحريص على قبول عمله يخلـص فيـه، ويـسعى إلـى البحـث عـن الوسـائل 
 :التي تعينه على الإخلاص، فمن ذلك

فـإن العلـم يخـبر صـاحبه بأهميـة الإخـلاص،  :العلم بـاالله تعـالى وبدينـه-1
عالى أعظم  من أن يـشرك معـه غيـره وخطر الرياء على الأعمال، ويحدثه أن االله ت

 .في عمل صالح
والكتاب والسنة فيهما نـصوص كثيـرة تحـث علـى الإخـلاص وتحـذر مـن 

 .ًالرياء، فمن علم ذلك كان له عونا على الإخلاص
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َقال االله تبارك وتعالى(: صَ َ َ َ ََ َ ََ َ َأنا : ُ َ

ــشر ــى ال َأغنَ ُّ ْ ــه َ ــري، تركت ــه معــي غي ــلاً أشــرك في ــشرك، مــن عمــل عم ُكاء عــن ال ُ ْ ْ ِّ ََ َ َ َ َ َْ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ِ
ُوشركه َ ْ ِ َ()1(. 
ِ أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، ويأثم به: والمراد" ِ ِِ ُ َ ْ َ َ")2(. 
ٌفــإن رؤيــة مــن يخلــص دعــوة إلــى  :رؤيــة المخلــصين وقــراءة أخبــارهم-2

 !مرئية من أثرالإخلاص، وكم للقدوة الصالحة ال
فإن فاتت القدوة المنظـورة ففـي قـراءة أخبـار المخلـصين مـا يحـث الـنفس 

 .على السير على منوالهم
                                                       

 ).2985(رواه مسلم) 1(
 ).18/116(شرح النووي على مسلم ) 2(
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كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت فيمتخط، : "قال حماد بن زيد 

  .)1(!"ما أشد الزكام: ويقول

ْعـن  :الإعراض عن طلـب مـدح النـاس وثنـائهم والطمـع بمـا في أيـديهم-3 َ
َعط َاء بن السائب، قالَ َ ِ ِِ َّ ْ َبلغني أن علي بن أبي طالب، قال": ِ َ َ َّ ٍَ َ َِ ِِ َ ْ ََّ ِ َ ِالعمل الصالح الذي : َ َِّ ُ ُْ َّ ََ

ِلا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا لله ِ َِّ َ ْ َُّ َِ ٌ َ َُ ْ َْ ََ َ َ َ ِ")2(. 
َلا يجتمـع الإخـلاَص فـي القلـب ومحبـة المـدح والثنـَاء " :وقـال ابـن القـيم ْْ ََ ْ ْ ِ ْ ِ ْ َ

ِع فيما عندْوالطم ار، والـضب والحـوت، فـإذا  َِ ِالنَّاس، إلا كما يجتمـع المـاء والنَّـ َِ َ َْ ََ َ َّ
ْحدثتك نفسك بطلب الإخلاَص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بـسكين اليـأس،  َ ْ َ َ ًَ َْ ْ ِ ِ َ
ِوأقبل على المدح والثنَاء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا اسـتقا َ ْ َْ َ َِ ِْ َ َ َْ ُّ ّْ م َ

ْلك ذبح الطمع والزهد في الثنَاء والمدح سهل عليك الإخلاَص ِ ْ ْ َ َّ ََ ِ")3(. 
 .مجالسة ذوي الإخلاص؛ فالجليس يتأثر بجليسه-4
 .مجاهدة النفس على التحلي بالإخلاص-5
  الدعاء-6

اللهم، اجعل عملي كله صالحا، ":  ؓكان من دعاء عمر بن الخطاب 
 .)4("فيه شيئاواجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد 

                                                       
 ).2/175(صفة الصفوة ) 1(
 ).35: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).149: ص(الفوائد لابن القيم ) 3(
 ).3/155(تفسير القاسمي ) 4(
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1- ــال َ الحــسن ق َ ِْ َ ــه القــوم أو يجتمعــون ": َ ــع إلي َإن كــان الرجــل ليجتم َ ْ َ َ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُِ ِ َِ ََ َ ُ َِّ َِ
َيتذاكرون فتجيء الرجل عبرته فيردها، ثم تجيء فيردها، ثم تجيء فيردهـا، فـإذا  َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َِ َ َ َُّ َ ُّ َ ُّ َ ْ ُُ ُ َّ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُِ ِ ُِ ََ َ ََ

َخشي  ِ َأن يفلت قامَ َ ْ َْ ِ َ َ")1(. 
2- "2(""  ابن أبي ليلى يصلي، فإذا دخل عليه أحد نام على فراشه(. 
3- معمر قال َ َ ٍ َ َبكى رجـل إلـى جنـْب الحـسن فقـال": َْ َ َ ْ َ ٌ َِ َِ ََ َ ُِ ْقـد كـان أحـدهم : َ ُ ُ َْ َ َ ََ

ِيبكي إلى جنبْ صاحبه فما يعلم به ِ ِ ِِ ُِ ََ َ َْ َ َ َْ َِ ِ")3(. 
4- محمد ِ َّ َ بن واسع، قالَُ َ ٍ ِ َ ِ ُلقد أدركت رجالا كان الرجـل يكـون رأسـه ": ْ َُ َ َّ َْ َُ ُ ُ َ َ َُ َ َْ ًْ ِ ُ ْ

ُورأس امرأته على وساد واحد قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته،  َُ َ َ َّ َ ََ َ َْ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِِ ُ ُ ْ ْ َ ُ َْ َ ِّ َ َْ ِ َ
ْواالله لقد أدركت رجالا كان أحدهم  َُ ُ ُ َْ َ ْ ََ ََ َ ََ ًْ ِ َيقوم في الصفِّ فتسيل دموعه علـى خـده لا ِ ِ ِ ِِّ ََ َ ُ َ َُ ُُ َُ ُُ َّ

ِيشعر الذي إلى جنْبه ِِ َ َُ َِّ ُ ْ َ")4(. 
5- أبـي التيـاح قـال َ َ ِ َّ َّ ِ ِإن كـان الرجـل يتعبـد عـشرين سـنةَ ومـا يعلـم بـه ": َ ِِ ُ َ َ ََّ ُ َ ْْ َ َ َّ َ َُ ًَ ْ َِ ُ َ ِ
ُجاره َُ")5(. 

                                                       
 ).63: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).10: ص(اللطائف ) 2(
 ). 60: ص(الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).61: ص(المصدر السابق ) 4(
 .المصدر السابق) 5(
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 6- حماد بن زيد ٍ ْ َْ ُ ُ ُبكى أيوب": ََّ ُّ ََ َ مرة، فأخـذنا منـْه فقـالَ َ َ ْ َُ ِ َ ًَ َ َّ َإن هـذه الزكمـة : َ َْ َّ ِ ِ َ َّ ِ

ْربما عرضت َ ََ َ َُّ")1(. 
7- الحسن قال َ َ ِْ َ َإن كـان الرجـل ليكـون عنـْده الـزوار فيـصلي الـصلاَة ": َ ََّ َ ُ َّ ُ َ ُِّ َ ُ ُ َ ُ َ ُْ َُّّ ِ َ ِ

َّالطويلة أو الكثيرة من الليل ما يعلم بها زو َ ْ ْ َُ ِ ُ َ ََ َّ َ ْ َ ََّ ِ ِ َِ ِ َ َ ُارهِ ُ")2(. 
8- أيضا قال َ َ ِّإن كان الرجل لتكـون لـه الـساعة يخلـو فيهـا فيـصلي، ": ً َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َْ ُ َ ُِ ْ َ ُُ ََ َّ ََّ ِ

ُفيوصي أهله فيقول ُ َ َ ََ ُُ ْ َ ُإن جاء أحد يطلبني فقولوا: ِ ُ َ ُ ْ ِْ ُ َ ََ ٌ َ َ ُهو في حاجة له: ِ َ ٍ َِ َ َ ُ")3(. 
9- ابن عون، عن إبـراهيم قـال َ َ َ َِ ْ ِْ ْ َْ ٍَ َانوا يكرهـون إذا اجتمعـوا أن يظهـر كَـ": ِ َ َِ ْ ْ َ َ ُْ ََ ُ َْ ُِ ُ

ُالرجل أحسن ما عندْه َ ْ َُ ِ َ َ ََّ ُ")4(. 
10- محمد بن عبد االله الزراد ُ ْ ُ ََّ َّ َُّ َِ ِ ْ َربما اشترى حسان بن أبي سـنَان أهـل ": ُ ُْ َ ٍَ ِ ِ ُ َْ ََّّ َ َ َُ ْ

َّبيــت الرجــل وعيالــه ثــم يعــتقهم جميعــا، ثــم  ْ َّ َُّ ُ ُ ًَ َ ُ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْلا يتعــرفُ إلــيهم ولا يعلمهــم مــن َِ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ ْ َِّ ُ ََ َِ َ ِ َ
َهو ُ")5(. 

                                                       
 ).63: ص(المصدر السابق ) 1(
 ).65: ص(المصدر السابق ) 2(
 ).65: ص( السابق المصدر) 3(
 ).70: ص(المصدر السابق ) 4(
 ).67: ص(المصدر السابق ) 5(
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لا يسلم الإنـسان مـن الوقـوع في التفـريط في جنـب االله، بمقارفـة الخطايـا في الليـل 
 .ِوالنهار، وترك بعض الواجبات الشرعية، ولو آخذه االله بكل ذلك لكانت الهلكة

ُولو يؤاخذ االله﴿: قال تعالى ُ َِ َ ُ ْ ٍ النَّاس بما كسبوا ما ترك علـى ظهرهـا مـن دابـة َ َِّ َ ْ ْ ُ ََ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ
ًولكن يؤخرهم إلى أجـل مـسمى فـإذا جـاء أجلهـم فـإن االله كـان بعبـاده بـصيرا ْ َ  َ ُ ْ ُِ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ َِ َ َّ َ ُ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ٍَ ُ ِّ َ﴾ 

 .]45:فاطر[
 زالله، ًأن جعل للعبـد بابـا يمحـو بـه: لكن من رحمة االله تعالى وكرمه الواسع

 . ويداوي علله، ألا وهو باب الاستغفار
ِّواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي ﴿: فقد أمر االله تعالى بالاستغفار فقال ُ ََّ َّ ْ َ ُ َّْ َ ُ ُ ُِ ِِ ِْ َْ َ

ٌرحيم ودود ُ َ ٌ  .]90:هود[﴾َِ
ورغب عباده في هذا الطريق وأغـراهم بمغفرتـه ورحمتـه وتوبتـه جـل وعـلا 

َأفلا يتوبون﴿: فقال َُ َُ ٌ إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحـيمَ َ ٌ ُ ِْ ُِ ََ ُْ َ َُ ََ َ ِ : ، وقـال]74:المائـدة[﴾ِ
ُولــو أنهــم إذ ظلمــوا أنفــسهم جــاءوك فاســتغفروا االله واســتغفر لهــم الرســول ﴿ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُْ َ َ ُ ُ ْ َْ َْ َ ََّ َ َ َِ

ًلوجدوا االله توابا رحيما َِ ً َّ َ ََ ََ  .]64:النساء[﴾ُ
ِوقال رسول االله ُ ُ َقال االله تبارك وتعـالى: (ص َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِيـا ابـن آدم، إنـك مـا دعـوتني : ُ َ ْ َ َ ََ َ ََ َّ ِ ْ َ

َورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبـالي، يـا ابـن آدم، لـو بلغـت ذنوبـك  َ َ َ َ َُ َ ْ َ َُ ْ ُُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َِ ِ ُِ َ َ
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َعنَان السماء ثـم اسـتغفرتني غفـرت لـك، ولا  َ َ َْ َ َ َ َ ُ َُ َْ ْ ْ َّ َ َِّ ِ ِ أبـالي، يـا ابـن آدم، إنـك لـو أتيتنـي َ َِ َّْ ْ َ ََ ََ َُ ِ َ ْ َ َ

ًبقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ُ ََ َ َ َّ ْ َِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُ َ َُ ِ َ ًِ َ ُْ ِ َ َ()1(. 
وأخـبر االله جـل وعـلا عبـاده المتقـين بـأنهم ليـسوا معـصومين، غيـر أنهـم إذا 

ُوالــذين إذا فعلــوا فاحــشة أو ظلمــوا ﴿: وا، فقــالأســرفوا علــى أنفــسهم اســتغفر َ َ َ ُ َ َ َّْ َ َ ََ ً َ ِ ِِ
َأنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا االله ولم يصروا على  َ ُّ ُ َ َ َ َُ ُّ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ ََ َ ْ َ ُُ ََّ ْ ِْ ُ ُ َ ِْ ِِ ِ َ َ

َما فعلوا وهم يعلمون َ ُ َُ ْ َْ َ ََ  .]135:آل عمران[﴾ُ
َإن االله : ( االله ورحمته بالعاصـين فقـال سعة حلم♥ ّوبين النبي َّ ِ

ُعز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النَّهار، ويبسط يده بالنَّهار ليتوب مـسيء  ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ُ َِ ِِ َِ َ َ َُ َّ ُ َِّ َّ َ
َالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها ْ ُ َ َ ِْ ِ ْ َ ِْ َّ ُ ْ َ ََّّ ِ()2(. 

، وهـو مقـدم علـى التـسبيح والتحميـد ًإن العبد بحاجة إلى الاسـتغفار كثيـرا
وغير ذلك من الأذكار؛ لأنه تخلية، وتلك تحلية، والتخلية مقدمة علـى التحليـة، 

 .وغسل الثوب الدنس مقدم على تطييبه
سـئل :  تعـالى يومـ  ؒوقلت لشيخ الإسلام ابن تيميـة ": قال ابن القيم

                                                       
) 5483(والأوســط) 820(، والطــبراني في الــصغير)3540(، والترمــذي)21505(رواه أحمــد) 1(

قـال ، )6760(، والبـزار)1011(، والبيهقي في الـشعب)2830(، والدارمي)12346(والكبير
ُّرواه الطبرانــي" :الهيثمــي ِ َ ََ ُ ِ فــي الثلاَثــة، وفيــه إبــراهيم بــن إســحاق الــصيني، وقــيس بــن الربيــعِ، ََّ َّ ْ ُ َُ ُ ْ َ ِّ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َُّّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ

ِوكلاَهمـــا مختلـــفٌ فيـــه، وبقيـــة رجالـــه رجـــال الـــصحيحِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َُ َِ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ، مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد "ُ
 .وصححه الألباني). 10/216(

 ).2759(رواه مسلم) 2(
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إذا كـان الثـوب : قـالبعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التـسبيح أو الاسـتغفار؟ ف
. نقي  فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنس  فالصابون والماء الحار أنفع له

 .)1("فكيف والثياب لا تزال دنسة؟:  تعالى ؒفقال لي 
 

 

ُالغفر ْ َ ُ الـستر، والغفـران والغفـر بمعنـى، :ْ ً غفـر االله ذنبـه غفـرا ومغفـرة :يقـالَّْ
ُوالغفـر. طلـب مغفرتـه:  أي:ومن ذنبه، واستغفر االله تعالى لذنبه ًوغفرانا ْ  إلبـاس :َ

ُ اغفر ثوبك في الوعاء، واصبغ ثوبك؛ فإنـه أغفـر :ومنه قيلّما يصونه عن الدنس،  َْ ْ َْ ّ ِ
ُوالغفران والمغفرة من االله هوللوسخ،  َ َ َِ ْ ُْ ُ  .)2(ّ أن يصون العبد من أن يمسه العذاب:ْ

َيغفر ذنـوب عبـاده مـرة بعـد :   االله تعالى، وهو الذياسم من أسماء: والغفار ُْ َ َ َْ ََ ُِ ِ ُِ ْ
ــه  ــذنب مــن العبــد تكــررت المغفــرة؛ كقول ــة فــي ال ِأخــرى، كلمــا تكــررت التوب ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ ْ ََّ ُ ُُ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ

ُسـبحانه َ َ ْ َوإنـي لغفـار لمـن تـاب وآمــن وعمـل صـالحا ثـم اهتـدى﴿: ُ َ ِّْ َّ َ َ ٌُ َ َ َّ ًَ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ  .]82:طــه[ ﴾ِ
ِوأصل الغفر في اللغة َ َِ ْ ُ ْ ُالتغطية والستر، : َ َ ِ ِومنه قيل لجنة الرأسْ ِ ِ َِّ ُْ ََ ْ َ المغفر، وبه سـمي :ُُ ُ ُِ ِِ َ َ ْ

ــه يــستر ســداه؛ فالغفــار ــك لأن ُزئبــر الثــوب غفــرا ؛ وذل َ ْ َ َُ َ ََ َ ً ُْ َ ََ ُ ِ ــاده، : ْ ــذنوب عب ِالــستار ل ِ ِ َِ ِ ُ ُ ُ
َوالمسدل عليهم ثـوب عطفـه ورأفتـه، و َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ َُ َمعنـَى الـستر في هـذاَِ َ ْ ْ َأنـه لا يكـشفُ أمـر : َ ْ ِ ْ َ َُ

ْالعبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ ِْ ْ ُ َ َ)3(. 
                                                       

 ).92: ص(صيب من الكلم الطيب الوابل ال) 1(
ــاييس اللغــة : ينظــر) 2( ــوم )4/385(مق ــرآن )8/4982(، شــمس العل ، المفــردات في غريــب الق

 ).609: ص(
 ).1/52(شأن الدعاء ) 3(
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ُالاستغفار َْ ْ  .)1( طلب غفران الذنب بالمقال والفعال:ِ
 .)2(ا  طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية، والإعراض عنه:وقيل

 

 
ُأنـه شـرع في ختــام عـدد مــن الأعمـال الــصالحة؛ ليقبـل بــه عمـل العامــل -1 ُ

 :ويجبر خلله فيه
فعندما ينصرف المسلم من صلاة الفريضة يستغفر االله ثلاث ، ثم يقول بقية -
َ ثوبـان  :الأدعية ََ َ قـال ْؓ ِكـان رسـول االله : َ ُ َُ َ ِ إذا انـصرفَ مـن صـلاَته ،صَ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ

َاســتغفر ثلاَثــا وقــال َ ً َ ََ َ ْْ ــك الــسلاَم، تباركــت ذا الجــلاَل : (َ ِاللهــم أنــت الــسلاَم، ومنْ َ َ َ ُْ َ ََ َ ْْ َ ُ َّ ُ َّ ََّ ِ َ
ِوالإكرام َْ ِ ْ ُقال الوليد) َ ِ َ ْ َ ِّفقلت للأوزاعي: َ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ُ َكيفَ الاستغفار؟ قال": َ َ َُ ْْ ِْ ْ ُتقـول: َ ُ ُأسـتغفر : َ ِْ ْ َ َ

َ، أستغفر االلهَاالله ُ ِْ ْ َ َ")3(. 
َكانوا قلـيلاً مـن الليـل مـا ﴿:  قال تعالى :وفي  ختام صلاة الليل يستغفر االله- ِ ْ ََّ َِ ِ ُ َ

َيهجعون  ُ َ ْ َوبالأسحار هم يستغفرون* َ ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ ُ ِ َ ََ  .]18-17:الذاريات[﴾ِ
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِأن رسول االله :  َؓ َ َُّ َ َ قالصَ ُّينـْزل ربنـَ(: َ ََ ُ َا تبـارك وتعـالى ِ َ ََ َ ََ َ

                                                       
 ).609: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ).18: ص(التعريفات ) 2(
 ).591(رواه مسلم) 3(
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ُكـل ليلــة إلــى الــسماء الـدنيا حــين يبقــى ثلــث الليـل الآخــر يقــول ُ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ ََّ َُ َ َِّ ِ ٍِ ْ ْ َ َ ْْ ُّ ِ ِ ِمــن يــدعوني، : ُ ُ ْ َ ْ َ
ُفأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له َ ُ َ َُ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ َْ َ ْ َْ ِ()1(. 

َّثـم ﴿:  قـال تعـالى :ن الحـج يـستغفر االلهوعند الانتهاء من أداء أعظم أركا- ُ
ٌأفيضوا من حيث أفاض النَّاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم َّ ٌ ُ ِْ ِ ِ ُِ ّ َّ ّ ْ َ ُ َْ َْ َِ َ َ ُ ْ َ َْ َُ  .]199البقرة[﴾َ

والجهـــاد الطويـــل، والـــصعاب المتتابعـــة وبعـــد التـــضحيات العظيمـــة، -
َإذا ﴿: ♥ والانتصارات الإسلامية الممتدة يقول االله تعالى لرسـوله ِ

ُجاء نصر االله والفتح َ ْ َْ ََ ْ ِ َورأيت النَّاس يدخلون في دين االله أفواج * ُ َ َْ َ َُ ِ َِ ِ ِ ُ ْ ََ ْ ِفسبح بحمـد * َ ْ ََ ْ ِِّ َ
َّربك واستغفره إنه كان تواب  ُ ََ َ َ ُ َِّّ َِ ْ ْ َِ ْ  .]3-1النصر [﴾َ

 :ُأنه شرع عند حصول الخسوف والكسوف-2
 أبــي موســى َ ُ ِ َ قــال َؓ َخــسف: َ َ ُّت الــشمس، فقــام النَّبــي َ ِ َ َْ َ ُ َّ ً فزعــا، صِ ِ َ

ٍيخشى أن تكـون الـساعة، فـأتى المـسجد، فـصلى بـأطول قيـام وركـوع وسـجود  ُِ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ٍَّ ُ ٍ ُ َِ ِْ َّ َ َ َ َ ُ َ َْ َِ َ َ َ ْ َ
َرأيته قط يفعلـه، وقـال َ ُ ْ ُّ ََ َُ َ ُ ُْ َ َهـذه الآيـات التـي يرسـل االله لا تكـون لمـوت أحـد ولا: (َ ََ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ُ َ ُ َُّ ُ َُ َ 

ِلحياته، ولكن يخوفُ االله به عباده، فإذا رأيتم شيئا مـن ذلـك، فـافزعوا إلـى ذكـره  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ َ َ َ َ َِ ُِ َ ًَ ْ ْ ُ َ َ ِّ ْ َ َ َْ َُ ْ َُ ِ ُ َ
ِودعائه واستغفاره ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ُ ََ()2(. 

  : أنه يغضب الشيطان ويوقف هدف إغوائه-3
 أبي سـعيد الخـدري ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ قـال َؓ َسـمعت رسـول: َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ االله ِ ُ َّإن : (َ ِ

                                                       
 ).758(، ومسلم)1145(رواه البخاري ) 1(
 ).912(، ومسلم)1059(رواه البخاري ) 2(
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ِإبليس قال لربه  ِِّ َْ َ َ َ ِ ْبعزتك وجلاَلك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، : ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َ ََ ُ َْ ْ َ َ ََ ِْ َّ ِ

ُفقال له االله ُ َ َ َ ِفبعزتي وجلاَلي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني: َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ُ ََ َ َْ ْ ََ ُ ُ َ ََ َْ َّ ِ()1(. 
  :وم الملائكة بها لنفع المؤمنينأنه عبادة تق-4

ْالــذين يحملــون العــرش ومــن حولــه يــسبحون بحمــد ربهــم ﴿:قــال تعــالى َ ْ َ َ ِْ ِّ ُ ُ َِ ِ َِ ُ ِّ ْ َ ْ َ َ ْ َِ َ َ ْ َ ُ ََّ
ْويؤمنُون به ويستغفرون للذين آمنُوا ربنَا وسعت كل شـيء رحمـة وعلمـا فـاغفر  ً َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َّ َّ َ ََ ْ ْ َ َ َ ًَ َ ٍُ ْ َ ََّ َ ُِ ْ

ُللذين تابو َ ََّ ِ ِا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيمِ ِ َِ َ َ ُ َ َْ َ َ ََّ ْ َِ َ  .]7:غافر[﴾ِ
 أبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ ِ أن رســول االله  َؓ َ َُّ َ َ قــالصَ َالملائكــة تــصلي علــى (: َ ِّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ

ه، ما لم يحدث ْأحدكم ما دام في مصلاَّ َِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َاللهم اغفر له، اللهـم ارحمـه، ولا: َ ُْ ُْ ْ َّ ْ ََّ ُ َُّ َ ُ يـزال َِّ َ َ
َّأحــدكم فــي صــلاة مــا دامــت الــصلاة تحبــسه، لا يمنَعــه أن ينقْلــب إلــى أهلــه إلا  َِ ِِ ِ ٍ ِِ ِْ َ َ ََ َ ْ ََ ُ ْ َّ َ َ ََ ُ َ ُْ ُ َ َ ِْ ُ َ َ ُُ

ُالصلاة َ َّ()2(. 
 

على المسلم أن يكثر من الاسـتغفار في الليـل والنهـار، وفي جميـع الأحـوال 
 .؛ لما في ذلك من الخير العظيم على المستغفروالأماكن التي يشرع فيها ذكر االله

                                                       
 ، والحــــاكم)8788(، والطـــبراني في الأوســــط)1399(، وأبــــو يعلــــى)11244(رواه أحمـــد) 1(

 :وقـال الهيثمـي ووافقه الـذهبي، "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" :وقال، )7672(
َرواه أحمد، وأبو يعلى بنحَوه، وقال" َ ََ ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ َ ُ َ َُ َ َلا أبر«: َ ْ َ َح أغوي عبادكَ َ َ ُِ ِ ْ ُوالطبراني في الأوسـط، وأحـد . »ُ َ َ ْ َ ََ َِ ِ َِ َْ ُّ َّ

َإسناَدي أحمد رجاله رجال الصحيحِ، وكذلك أحد إسناَدي أبي يعلى َ ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ ََ ُِ َ َ َْ َ ِْ ُِ ََ ِ َِ ِ ، مجمع الزوائـد ومنبـع "ِ
 ).10/207(الفوائد 

 ).649(، ومسلم)659(رواه البخاري ) 2(
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 عبد االله بن بسر ٍ ْ ُ ِْ ِ ِ ْ ُّقـال النَّبـي :  قـال َؓ ِ َ ِطـوبى لمـن وجـد فـي : (صَ َِ َ َ ْ َ َ ُ
ًصحيفته استغفارا كثيرا ً ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ()1(. 

 عبــد االله بــن عمــر َ َ ُ َِ ْ ِ ِ ِ، عــن رســول االله ¶ْ ِ ُ َ ْ َ أنــه قــالصَ َ ُ َّ َيــا معــشر : (َ ََ ْ َ
ِساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النَّارالنِّ ِ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ ُ َ َ َ ْ َْ َّْ َ َ َُ ِّ َّْ ِ ْ ِ ِِ ِ()2(. 

هشام بن عروة، عن أبيه، عـن الزبيـر بـن العـوام ِ ِ ََّ َ ْ ْ َْ ِ ِ َ ِْ َ ِْ ُّ َ َ ُِ ِ َ ْ ِ أن رسـول االله  ؓ ِ َ َُّ َ َ
َ قالص َمن أحب أن تسره صحيفته، ف: (َ َ َ ُْ ُ ِ َ ُ َّ َ َّْ ُ ََ ِليكثر فيها من الاستغفارَ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ُ()3(. 

ِّيا بني، عود لـسانك الاسـتغفار؛ فـإن الله سـاعات لا يـرد " :وقال لقمان لابنه
 .)4(ً"فيهن سائلا

إني لأسـتغفر االله وأتـوب إليـه كـل يـوم ألـف مـرة، :  ؓ وقال أبو هريرة
 . وذلك على قدر ديتي
ٍجـار أحـب إليـه مـن اسـتغفار  مـا جـاور عبـد في قـبره مـن :وقال أبو المنهـال

 .)5(كثير
                                                       

 ، البـزار)1789(والطبراني في الـدعاء ،)3818(، وابن ماجه)10216( الكبرىرواه النسائي في) 1(
: ص(الأذكـار للنـووي . ّ، وجيـد النـووي إسـناده)637(، والبيهقي في شـعب الإيمـان)3508(

 .وصححه الألباني). 636
 ).79(رواه مسلم) 2(
 ء في المختــارة، والــضيا)639(، والبيهقــي في شــعب الإيمــان)839(رواه الطــبراني في الأوســط) 3(

ٌرواه الطبرانــي فــي الأوســط، ورجالــه ثقــات": ،قــال الهيثمــي)892( َ ُ َِّ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ ُ َِ َ َ ََ ْ مجمــع الزوائــد ومنبــع . "ُّ
 )10/208(الفوائد 

 ).214: ص(لطائف المعارف لابن رجب ) 4(
 ).3/1173(جامع العلوم والحكم ) 5(
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أكثـروا مـن الاسـتغفار في بيـوتكم، وعلـى :  عن الحـسن أنـه كـان يقـول
موائــدكم، وفي طــرقكم، وفي أســواقكم، وفي مجالــسكم، وأينمــا كنــتم؛ فــإنكم لا 

 .)1(تدرون متى تنزل المغفرة
 

 الدنيا والآخرة، فمـن للاستغفار ثمرات جليلة، تعود على صاحبه بالخير في
 :ذلك

 :السلامة من العذاب-1
ْوما كان الله ليعذبهم وأنت فـيهم ومـا كـان اللـه معـذبهم وهـم ﴿:قال تعالى ْ ُ َ ْ ْ َُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ُِّ ّ َ ِّ ّ ََ َِ ِ َِ َ

َيستغفرون ُ ِْ ْ َ  .]33الأنفال[﴾َ
 أبي موسى َ ُ ِ َ قال َؓ ِأمانان كانا على عهـد رسـول االله ": َ ِ ُ َ َِ ِْ َ ََ َ ََ َرفـع ، صَ ِ ُ

ُأحدهما، وبقي الآخر ََ ْ َ ِ َ َ َُ ُ ْوما كان االله ليعذبهم وأنـت فـيهم ومـا كـان االله معـذبهم ﴿: َ ُ َ ْ ْ َُ َ َ َ ُ َ ُ ََ َِّ َ ِّ َُ َُ َِ ِ َِ ْ َ
َوهم يستغفرون ُ ْ ِْ ْ َ َ ُ  .)2("]33: الأنفال[﴾َ

ــة ــادة بــن دعام ــدلكم عــن دائكــم ودوائكــم؛ أمــا داؤكــم :وقــال قت  القــرآن ي
العجـب ممـن يهلـك :  ؓوقـال علـي . ارفالذنوب، وأما دواؤكم فالاسـتغف

                                                       
 ).739 :ص(سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني ) 1(
ــد) 2( ــذي)19506(رواه أحم ــان)3082(، والترم ــي في شــعب الإيم  ، والحــاكم)645(، والبيهق

: وضـعف إسـناده. "هذا حـديث صـحيح علـى شـرط مـسلم، ولـم يخرجـاه": ، وقال)1988(
 ."صحيح لغيره": الألباني، وقال الأرناؤوط
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مـا ألهـم االله سـبحانه : وكـان يقـول. الاسـتغفار: وما هي؟ قال: قيل. ومعه النجاة
 .)1(ًعبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه

 :تفريج الكروب وحصول الرزق والولد-2
ًفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفـارا ﴿: قال تعالى ْ َ ُ َّْ َ ُ ْ ُ ََ َْ ُ ََّّ َ ُِ ِيرسـل* ِ ِ ْ ْ الـسماء علـيكم ُ َ َ َُّ َْ َ

ًمــدرارا  َ ْ ًويمــددكم بــأموال وبنــين ويجعــل لكــم جنَّــات ويجعــل لكــم أنهــارا* ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َْ َ َ ٍُ ِ ٍِ َ ِ ُ﴾ 
 .]12-10:نوح[

مـا :  خـرج عمـر يستـسقي، فلـم يـزد علـى الاسـتغفار، فقـالوا:قال الـشعبي"
ء التـي يـستنزلون بهـا لقد طلبت الغيث بمجاديح الـسما: فقال! رأيناك استسقيت

ًفقلت استغفروا ربكم إنـه كـان غفـارا ﴿: المطر، ثم قرأ ْ َ ُ َّْ َ ُ ْ ُ ََ َْ ُ ََّّ َ ُِ ْيرسـل الـسماء علـيكم * ِ َ َ َّ ُْ َْ َ ِ ِ ُ
ًمــدرارا  َ ْ ًويمــددكم بــأموال وبنــين ويجعــل لكــم جنَّــات ويجعــل لكــم أنهــارا* ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َْ َ َ ٍُ ِ ٍِ َ ِ ُ﴾ 

 .)2(]12-10:نوح[
وشـكا إليـه . اسـتغفر االله: ًأن رجلا شكا إليه الجدب، فقال" :حسنوعن ال"

. آخر الفقر، وآخر قلة الـسيل، وآخـر قلـة ريـع أرضـه، فـأمرهم كلهـم بالاسـتغفار
ًأتاك رجال يشكون إليك أنواعا من الحاجة، فأمرتهم كلهـم : فقال له بعض القوم

 .)3("فتلا  له الآية! بالاستغفار
                                                       

 ).1/313(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).119: ص(الوابل الصيب من الكلم الطيب ) 2(
 ).30/652(تفسير الرازي ) 3(
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ًاسـتغفروا ربكـم إنـه كـان غفـارا ﴿: من الاستغفار؛ فإن االله تعالى قـال في كتابـه ْ َ ُ َّْ َ َُ َْ ُ ََّّ َِ ِ *
ًيرسل السماء عليكم مدرارا  َ ْ َ َ َّ ْْ ِ ُِ َْ َ ِ َويمددكم بأموال وبنين* ُ َ َ ْ َِ َِ ٍُ ْ ْ َْ ِ في :  يعنـي]12-10: نـوح[﴾ُ

ْويج﴿الدنيا  ٍعل لكم جنَّاتََ َ َْ ُ َ  .)1(" في الآخرة]12: نوح[﴾ْ
 :غفران الذنوب-3

ًومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجـد االله غفـورا ﴿: قال تعالى ْ َّ َ ً ُ َ َُ ُ ْ ْ َْ َْ َِ ِِ َ َ ُ َ َِ َ َ ِ ِ ْ ْ ْ ََ
ًرحيما  .]110:النساء[﴾َِ

بلال بـن يـسار بـن زيـد، حـدثني أبـي، عـن جـ َ ْ ََ َِ َِ ِ ِِ ٍَ َّ َْ ْ َ ِْ َ َّ سـمع النَّبـي  ؓ ِّديِ ِ َ ِ َ
ُ، يقولص ُ َمن قال: (َ َ ْ ِأستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحـي القيـوم وأتـوب إليـه، : َ ِ ِْ ُ َ ُّ َ ََ ُ َ َ َِّ ِ َِ ََ ُ َّْ ُ َّ َ َْ َ َ

ِغفر له وإن كان فر من الزحف ِ ِْ ْ ََّ َّ ََ َ ْ ََ ِ ُ ُ()2(. 
أسماء بن الحكم الفزاري، قال َ َ َ َِّ َِ َ ِ ِ َْ َ َ ِسمعت عل: ْ َ ُ ْ ِ ُيا، يقـولَ ُ َ ًإنـي كنـْت رجـلا :   ُ ُِّ َ ُ ِ

ِإذا ســمعت مــن رســول االله  ِ ُ َ َْ ِْ ُِ َ َ حــديثا نفعنــي االله منْــه بمــا شــاء أن ينفْعنــي، وإذا صِ َ ْ َ ًِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ِ ُ َ
ُحدثني رجل من أصحابه استحلفته ُ َ َّْ َ ٌ َْ َ ْ ْ ُ َْ َِ ِ ِِ ُفإذا حلفَ لي صدقته، وإنه حدثني أبو. َ ُ َُ ِ َِ ْ َ َ ََّ َّ ُ ََّ َ َ َِ ٍ بكر، ِ ْ َ

َوصدق أبو بكر، قال َ ْ ٍَ َ ُ َ َ َ ِسمعت رسول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقولصِ ُ َّما من رجـل يـذنب ذنبـا ثـم : َ َ َُ َ ًْ ُ ُ ْْ ِ ُِ ٍ
َيقوم فيتطهر، ثم يصلي ثم يستغفر االله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية َ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َّ َ ُ ْ َّ َّ ُ َُ ُ َ َ ُ ِّ ُ َ َ َُ َّ ِْ َ َ ََ َّ َوالـذين إذا ﴿: َ َِّ َ َِ

                                                       
 ).1/391(صفة الصفوة ) 1(
) 2550(، والحـاكم)4670(، والطـبراني في الكبيـر)3577(، والترمـذي)1517(رواه أبو داود) 2(

ُهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" :وقال َ َ ٌ َ َِّ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ ٌ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ، وصححه الألبـاني ووافقه الذهبي "َ
 .والأرناؤوط
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َفعلوا ف ُ َاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االلهََ ُ ْ َ َُ ً ََ ُ َ َُ ْْ َ َ ِ إلى آخر الآية﴾ِ َِ ِ َ  .)1(]135:آل عمران[ِ
ما الداء؟ وما الـدواء؟ ومـا الـشفاء؟ :  الربيع بن خثيم، أنه قال لأصحابه

أن تتوب فـلا : الاستغفار، والشفاء: الذنوب، والدواء: الداء: قال. لا نعلم: قالوا
 .)2("تعود

ــ ــال أب ــىوق ــال": و يحي ــذنوب، فق ــى مجاهــد ال ــت مــن : شــكوت إل ــن أن أي
 .)3("من الاستغفار: ِالممحاة؟ يعني

 :كسب الحسنات الكثيرة-4
 ِمـن : ( يقـولصسـمعت رسـول االله :  قـال ؓ عبادة بـن الـصامت َ

َاستغفر للمؤمنين والمؤمنَات كتب االله له بكل مؤمن ومؤمنةَ حس ُ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍْ ِّ ُ َ ْ َِ ُ ُ َ ََ  .)4()ًنةَْ
 :الظفر بالحياة الطيبة-5

ٍوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنًا إلى أجل ﴿:قال تعالى َ َ ْ ْ ََ ََ ُ َ ُ ُ ُِ َِ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ًْ َ ِّ َُ ُ َِّ ِ ِْ
ُمسمى ويؤت كل ذي فضل فضله َُ َ َ َّْ ْ ٍْ ِ ُِ َ  َ  .]3:هود[﴾ُ

                                                       
، )1395(، وابــن ماجــه)10178(، والنــسائي في الكــبرى)3006(، والترمــذي)2(رواه أحمــد) 1(

، وصـححه الألبـاني )13(، وأبـو يعلـى)1(، وأبـو داود الطيالـسي)6675(والبيهقي في الـشعب
 .وحسنه الأرناؤوط

 ).274: ص(الزهد لأحمد بن حنبل ) 2(
 ).307: ص(الزهد لأحمد بن حنبل ) 3(
ٌرواه الطبراني، وإسناَده جيد" :قال الهيثمي) 2155( في مسند الشاميين رواه الطبراني) 4( ِّ َ ُ ُ َ َ ُ َْ َ َِ ُّ ِ مجمع . "َّ

ــد  ــع الفوائ ــد ومنب ــه )10/210(الزوائ ــصغير وزيادت ــاني في صــحيح الجــامع ال ، وحــسنه الألب
)2/1042.( 
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 :إنزال المطر وحصول القوة-6 

ْويا قوم استغ﴿: قال تعالى َ ْ ِ ْ ََ ْفروا ربكـم ثـم توبـوا إليـه يرسـل الـسماء علـيكم َ َ َ َّ ْ َّ ْ َ ُُ َ َ ُ ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ُِ ُ َِّ
َمدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ْ ْ َ َ َّ َّ ْ َِ ِ ِِ ُِ ْ ْ ً ََّ َ ُ ُ َ َُ ً ِْ ُ  .]52:هود[﴾َ

الاسـتغفار يخـرج العبـد مـن الفعـل المكـروه إلـى ": قال شـيخ الإسـلام-7
لى العمل التام، ويرفـع العبـد مـن المقـام الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إ

الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل؛ فإن العابد الله والعارف بـاالله في كـل يـوم، بـل في 
كل ساعة، بل في كل لحظة يـزداد علمـ  بـاالله، وبـصيرة في دينـه وعبوديتـه بحيـث 
يجــد ذلــك في طعامــه وشــرابه، ونومــه ويقظتــه وقولــه وفعلــه، ويــرى تقــصيره في 

 قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها، فهو يحتاج إلى الاسـتغفار آنـاء حضور
ًالليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحـوال في الغوائـب 
والمـشاهد؛ لمــا فيـه مــن المـصالح وجلــب الخيـرات ودفــع المـضرات، وطلــب 

 .نية الإيمانيةالزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقي
 دائرة الاستغفار بين أهل التوحيـد واقترانهـا بـشهادة أن لا إلـه إلا :وقد ثبتت

. االله من أولهم إلى آخرهم، ومـن آخـرهم إلـى أولهـم، ومـن الأعلـى إلـى الأدنـى
وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند االله ولكل 

 إله إلا االله بصدق ويقين تذهب الـشرك كلـه دقـه فشهادة أن لا. عامل مقام معلوم
وجله خطأه وعمده أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه 
ودقائقـه، والاسـتغفار يمحـو مـا بقـي مــن عثراتـه، ويمحـو الـذنب الـذي هـو مــن 

 .شعب الشرك؛ فإن الذنوب كلها من شعب الشرك
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: فار يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قـول فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغ
 .)1("أستغفر االله: قول: لا إله إلا االله، وأبلغ الدعاء

 

يجب على المسلم أن يكون صادق  فيما يقول، فيقرن صدق القول بـصدق 
ما كان أوله العزم على الإقلاع عن الذنب والندم على : الفعل، فالاستغفار النافع

لاستجابة والإنابـة والتوبـة، فيجمـع هـذا الاسـتغفار أعمـال القلـوب اقترافه، ثم ا
 .وأعمال الجوارح

 .فهذا هو الاستغفار النافع
أما ذكر  اللسان بدون مطابقـة الفعـل واسـتقامة الطريـق فإنـه اسـتغفار قـد لا 

 . ينفع صاحبه
هـو مـا قـارن عــدم : فالاسـتغفار التـام الموجــب للمغفـرة": قـال ابـن رجـب

 .ما مدح االله أهله، ووعدهم المغفرةالإصرار، ك
 من لم يكن ثمرة استغفاره تـصحيح توبتـه، فهـو كـاذب :قال بعض العارفين

وفي استغفارنا هذا يحتـاج إلـى اسـتغفار كثيـر، : في استغفاره، وكان بعضهم يقول
 :ذلك يقول بعضهم

َأســـــــتغفر االله مـــــــن أســــــــتغفر االله َُ ُِ ِ َِ َ
 

ـــت معن  ـــدرت خالف ـــن لفظـــة ب َم َُ ََ ََ ٍ ـــاَِ اه
 

                                                       
 ).11/696(مجموع الفتاوى ) 1(
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ــد  ــدعاء وق ــات ال ــو إجاب ــف أرج َوكي َ َ َ ُ َِ ُِّ َ ِ َ َ َ

 
ِســـددت بالـــذنب عنـــد االله مجراهـــا  َ ُ َِ ِ َّ ِ َ

 ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئـذ توبـة نـصوح، وإن :فأفضل الاستغفار 
: أستغفر االله، وهو غير مقلع بقلبـه، فهـو داع الله بـالمغفرة، كمـا يقـول: قال بلسانه

هــو توبــة : ن، وقــد يرجــى لــه الإجابــة، وأمــا مــن قــالاللهــم اغفــر لــي، وهــو حــس
أنه ليس بتوبة، كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق؛ فإن التوبة : الكذابين، فمراده

 .)1("لا تكون مع الإصرار
ِوقالت رابعة العدوية ٍاستغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير" :َ ٍ ُ ُ")2( . 

أول الاستغفار ": وب فقالعن الاستغفار الذي يكفر الذن
أعمـال : أعمال الجوارح، والإنابـة: فالاستجابة. الاستجابة، ثم الإنابة، ثم التوبة

إقباله على مولاه بأن يترك الخلق، ثـم يـستغفر االله مـن تقـصيره : القلوب، والتوبة
 .)3("الذي هو فيه

َّاســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــ﴿: وقولــه" :وقـال الراغــب َ َُ َْ ُ ََّّ َِ ْ َ ُ   لــم ]10:نــوح[﴾ًاراِْ
ّيؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان فقط، بل باللسان وبالفعال، فقد قيل ُالاستغفار : ّ َْ ْ ِ ِ

ّباللسان من دون ذلك بالفعال فعـل الكـذابين، وهـذا معنـى ْأدعـوني أسـتجب ﴿: ّ ِْ َ ْ َ ُِ ُ
ْلكم ُ  .)4("]60:غافر[﴾َ

                                                       
 ).1/152(تفسير ابن رجب الحنبلي ) 1(
 ).637: ص(للنووي الأذكار ) 2(
 ).4/48(إحياء علوم الدين ) 3(
 ).609: ص(المفردات في غريب القرآن ) 4(
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سـتغفاري مـع اللهـم إن ا: ُوسمع أعرابي وهو متعلـق بأسـتار الكعبـة يقـول"
َإصراري للؤم، وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجـز، فكـم تتحبـب 
ّإلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مـع فقـري إليـك، يـا مـن 
ّإذا وعــد وفــى، وإذا أوعــد عفــا، أدخــل عظــيم جرمــي في عظــيم عفــوك يــا أرحــم 

 .)1("الراحمين 
 

مــا جمــع الثنــاء علــى االله تعــالى، والاعــتراف بــالفقر : فارإن أحــسن الاســتغ
 .والحاجة إليه، وبنعمته على عبده، وجميل صنعه فيه، مع الدوام والاستمرار

 شــداد بــن أوس ٍ ْ َ ِ ْ ِ َّ ِّعــن النَّبــي :  َؓ ِ ِ ِســيد الاســتغفار: ( قــالصَ َ ْ ِ ْ َِ ُ ْأن : ِّ َ
َتقــول ُ َّاللهــم أنــت ربــي لا إلــه إلا : َ َِ َِ َِّ ََّ ََّ ْ َ َأنــت، خلقتنــي وأنــا عبــدك، وأنــا علــى عهــدك ُ َِ ِْ َ ْ ََ َ ََ ْ ََ ُ َ َ َ َْ َ ََ

ُووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنَعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبـوء  َ ُ َ ِّ ْ َُ َُ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ َ ََّ َ َ ُ ََ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ََ َ
َلك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ْ ُ َّ َْ َّ ْ َ ْ َِ َِ ُّ َ َ َ َُ ِْ ِ َِ ُ ِ َقـال) ِ ِومـن قالهـا مـن النَّهـار : (َ َ َ َ ْ َِ َ َ َ

ِموقنًا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنَّة، ومن قالها من الليل  ِْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ََ ُ َ َ ِ
ِوهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنَّة ِ َِ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ٌ َ َِ ْ َُ ََ ْ َ َ َِ ُِ َ َ ُ()2(. 

الاعـتراف مـن العبـد بربوبيـة االله، : فتـضمن هـذا الاسـتغفار" :قال ابن القيم
وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه، العالم به، إذ أنشأه نـشأة تـستلزم عجـزه 

                                                       
 ).1/313(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).6306(رواه البخاري ) 2(
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عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا  

 .)1("...مهرب له منه، ولا ولي به سواه
 

 :هناك فروق بين الاستغفار والتوبة، منها
 التوبـة تـرك المـرء الإثـم والعـزم علـى الـترك مـع الندامـة علـى مـا فعـل، -1

 .)2(بخلاف الاستغفار؛ فإنه يكون من الشخص لنفسه ولغيره
الندم على ما فرط منه في الماضي، والعزم على الامتناع عنـه :  التوبة هي-2

 . في المستقبل
سـتر العبـد فـلا ينفـضح، ووقايتـه مـن شـر :  طلب المغفـرة، وأصـله:والاستغفار

سـتره فـلا يفـضحه، ووقايتـه : ُالذنب فلا يعاقب عليه، فمغفرة االله لعبده تتـضمن أمـرين
أثر معصيته فلا يؤاخذ عليها، وبهذا يعلم أن بين الاسـتغفار والتوبـة فرقـ ، فقـد يـستغفر 

 .)3(ثير من الناس، لكن التوبة تتضمن الاستغفارالعبد ولم يتب كما هو حال ك
وأمـا مـن أصـر علـى الـذنب، وطلـب مـن االله مغفرتـه، ": وقال ابن القـيم-3

فهذا ليس باستغفار مطلق؛ ولهذا لا يمنـع العـذاب، فالاسـتغفار يتـضمن التوبـة، 
                                                       

 ).1/236(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
صـــحيح البخـــاري ، فـــيض البـــاري علـــى )1/384(العـــرف الـــشذي شـــرح ســـنن الترمـــذي ) 2(

)6/218.( 
 ).4/93(فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ) 3(
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 .والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق
 طلب وقايـة شـر مـا :فالاستغفارقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، وأما عند ا

 الرجـوع وطلــب وقايــة شـر مــا يخافــه في المـستقبل مــن ســيئات :والتوبــةمـضى، 
 .أعماله

 طلـب وقايـة شـره، وذنـب :فالاسـتغفار منـهذنـب قـد مـضى، : فهاهنا ذنبـان
اول والرجــوع إلــى االله يتنــ.  العــزم علــى أن لا يفعلــه:فالتوبــةيخــاف وقوعــه، 

رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يـستقبل مـن شـر : النوعين
 .نفسه وسيئات أعماله

ً فإن المذنب بمنزلة مـن ركـب طريقـا تؤديـه إلـى هلاكـه، ولا توصـله ًوأيضا
إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره، ويرجع إلى الطريق التـي فيهـا نجاتـه، 

 .ه، وفيها فلاحهوالتي توصله إلى مقصود
مفارقة شيء، والرجوع إلى غيره، فخصت التوبـة :  أمران لا بد منهمافهاهنا

بالرجوع، والاستغفار بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين؛ ولهذا جاء 
ِاستغفروا ربكم ثـم توبـوا إليـه﴿:  الأمر بهما مرتبا بقوله-واالله أعلم- ِْ َ ُ ُ ُِ ُ ََّّ ْ َ ُ ْْ  ]3: هـود[ ﴾َ
 .نه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطلفإ

 فالاســتغفار مــن بــاب إزالــة الــضرر، والتوبــة طلــب جلــب المنفعــة، ًوأيــضا
فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكل 

 .)1("منهما يستلزم الآخر عند إفراده، واالله أعلم
                                                       

 ).1/315(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
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ْإننا مهما قلـت  ذنوبنـا، وبلغنـا المراتـب العاليـة في الـصلاح والتقـوى؛ فـنحن بحاجـة ّ
ــاء علــيهم الــصلاة  ــا قــدوة بأعبــد النــاس وخيــرهم وهــم الأنبي ــادة الاســتغفار، ولن إلــى عب

 عنــدما اقــترف الخطيئــة في الــسماء هــبط بهــا إلــى الأرض، فلــم ♠ فــآدم :والــسلام
َقـالا ﴿: ب واسـتغفر، قـال تعـالىيرتفع بعد ذلك عند أهل الـسماء والأرض إلا عنـدما أنـا َ

َربناَ ظلمناَ أنفسناَ وإن لم تغفر لناَ وترحمناَ لنكَونن من الخاسرين َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ  .]23الأعراف[ ﴾َّ
ــالى ــال تع ــواب ﴿: وق ــه هــو الت ــه إن ــاب علي ــه كلمــات فت ــى آدم مــن رب ُفتلق َّ َ ْ َ ََّ َّ َ َُ ُ ِِّ ِ ٍ ِ َِ َ َّ َ ََ َ َّ ُِ َ

ُالرحيم  .]37بقرةال[﴾َِّ
 -الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر- ♥ونبينا محمد 

ّكان يعد له في المجلـس الواحـد ُرب اغفـر لـي وتـب علـي، إنـك أنـت التـواب ( :ُ َّ ْ َ َِّّ َ ْ ََّ َ ِْ َّ َ َُ ِ ِْ َ
ُالغفور ُ ٍمائة مرة) َْ َِّ َ َ َ)1(. 

ِإنــه ليغــان علــى قلبــي (:صوقــال  ْ َ َ ُ ََ َ ُ ُ َّ ِ، وإنــي لأســتغف)2(ِ ْ ََ ِّْ َ ِ َر االله، فــي اليــوم مائــة َ َ ِِ ِْ َ ْ َ ُ
ٍمرة َّ َ()3(. 

                                                       
ــــد) 1( ــــو داود)4726( رواه أحم ــــذي)1516( ، وأب ــــسائي في الكــــبرى)3434( ، والترم  ، والن

، وابــن أبــي )5906(، والبـزار)6267(، والطـبراني في الأوســط)927(، وابـن حبــان)10219(
 .،وصححه ابن حبان والألباني والأرناؤوط"حسن صحيح" :قال الترمذي، )35073(شيبة

الفترات والغفلات عـن الـذكر الـذي كـان شـأنه الـدوام عليـه، فـإذا : المراد:  قيل:قال القاضي") 2(
 ).17/23(شرح النووي على مسلم . "ًفتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه

 ).2702(رواه مسلم) 3(
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 عائشة َ َ ِ ْ قالت▲َ َ ِكان رسول االله : َ ُ َُ َ ِ يكثر من قولصَ ْ َْ ِْ ُِ ِسبحان االله : (ُ َ َ ْ ُ
ِوبحمده أستغفر االله وأتوب إليه ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ُِ َ ََ ُ ْ ْْ َ ْقالت) ِ َ ِفقلت يا رسول االله، أراك تكثر من قـول: َ ْ َْ ْ ُ َ ْ ُ َِ ُِ َ ُ ََ َ ِ َ ُ :

ْسب( َحان االله وبحمده أسـتغفر االله وأتـوب إليـه؟ فقـالُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َِ َ ََ ُ ْ ْْ َ ِ َخبرنـي ربـي أنـي سـأرى : (ِ َ َ ََ ِّ َ ِّ ِ َّ َ
ِعلاَمة في أمتـي، فـإذا رأيتهـا أكثـرت مـن قـول ْ ْ ََ َ َ َِ ِ ُِ ُْ َ َّ َْ ًَ َ ُْ ِ َسـبحان االله وبحمـده أسـتغفر االله : َ ُ ْ ْ ُِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ِْ ِ َ

ــد رأي ــه، فق ــوب إلي ْوأت َ ََ ْ َ َ َ ُِ ْ ُ ــا َِ َته ــتح﴿ُ ــصر االله والف ُإذا جــاء ن َ ْ َْ ََ ْ َِ ُ َ ــصر[﴾ِ ــتح مكــة، ]1: الن َ، ف َّ ََ ُ ْ
ُورأيت النَّاس يدخلون في ديـن االله أفواجـا، فـسبح بحمـد ربـك واسـتغفره إنـه ﴿ ِّ َ َّْ َ ْ َِ ُ َ َ ْ ِّ ً َ َ َْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ َ َُ ِ َِ ُ

ًكان توابا َّ َ َ  .)1()]3: النصر[﴾َ
 أبــي هريــرة َ َ َْ ُســمعت رســ:  قــال ُؓ َ َُ ْ ِول االله ِ ُ يقــولصَ ُ ِّواالله إنــي : (َ ِ ِ َ

ًلأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ََّ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َِ َ َِ َ ْ َ()2(. 
 أن رسول االله ِ َ َُّ َ َ قـالصَ َإنـي لأسـتغفر االله وأتـوب إليـه كـل يـوم مائـة : (َ َ ٍ ُِ ِ ِْ ْ ُ ََ َّ َ ُِ َِ ََ ُ ْْ ََ ِّ

ٍمرة َّ َ()3(. 

                                                       
 ).484(رواه مسلم) 1(
 ).6307(رواه البخاري) 2(
ـــبرى)9807(رواه أحمـــد) 3( ـــسائي في الك ـــذي)10195(، و الن ـــن ماجـــه)3815(، والترم  ، واب

. ، وحسن إسـناده الهيثمـي)29442(، وابن أبي شيبة)2954(، والطبراني في الأوسط)3815(
ــد  ــع الفوائ ــد ومنب ــه " :وقــال البوصــيري). 10/208(مجمــع الزوائ َهــذا إســناَد صــحيح رجال َِ ِ ْ ِ َ َ

َثقات  ).4/133(، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه "ِ
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 في هذه الحياة قد ترغب نفسه وهواه في أشياء ينال منهـا لذتـه، أو إن الإنسان
 .ِّيحصل فيها منفعته، ولكن تلك الأشياء قد يكون في تناولها خسارات أو مكاره

 من لا يفكر في هذه العواقب المضرة فيقتحم مرغوبه حتى يلقيه فمن الناس
 . في حمأتها

قـولهم مـسترشدين للإقـدام أو الإحجـام، يرجعون إلى عوهناك صنف آخر 
 .فتنهاهم عقولهم عن تناول تلك المرغوبات؛ خشية عواقبها

ًففي هذا نلحظ أن تلك العقول المنيرة مثلـت وقايـة صـلبة وسـياجا سـميكا  ًّ ُ
 . حال بينهم وبين ما يؤذيهم تناوله

وهذا التنوع للناس فيما يرغبون من شؤون الدنيا ونتائج ذلك موجـود لـدى 
 .كل الناس، مسلمهم وكافرهم

لكننـا نحــن المــسلمين لـدينا ديــن يأمرنــا بفعــل أشـياء، وينهانــا عــن أخــرى، 
 .ويترتب على ذلك الجزاء الأخروي، بل وشيء من الجزاء في الدنيا

فالمـسلم العامــل بدينـه، الطالــب مرضــاة ربـه يتقــي مــولاه فيمـا يــأتي ويــذر، 
صباح الـذي يمـشي وراء ضـوائه في فيكون ما استقر في نفسه مـن التقـوى هـو المـ
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ًجميع مسالك الحياة، فما بث فيه نوره اتبعه ومـضى فيـه، ومـا ألفـاه فاقـدا لنـوره 
 .ًسلك دربا آخر غيره

 

 

َمشتقة من الوقاية، َ ّحفظ الشيء مما يؤذيه، ويضره:  وهيَِّ ْ وقـاه وقيـ  :يقـال. ّ َ
وِقايـة : َ الأصـل فيهـا:وقيـل. َلاءة، والحفـظ الكـ:َّوالتوقيـة. صانه: ِووقاية وواقية

ساء التـي تـستر المـرأة بهـا رأسـها، تقيهـا مـن غبـار، وحـر، وبـرد ّالنِّ ْ َُ ُ َّ  مـا :ِوالوقايـة. ِ
ٍإذا كان يهاب المـشي مـن وجـع يجـده في : ٍفرس واق: ومن ذلك. وقيت به شيئ  َ َ َ ِ

ً وقوى، أبدلت الواو تـاء؛ كــ تـراث، وت:َفأصل تقوى. حافره َ َ َّوكـذلك اتقـى . جـاهَ
َيتقي أصله ُفقلبـت الـواو يـاء؛ لانكـسار مـا قبلهـا، وأبـدلت .  اوتقى، على افتعـل:َّ ً َ

ُمنها التاء، وأدغمت ُ َفلما كثر استعماله على لفظ الافتعـال توهمـوا أن التـاء مـن . َّ َّّ َّ َ َّ
ِنفــس الكلمــة، فجعلــوه تقــى يتقــي، بفــتح التــاء فيهــا َّ َ َ َ ًثــم لــم يجــدوا لــه مثــالا. َ  في ّ

ِتقى يتقي مثل: كلامهم يلحقونه به، فقالوا ْ َ َ ِتـق، : َوتقـول في الأمـر. قضى يقـضي: َ َ
ِوفى المؤنث تقي َ َّ. 

ــة ــة الجامع ــدين، وهــو : َّوالتقــوى البالغ ــه ضــرر لأمــر ال ــاب كــل مــا في َاجتن ّ ُ
 .)1(فعلى ذلك ينقسم على فرض، ونفل. المعصية، والفضول

 
                                                       

 ).300-2/299(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 1(
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 :في بيان معنى التقوى، فمن ذلكللعلماء عبارات متنوعة 

ُأن يطـاع االله فـلا يعـصى، ويـذكر فـلا :  في معناهـا ؓقال ابـن مـسعود   ُ
 .)1(ينسى، وأن يشكر فلا يكفر

ومعنـى ذكـره فـلا . وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات": قال ابن رجب
واهيه ذكر العبد بقلبه لأوامر االله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولن: ينسى

 .)2(في ذلك كله فيجتنبها
وقد يغلب استعمال التقوى علـى اجتنـاب المحرمـات كمـا قـال أبـو هريـرة 

فكيـف : نعـم، قـال: ًهـل أخـذت طريقـا ذا شـوك؟ قـال: وسئل عن التقوى، فقال
: إذا رأيت الـشوك عـدلت عنـه، أو جاوزتـه، أو قـصرت عنـه، قـال: صنعت؟ قال
 :معتز فقالوأخذ هذا المعنى ابن ال. ذاك التقوى

َخــــــــــل الــــــــــذنوب صــــــــــغيرها َ ََ ِ ُ ُّ ِّ َ
 

َوكبيرهـــــــــــا فهـــــــــــو التقـــــــــــى  َُّ َ َ َُ َ ِ َ
ـــــــــوق أر  ـــــــــاش ف ـــــــــنع كم ْواص ََ َ َْ ْ ْ ٍَ َ َ

 
ــــــرى  ــــــا ي ــــــشوك يحــــــذر م َض ال َ َُ ََ ْ ِْ َّ ِ

ًلا تحقــــــــــــــــــرن صــــــــــــــــــغيرة  َ َِ َِ َّْ َ َ
 

َإن الجبــــــــال مــــــــن الحــــــــصى  َ َ َْ ِْ َ ِ َّ ِ)3(

ّالتقوى في تعارف الـشرع" :وقال الراغب   َ ْ ّعمـا يـؤثم، وذلـك حفـظ الـنفّس : َّ
                                                       

 ).1/401(جامع العلوم والحكم ) 1(
 ).402-1/401(جامع العلوم والحكم ) 2(
 .)1/402(جامع العلوم والحكم ) 3(



 

  

ّالحــلال بــين، : (ّبــترك المحظــور، ويــتم ذلــك بــترك بعــض المباحــات لمــا روي
 .)1()ّوالحرام بين، ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه

 

 
 لأهميته والحث أن االله تعالى أوصى بها ، ولا يوصي االله تعالى بشيء إلا-1

 :على ملازمته
ُولقد وصينَا الذين أوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم وإيـاكم أن اتقـوا ﴿: قال تعالى َّ ُ َ ْ ُ َّ َ َِ ِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َ َِ َ ْ

 .]131:النساء[﴾َاالله
ً كان يوصي بها أصحابه مبتدئا ومجيبا♥ أن رسول االله-2 ً: 

 أبـــي ســعيد الخـــدري ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ قــال َؓ ْســـأل: َ َ ِت رســول االله َ َ ُ َ ُ فقلـــتصُ ْ ُ َ :
ِأوصني ِ ْ َقال، َ ٍأوصيك بتقوى االله؛ فإنها رأس كل شيء: (َ ِْ َ ُِّ َ ُْ ََ َّ َِ ِ َ ِ ُ()2(. 

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِأتى رسـول االله :  قال َؓ َ َُ َ ُ رجـل يريـد الـسفر يودعـه صَ ُ ُُ ِّ َ َُ َّ ََ ٌُ ِ
َفقال َ َأوصني، فقال: َ َ َ ِ ِ ْ ِأوصيك بتقوى االله،: (َ َ ْ َ ِ َ ِ ٍ والتكبير على كل شرفُ َ َ ُِّ َ َْ ِ ِ َّ َ()3( . 

                                                       
 ).881: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
ٌ ورجـال أحمـد ثقـات" :قال الهيثمي، )11774(رواه أحمد ) 2( ََ ُِ َ ْ َ ََ ، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد "ِ

ـــه )4/215( ـــصغير وزيادت ـــاني في صـــحيح الجـــامع ال ـــاؤوط، وحـــسنه الألب ، و ضـــعفه الأرن
)1/498.( 

ــه )8310(رواه أحمــد ) 3( ــن ماج ــان، و)2771(، واب ــن حب ــة)2692(اب ــن خزيم ، )2561(، واب
 =) 2481( ، والحـاكم)29608(، وابـن أبـي شـيبة)8528(، والبـزار)10313(والبيهقي في الكـبرى
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 ٌفقــال قائـل...  ؓ العربـاض بــن سـارية َ َ َ ِيـا رســول االله، كـأن هــذه : َِ ِ َ َّ ََ َ ِ ُ َ َ
َموعظة مودع، فماذا تعهد إليناَ؟ فقال َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ِّ َ ِْ ُ َ ُ ٍَ ُ ِأوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة: (ِ َ َّ ْ َُ َ َِ ْ َّ ِْ َ ِ ِ ُ(...)1(. 

ٍّبي ذر َ أ َ َ قال ِؓ ُقلت: َ ْ ِيا رسول االله، أوصني: ُ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َقال. َ َاتق االله حيثما : (َ ُ َّْ َ َ ِ
ٍكنتْ، وأتبع السيئة الحسنةَ تمحها، وخالق النَّاس بخلق حسن ََ ْ َ ََّ َ َ َ ُ َ ِّ ٍَ ُِ َ ْ ُْ َِ ِِ َ َ َُ ِ َ()2( . 

 :ًكان الصالحون يوصون بها كثيرا-3
ٌكتب ليث َْ َ َ ِمن ليث بن أبي ": َ َ ِ ْ ِ ِْ َسليم إلى سـليمان بـن طرخـانَْ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُِ ْ ْ ِْ َسـلاَم عليـك، : ٍ ْ َ َ ٌ َ

ًفإني أحمـد إليـك االله الـذي لا إلـه إلا االله هـو العلـي العظـيم، وأشـهد أن محمـدا  ُ ُ َِّّ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َّْ ْ ْ َ َّ َ ََ َ َْ ِ ُِّ ِ ُ ُ ََّ َ َِ ِ ِ َِ
ِعبده ورسوله، وأما بعد، فإني أوصيك بتقوى االله َ ْ َ َ ُ ْْ َ َُ ِّ ُ ُِ َ ِ ُ َِ َ َُّ ُ َ َ، فإن المتقي ينفْعه من عمله مـا َ َ ُِ ِ ِِ َ ْ ُُ ََ ْ َّ ََ َّ ِ

َقل منهْ أو كثر، جعلنَا االله وإياك برحمته من المتقين َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َْ َ ُ َّ َِ َ َّ ُِ ُ َ َ")3(. 
                                        

=
  

ُهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه " :وقال َ َ ٌ َ َِّ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ ٌ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ، وحسنه الترمـذي ووافقه الذهبي"َ
 .والألباني

 ، والبيهقــــي في الكــــبرى)2676(، والترمــــذي )4607(ود ، وأبــــو دا)17145(رواه أحمــــد ) 1(
ــر)20338( ) 329(، والحــاكم)5(، وابــن حبــان)96(، والــدارمي)617(، والطــبراني في الكبي

ٌهــذا حــديث صــحيح لــيس لــه علــة" :وقــال َّ َ َ ٌ َِ ِ ُِ َ ْ ٌ َ َ ــذهبي "َ ، وصــححه الترمــذي والألبــاني ووافقــه ال
 .والأرناؤوط

 ، والبيهقــي في شــعب الإيمــان)2833(، والــدارمي)1987(، والترمــذي)21354(رواه أحمـد) 2(
، )296( والكبيـر) 3779(والأوسـط) 530(، والطبراني في الـصغير)4022(، والبزار)7663(

، وحــسنه الترمــذي والألبــاني )5(، والخرائطــي في مكــارم الأخــلاق)25324(وابــن أبــي شــيبة
 .والأرناؤوط

 ).213: ص(الزهد لابن أبي الدنيا ) 3(



 

  

103 

أن االله تعالى أمر بها في آيـات كثيـرة؛ فـأمر بهـا النـاس عمومـا، وأمـر بهـا -4
 :♥ ًالمؤمنين خصوصا، وأمر بها نبيه محمدا

َيا أيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقَ ﴿: قال تعالى ْ ُ َ َ َّ ُ ُ ََّ ََ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ َِ ٍَ ْ ُ ََّ ُّ ََ
َمنْها زوجها وبث منْهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام  ْ َ َ ً َ ً ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َّ ُ َّ ََّ َ ً ِ َ َ

ُإن االله كان عليك َ َ َّْ َ َ َ ًم رقيباِ ِ َ  .]1:النساء[﴾ْ
ْيــا أيهــا الــذين آمنـُـوا اتقــوا االله حــقَّ تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم ﴿: وقــال ُ َُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ ِ ُ َ َ ُ ُ َّ َِّ ِ َِ ُّ َ
َمسلمون ُ ْ  .]102:آل عمران[﴾ُِ

َيا أيها النَّبي اتق االله ولا تطع الكافرين والمنَافقين إن االله﴿: وقال ََّ ْ َ ْ ُ َِّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ُّ ِ ُّ ً كان عليما ََ ِ َ َ َ
ًحكيما ِ  .]1:الأحزاب[﴾َ
ً كــان يــأمر بهــا كثيــرا في حثــه علــى امتثــال ♥أن رسـول االله -5

 :بعض الأوامر، واجتناب بعض النواهي
َفــاتقوا االله : (صففــي النهــي عــن الجــور بــين الأولاد قــال رســول االله - ُ َّ َ

ْواعدلوا بين أولادكم ُ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ()1(. 
ـــصبر - ـــر بال ـــالوفي الأم ـــى الزوجـــات ق ـــك : (عل ـــسك علي ـــق االله، وأم َات ْْ ََ ََّ ِ ْ َ َ ِ
َزوجك َ ْ َ()2(. 

ِاتقوا االله في هذه البهائم المعجمـة، : (وفي الأمر بالإحسان إلى الحيوان قال ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َْ ْ ُ َِّ َ َ
                                                       

 ).1623(، ومسلم )2587( البخاري رواه) 1(
 ).7420(رواه البخاري ) 2(
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ًفاركبوها صالحة، وكلوها صالحة  ُ ً ََ َ َ َ َ ُِ َِ َُ َْ()1(. 

عنــدما -  ؓالــصامت وفي الأمــر بالأمانــة في الوظيفــة قــال لعبــادة بــن 
َاتق االله يا أبا الوليد، لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله على : (-استعمله في الصدقة ُ َ ْ َ ْ ََّ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ٍَ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ

ٌرقبتك له رغاء، أو بقرة لها خـوار، أو شـاة لهـا ثـؤاج َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ َ ٍَ ٍ َِ َ ٌَ َ ٌ ُ َُ َ َُ َ، فقـال)َ َ َيـا رسـول االله إن ذا : َ َّ َِ ِ ُ َ َ
َلكــ ِذا، فقــال رســول االله ِ ُ َ َ َ َُ ُإي، والــذي نفــسي بيــده إلا مــن رحــم االله: (صَ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ ِ ِِ ْ َقــال) ََّ َ :

ًوالذي بعثك بالحقِّ لا أعمل على اثنَين أبدا َ ََ ِ َْ َ َ َْ َ ُ ْ َ ََّ َْ َ َِ ِ)2(. 
 :أن التقوى خير زاد يتزوده الإنسان في هذه الدنيا إلى دار الآخرة-6

ِتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولـي الألبـابوَ﴿:  قال االله تعالى َ َُ ْ َ َ ْ ُ َّْ ُ َّ ْ َّ َ َِ ِ َِ َّ َّ ََ َ ِ﴾ 
 .]197:البقرة[

 أنس ٍ َ َ، قال َؓ ِّجاء رجل إلى النَّبـي : َ ِ َ ٌِ ُ ََ َ فقـالصَ َ ِّيـا رسـول االله، إنـي : َ ِ ِ َ ُ َ َ
ِأريد سفرا فزودني ْ ِّ َ َ ًَ َ ُ ِ َقال. ُ َزودك االله التقـوى: (َ َ َّْ َّ ُ َ َقـال، )َ َزدنـي، قـال: َ َ ِ ْ َوغفـر ذنبـك: (ِ ََ َْ َ ََ (

َقال َزدني بأبي أنت وأمي، قال: َ َ ِّ ُ ََ َْ ْ ِ َِ ِ َويسر لك الخير حيثما كنتْ: (ِ ُ َ َ َ َُّ َْ َ ْ ََ َ َ()3(. 
 :قال الشاعر

                                                       
 .، وصححه الألباني والأرناؤوط)2545(، وابن خزيمة )2548(رواه أبو داود ) 1(
 ، والحميــدي في مــسنده)8420(،و البيهقــي في معرفــة الــسنن )667(رواه الــشافعي في مــسنده ) 2(

 ).1/82(يادته وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وز) 919(
، وابــن الــسني في عمــل )2532(، وابــن خزيمــة )2713(، والــدارمي )3444(رواه الترمــذي ) 3(

ــة ــوم والليل ــزار)502(الي ــارم الأخــلاق)6933(، والب ــاكم)808(، والخرائطــي في مك  ، والح
 ."حسن صحيح" :وقال الترمذي. وسكت عنه الذهبي) 2477(
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ـــدري ـــك لا ت ـــوى فإن ـــن التق ـــزود م ِت ْ َ َ َّ َ ََ َّ ِ َ َ َ ْ َِّ
 

ــر  ــى الفج ــيش إل ــل تع ــل ه ِإذا جــن لي ْ َ َّ ََ ِ ُِ ِ َ ْ ٌ َ َْ
ــن  ْفكــم م ِ ْ َ ــةَ ــر عل ــن غي ــات م ٍ ســليم م ِ َِّ ِ َ َ َ ٍَ ِ

 
ِوكم من سقيم عاش حين  من الدهر  ْ َ َ ْ ََّ َِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ َ)1(

 :أن التقوى خير لباس للمؤمن يجمل باطنه وظاهره-7 
ُيا بني آدم قد أنزلنَا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس ﴿: قال تعالى َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ًِ ِ ِْ َ ً ْ َُ ُ َ ْ َُ َ ََ َ َ ْ

ِالتقوى ذل َ َْ َك خير ذلك من آيات االله لعلهم يذكرونَّ َّ َّ َ َُ ْ ٌَّ َ َُ َ ْ ِْ ِ ِ َِ  .]26:الأعراف[﴾ََ
 تقــوى االله وخــشيته، وأطلــق عليهــا اللبــاس إمــا بتخييــل :المــراد بــالتقوى"و

التقوى بلباس يلبس، وإما بتشبيه ملازمة تقوى االله بملازمة اللابس لباسه، كقوله 
ْهــن لبــاس لكــم وأنــتم﴿: تعــالى ُْ ْ َ َ ٌ َُّ َ ِ َّ لبــاس لهــنُ ُ ٌَ َالبقــرة[﴾ِ َ  مــع مــا يحــسن هــذا ]187: َْ

 .)2("الإطلاق من المشاكلة
 :قال الشاعر

ــن التقــى ــا م ــم يلــبس ثياب ــرء ل َإذا الم ُّ ِ ًِ ْ َ ُْ ََ ْ
 

َتقلـــــب عريانـــــ  وإن كـــــان كاســـــيا  ِ َ َْ ُ َ َّ َ َ
ِوخيــــر خــــصال المــــرء طاعــــة ربــــه  ِ ِِّ َ ُُ َ ََ ِ َ

 
َولا خيـــر فــــيمن كـــان الله عاصــــيا  َ َِ َ ِْ َ َ َ)3(

  
ــاس  ــين وعلامــاتهم؛ دعــوة للن ذكــر االله تعــالى في عــدة آيــات صــفات المتق

 :للتمسك بها حتى يكون من هذا الصنف الكريم
                                                       

 ).127(الاستعداد للموت) 1(
 ).75/ 8( والتنوير التحرير) 2(
 ).112: ص(لطائف المعارف لابن رجب ) 3(



 

  

106 
َذلك الكتاب لا ريب فيـه هـدى للمتقـين * الم ﴿ :قال االله تعالى-أ  َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً َُ َْ ْ َُ ْ َالـذين * َ ِ َّ

َّيؤمنُون بالغيب ويقيمون الصلاة  َ َْ ْ َُ ِ ُِ ُِ َ ِ َوممـا رزقنـَاهم ينفقـون ْ ُ ِْ ُِ ْ َ َُّ َ َوالـذين يؤمنـُون بمـا * َ ِ َ َِّ ِْ ُ َ َ
َأنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك وبـالآخرة هـم يوقنـُون  َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َُ ِ َ ْ ْ َ َْ َِ ِ ِْ ُْ ْأولئـك علـى هـدى مـن * ُِ ِْ ًِ ُ َ ََ َ ُ

َربهم وأولئك هم المفلحون ْ ْ َُ ْ َِ ُ ُ ْ َُ َ ِ ُ ِ  .]5-1:البقرة[﴾ِّ
 :ففي هذه الآيات من الصفات

 .الإنفاق في مرضاة االله-3.        إقامة الصلاة-2  .الإيمان بالغيب-1
 .الإيمان بالقرآن وسائر الكتب التي نزلت من عند االله على رسله-4 

 .اليقين بالآخرة-5
ِليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴿: وقال االله تعالى -ب َِ ِْ َ َ ْ َّْ ْ َ ُ ُّ ُ ْ ْ ََ َ ُ ُ َ َ ِْ ْ ِ َ ِ
ْولكن ال ََّ َبر من آمن باالله واليوم الآخـر والملائكـة والكتـاب والنَّبيـين وآتـى المـال َِ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ََّ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

ِعلى حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفـي الرقـاب  َ ْ ْ ُ ْ َ َِّ َّ َّ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ُِ ِ ِ ْ ََ ِ َ
َوأقام الصلاة وآتى الزكا َّ َ ََ َّ ََ َ ِة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فـي البأسـاء َ َ ْ ُْ َ َ َّ َ ْ َ َْ َ َ ُ ِْ ِِ ِ ُِ ََ َ ِ ِ

َوالضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ُ ْ َ ُ َّ َ َّْ َُ ُ َُّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ ِ ْ ِ  .]177:البقرة[ ﴾َّ
 :ففي هذه الآية من الصفات

 .ملائكتهالإيمان باالله واليوم الآخر وبكتبه ورسله و-1
 .إنفاق المال في الأقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وتحرير الأرقاء-2
 .الوفاء بالعهد-5   .إيتاء الزكاة-4     .إقامة الصلاة-3
 .الصبر على الفقر والمرض-6
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ة عرضـها الـسموات ﴿: وقال تعالى-ج ُوسارعوا إلى مغفرة من ربكـم وجنَّـ َ َ َ َ ْ ََ َّ ْ ْ َ َ َ َُ َ ٍُ ِ ٍ ُِ َِّ ْ ِ ِ
َلأرض أعدت للمتقين وَا ِ ِ َِّ ْ َُّ ْْ ُ َالذين ينفْقون في السراء والضراء والكاظمين الغـيظ * َُ ْ َ ْ َ ُ َّْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َّ ََّّ ُ

َوالعافين عن النَّاس واالله يحب المحسنين  ْ ُّ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ُ ِ ِ ُوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمـوا *  َ َ َ َ ُ َ َ َّْ َ َ ََ ً َ ِ ِِ
َأنفسهم ذكروا االله ُ ْ ََ َ ُُ ْ َ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا االله ولم يصروا على َ َ ُّ ُ َ ََ ُّ ْ ُ َ ْ ُ ِْ ُ ََ َ ْ َُ َّ ْ ِْ ُ ُ َِ ِِ ِ

َما فعلوا وهم يعلمون َ ُ َُ ْ َْ َ ََ  .]135-133:آل عمران[﴾ُ
 :ففي هذه الآيات من الصفات

 .الإنفاق في حالي السراء والضراء-1
 .العفو عن الناس-3        .كظم الغيظ-2
 .التوبة من الذنوب وعدم الإصرار عليهاالاستغفار و-4
ٍإن المتقين في جنَّات وعيون ﴿: وقال االله تعالى-د ٍ ِ ُِ َ َ َُ َّ ُ ْ َّ ْآخذين ما آتاهم ربهـم * ِ َ ْ َُ َُّ ُ َ ِ ِ

َإنهم كانوا قبل ذلك محسنين ْ ْ ُِ ِ ُِ َْ َ َ َ ُ ََّ َكانوا قليلاً من الليـل مـا يهجعـون * ِ َّ َُ َ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ُ ِوبالأسـحار * َ َ َْ َ ِ
َهم يست ْ َْ َغفرون ُ ُ ِ ِوفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم* ْ ُ َ َّ ْ ْْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ  .]19-15:الذاريات[﴾َ

 :ففي هذه الآيات من الصفات
 .الاستغفار في الأسحار-3  .قيام الليل-2  .الإحسان-1
 .الإنفاق على السائل والمحروم-4
 :ما جاء في هذا الأثر عن ابن الزبير: ومن صفات المتقين-هـ

 ًبلغني أن رجلا من بعض الفقهاء كتـب إلـى :  قال ؒأنس  مالك بن َّ
ْألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بهـا، ويعرفونهـا ":  يقول ؓابن الزبير  َ َُ َّ
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َمن رضي بالقضاء، وصبر على البلاء، وشكر على النعماء، وصدق : من أنفسهم  َ َ َ َ َ ِ َ َ

 .)1("في اللسان، ووفى بالوعد والعهد، وتلا لأحكام القرآن
لا يكــون ": مــا جــاء في قــول ميمــون بــن مهــران،: ومــن صــفات المتقــين-ز

الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتـى يعلـم مـن 
 .)2("أين مطعمه، ومن أين ملبسه، ومن أين مشربه، أمن حل ذلك أم من حرام؟

َومنها ما  جاءعَ ن الحسن، قال-ح َ ِْ َ َ َلأهـل التقـوى ع": ِ َ ْ َّ ِ ْ َ َلاَمـات يعرفـون بهـاِ ِْ َ ُ َ َُ ٌ :
ُصدق الحديث، وأداء الأمانـة، والإيفـاء بالعهـد وقلـة الفخـر، والخـيلاَء، وصـلة  َُ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ ُِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُِ ْ َْ َْ َ
ساء، وحـسن الخلـق، وسـعة العلـم،  ِالرحم، ورحمـة الـضعفاء وقلـة المثافنـَة للنِّـ ِْ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ُ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َ ُ َ َ َِّ ُ ِ ِ ُّ

َواتباع العلم فيما يقرب إلى االله زلفى ْ َ َ ْ ْ ُِّ ِ ِ ُ ُ َ َِّ َُ ِ ِِ")3(. 
 إن كل عمل صالح هو مـن صـفات المتقـين؛ لأن التقـوى :ويمكن أن نقول

 .هي فعل الأوامر وترك النواهي
 

للتقـوى ثمـرات عديـدة ذكرهـا االله تعـالى في القـرآن الكـريم، وذكرهـا النبــي 
 كثيرة، لكـن سـأكتفي في هـذه المـسألة بمـا  في سنة، وهي ثمرات♥

ِوأما البشارات التي بشر االله تعالى بها المتقين في ": ذكره الفيروزآبادي حيث قال َّ ُ َ ّْ ََّّ َ ِ َ
                                                       

 ).11/703(جامع الأصول ) 1(
 ).4/89(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2(
 ).35: ص(الحلم لابن أبي الدنيا ) 3(
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ّفالأولالقرآن  َالذين آمنُوا وكانوا يتقـون ﴿:  البشرى بالكرامات:َ ُ ََّّ َُ َ َ ََ َلهـم البـشرى * ِ ُْ ُ ُْ َ
ِفـي الحيـاة الــدنيا وفـي  ِ َِ َ َ َْ ُّ ُالآخـرة لا تبــديل لكلمـات االله ذلـك هــو الفـوز العظــيمْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ َ ْ َ َ َ َُ ُ َ ِ ِ﴾ 

 .]64-63:يونس[
ْإن االله مع الذين اتقوا﴿: البشرى بالعون والنصّرة: الثاني َ ََ َّ َّ َِّ َ َ  .]128:النحل[﴾ِ
ًإن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا﴿:  بالعلم والحكمة:َّالثالث ََّ ُ ُ َ ْ ُ َ ْْ ْ َ ْ َ َ  .]29:نفالالأ[﴾ِ
ّ بكفارة الذنوب وتعظيمه:ّالرابع ُومن يتق االله يكفر عنهْ سيئاته ويعظم لـه ﴿: َّ ُ ُ ُ ََ ِّ َْ َ ْ َِ ِ ِْ َ ِّ ْ ََ َ َ ِ َّ

ًأجرا ْ  .]5:الطلاق[﴾َ
ٌواتقوا االله إن االله غفور رحيم﴿:  بالمغفرة:ّالسادس َ ٌِ ُ َّ ُ ََّ َ َِ  .]69:الأنفال[﴾َ
ــسابع ــر:ّال ــسهولة في الأم ــسر وال َ الي ّ ْ ــره ﴿ :ُ ــن أم ــه م ــق االله يجعــل ل ــن يت ِوم ِِ ْ ََ ْ َ ْ ْ َُ َ ََ ْ َ ِ َّ

ًيسرا ْ  .]4:الطلاق[﴾ُ
ِ الخــروج مــن الغــم والمحنــة:َّالثــامن ِ ًومــن يتــق االله يجعــل لــه مخرجــا﴿: ّ َ ْ ْ ََ َ َْ ُ َ ََ ْ َ ِ َّ﴾ 

 .]2:الطلاق[
ُويرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتـــسب﴿: َ رزق واســـع، بـــأمن وفـــراغ:َّالتاســع ْ ْ َ ْ َِ َِ َ ُ َُ ْ ُ ْ﴾ 

 ].3:الطلاق[
جاة من العذاب، والعقوبة: العاشر جي الذين اتقوا﴿: النَّ ْثم ننَ َ َِّ َّ َّ ُِ ُ  .]72:مريم[ ﴾َّ

جـــي االله الـــذين اتقـــوا بمفـــازتهم﴿: الفـــوز بـــالمراد: الحـــادي عـــشر ْوينَ َِ ِ َِ َ َ َّ َِّ َ ِّ َُ ُ﴾ 
ًإن للمتقين مفازا﴿. ]61:الزمر[ َ ْ ََّ َُ ِ َِّ  .]31:النبأ[﴾ِ
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ِولكـن البـر مـن آمـن بـاالله واليـوم الآخـر﴿: َّ التوفيق والعصمة:الثاني عشر  ِ ِِ ْ َ َ َ ْ َّ َْ ْ َِ ِ َِ َ َّ﴾ 

َوأولئك هم المتقون﴿: ِإلى قوله ُ ْ ََّ ُ ُ ُ َ ِ ْ  .]177:البقرة[﴾َُ
ُأولئـك الـذين صـدقوا وأولئـك هـم ﴿:  الشهادة لهـم بالـصدق:الثالث عشر ُ َ َِ ِ َِ ُ َّ َْ َ َ َ ُْ َُ

َالمتقون ُ َّْ  .]177:البقرة[﴾ُ
ــع عــشر ــة بــشارة الكرامــة و:الراب ــد االله أتقــاكم﴿: َالأكرمي ْإن أكــرمكم عنْ ْ َ َُ َْ ْ ُ ََّ َِ َ ِ ِ﴾ 

 .]13:الحجرات[
َإن االله يحب المتقين﴿: ّبشارة المحب: الخامس عشر ُِّ َِّ ُ ْ َُّ َ  .]4:التوبة[﴾ِ
َواتقوا االله لعلكم تفلحون﴿:  الفلاح:ّالسادس عشر ْ ُ ُ َّ َ ُ َُّ َ َِ ْ  .]189:البقرة[﴾َ
ْولكـــن ينَالـــه التقـــوى مـــنكْم﴿: ربـــةُ نيـــل الوصـــال، والق:ّالـــسابع عـــشر ُ ْ ُ َِ َِ ْ ََّ ُ َ﴾ 

 .]37:الحج[
َإنه من يتق ويصبر فـإن االله لا يـضيع أجـر ﴿: نيل الجزاء بالجنة: الثامن عشر ْ َْ ُ ْ َ َْ ِ ُ َ َ َُ َّ َِ ِِ ِ َّ َّ

َالمحسنين ِْ ِ ُ  .]90:يوسف[﴾ْ
ِإنما يتقبل االله من المتقي﴿: ّ قبول الصدقة:َّالتاسع عشر َِّ َ َُّ َْ ُ ََ َُّ َ  .]27:المائدة[﴾نَِ
ّ الصفاء والصفوة:العشرون ِفإنها من تقوى القلوب﴿: ّ ُ ُ ْ ْ َ ََ ْ َِ َّ  .]32:الحج[﴾ِ

ِاتقوا االله حقَّ تقاته﴿: كمال العبودية: الحادي والعشرون ِ َ ُ ُ ََّ  .]102:آل عمران[﴾َ
ــاني والعــشرون ــات والعيــون:الث ــات وعيــون﴿:  الجنَّ ٍإن المتقــين فــي جنَّ ٍ ِ ُِ َ َ َُ َّ ُ ْ َّ ِ﴾ 

 .]45:حجرال[



 

  

111 

ّالأمـــن مـــن البليـــة: الثالـــث والعـــشرون ْ ٍإن المتقـــين فـــي مقـــام أمـــين﴿: َ َِ ِ ٍِ َ ْ ََّ َُ َّ ِ﴾ 
 .]51:الدخان[

ْعــز الفوقيــة علــى الخلــق: الرابــع والعــشرون َ ْ َوالــذين اتقــوا فــوقهم يــوم ﴿: ّ ْْ ُ ْ ْ َ ََ َ َ َ َّ َِّ
ِالقيامة َِ َ  .]212:البقرة[﴾ْ

ــ: الخــامس والعــشرون َفمــن اتقــى ﴿: ةزوال الخــوف والحــزن مــن العقوب َّ َِ َ
َوأصلح فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون َ َ َُ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ ُْ ِ َ  .]35:الأعراف[﴾َ

ِ الأزواج الموافقة:السادس والعشرون ًإن للمتقين مفـازا﴿: َ َ ْ ََّ َُ ِ َِّ ِإلـى ]31:النبـأ[ ﴾ِ
ًوكواعب أترابا﴿: قوله َ ْ َ َ َ َِ  .)1("]33:النبأ[﴾َ

 

وصف حميـد، وعمـل يوصـل صـاحبه إلـى خيـرات كثيـرة في الـدنيا التقوى 
والآخرة، ولما كانـت الـشهوات تـصد عـن التقـوى فإنهـا صـعبت علـى كثيـر مـن 

 .الناس
 :فمن ذلكلهذا كانت هناك وسائل معينة على الوصول إلى منزلة المتقين، 

  تصبير النفس ومجاهدتها على فعل الأوامر وترك النواهي من غير انتقاء-1
 :منها حسب الميول والأهواء

َوالذين جاهدوا فينَا لنَهدينَّهم سبلنَا وإن االله لمع المحـسنين﴿: قال تعالى ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْْ َ َّ َ َ ََّ ِ َ ُ َ﴾ 
 .]69:العنكبوت[

                                                       
 ).303-2/301(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 1(
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ِوقال رسول االله   ُ َ َُ ِاتق المحارم تكن أعبد النَّاس: (صَ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ ََّ َِ ِ()1(. 

فــة الحــلال والحــرام واتبــاع ذلــك بامتثــال التفقــه في ديــن االله تعــالى لمعر-2
 :الأوامر وترك النواهي

فإن الجهل بدين االله يوقع صاحبه في ترك مأمور أو فعل محظور شعر بذلك 
 .أم لم يشعر، وكم عابد جاهل يقع في موبقات بسبب جهله

 مـصاحبة المتقـين وقـراءة أخبـارهم وسـماع محاضـراتهم ونــصائحهم، -3
 :ى منوالهموالتشبه بهم والسير عل

 .فالجليس يتأثر بجليسه، والقارئ يتأثر بما يقرأ
 :قال الشاعر

ـــــثلهم ـــــوا م ـــــم تكون ـــــشبهوا إن ل فت
 

ـــــــلاح  ـــــــالكرام ف ـــــــشبه ب .)2(إن الت
ِوقال عمر بن الخطاب  َّ ََ ْ َُ ُْ ُ َآخ الإخوان على قدر التقوى":  ؓ َ َْ َ َ ََّ ِْ َ ْ ِ ْ ِ")3(. 

ِّقال رجل لداود الطائي"و ِ َِّ ٌ َ ََ ُ َُ ِأوصني : َ ِ ْ َقالَ ُاصحب أهل التقوى؛ فإنهم أيسر ": َ َ ْْ َ َُ َ ْ َ َّْ َِّ َ ْ َ ْ
ًأهل الدنيا عليك مؤنة، وأكثرهم لك معونة ْ ًَ َ ْ ُُّ َ ْ ََ ْ ُ َُ ََ َ َُ َْ َْ َ ِ")4(. 

                                                       
 في الــــشعب ، والبيهقــــي)4217(وابــــن ماجــــه، )2305(، والترمــــذي )8095(رواه أحمــــد ) 1(

ُهــذا إسـناَد حــسن وأبــو " :قــال البوصـيري). 242(، والخرائطـي في مكــارم الأخـلاق)5366( َ َ ْ ِ َ َ
ْرجاء اسمه محرز بن عبد االله رواه الترمذي في الجـامع بغيـر هـذا اللفـظ َّ َ َْ ْ َ ّ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ  مـصباح الزجاجـة في "َِّ

 .الألباني والأرناؤوط، وحسنه )4/240(زوائد ابن ماجه 
 ).9: ص(نفح الأزهار في منتخبات الأشعار ) 2(
 ).98: ص(الإخوان لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).95: ص(الإخوان لابن أبي الدنيا ) 4(
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 :التفكر في الآخرة والشوق إليها-4
فالإنسان عندما يعلق قلبه بالدار الآخرة يزهد في الدنيا، ويتخفف من التعلق 

اة، ويصبح همه في المسارعة إلـى مرضـاة االله والبعـد بالشهوات الصادة عن النج
 .عن مساخطه والبحث عن كل وسيلة تسرع به إلى الوصول إلى االله

َوما هـذه الحيـاة الـدنيا إلا لهـو ولعـب وإن الـدار الآخـرة لهـي ﴿:قال تعالى ِ َ َّ َ َ َْ َّ ْ ُّ َُ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ٌ َ ٌ ْ َ َ َ ََّ َ
َالحيوان لو كانوا يعلمون َ َ ُ ُْ ْ ْ َ َ ََ ُ  .]64:العنكبوت[﴾َ

 .الدعاء-5
ًربنَا هب لنَا من أزواجنَا وذرياتنَا قرة أعين واجعلنَا للمتقين إمامـا﴿ :ومنه َ ُ َّ ِّ َِ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ َْ ْ ُ ُ ٍَ َ َْ َّْ َِّ َ﴾ 

 .]74:الفرقان[
ِاللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفافَ والغنىَ( ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ ُ ُُّ َ َِّ َ ْ ََّ ِ()1(. 

 

 عائشة َ َ ِ ْالتَ ق▲َ ِقال رسـول االله : َ ُ ُ ِإن أتقـاكم وأعلمكـم بـاالله : (صَ ِ ْ َ ُْ َ َ ْ َّْ َ ََ ُ ِ
َأنا َ()2(. 

                                                       
 ).2721(رواه مسلم ) 1(
 ).1216(، ومسلم)20(رواه البخاري) 2(
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 .الدنيوية والأخروية: إن الذنوب خطرها على الإنسان كبير في حياتيه

ً غير أن كثيرا من الناس لا يدركون هذا الخطر؛ ولـذلك يظلـون سـادرين في 
 .الين بعواقب ما هم عليهمعاصيهم، غير مب

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ًإن العبد إذا أخطأ خطيئـة : (صَ َ ِ َ َْ َ َ ْ ََّ ِ َِ ْ َ
ُنكتت في قلبه نكتـة سـوداء، فـإذا هـو نـزع واسـتغفر وتـاب صـقل قلبـه  ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ِ ٌ َفـإن زاد ، ِ َ ْ َِ

ُزادت حتى تعل َْ َ ََّ ْ ِو قلبه فذلك هو الران الذي ذكر االله عز وجل في كتابهَ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََّ َ َّ ُ َ َ ْ ََ َ َُ َ ْكلاَّ بـل ﴿: ُ َ َ
َران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ْ ُ ُ َ َُ ِ َ ُ َ َ ْ َِ ِ  .)1()]14:المطففين[﴾َ

عجبـت لمـن يحتمـي مـن الطيبـات مخافـة الـداء، " : قال بعـض الـصالحين
 .)2("!!كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار

 والناس في سرف معاصيهم أشبه ما يكونون بالموتى أو ذاهبي العقول، ولا 
 .صحو من تلك السكرة، ولا حياة من ذلك الموت إلا بالتوبة إلى االله تعالى

 أول "ُ خلقٌ عظيم معه تعالى، له شأن كبيـر في الـدين؛ فالتوبـةوالتوبة إلى االله
                                                       

ــــذي) 1( ــــبرى)3334(رواه الترم ــــسائي في الك ــــن ماجــــه)10179(، والن ــــن )4244(، واب ، واب
 .، وحسنه الألباني)2787(حبان
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ــد ــه العب ــلا يفارق ــازل، وأوســطها، وآخرهــا، ف ــى المن ــه إل ــزال في ــسالك، ولا ي  ال
الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، واستصحبه معه ونزل بـه، فالتوبـة 
هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجتـه إليهـا في 

ُوتوبوا إلى االله جميعا أيها الم﴿: البداية كذلك، وقد قال االله تعالى ْ َ َُ ً َ َُّ َُ ِ ِ ْؤمنُون لعلكـم ِ ُ َّ َ ََ ِ ْ
َتفلحون ْ ُُ وهـذه الآيـة في سـورة مدنيـة، خاطـب االله بهـا أهـل الإيمـان . ]31:النـور[﴾ِ

وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجهادهم، ثم علـق 
الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بـسببه، وأتـى بـأداة لعـل المـشعرة بـالترجي؛ إيـذانا 

تم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجـو الفـلاح إلا التـائبون، جعلنـا االله بأنكم إذا تب
 .)1("منهم

 هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا " والتوبة
استحق التائب أن يكون حبيب االله؛ فإن االله يحـب التـوابين ويحـب المتطهـرين، 

ًفإذا التوبة هـي الرجـوع ممـا .  نهى عنهوإنما يحب االله من فعل ما أمر به، وترك ما
ًيكرهه االله ظاهرا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنًا، ويدخل في مسماها الإسـلام،  ً
والإيمان، والإحسان، وتتناول جميع المقامات؛ ولهـذا كانـت غايـة كـل مـؤمن، 
 وبداية الأمر وخاتمته، كما تقدم، وهي الغاية التي وجـد لأجلهـا الخلـق، والأمـر

وأكثـر النـاس لا . والتوحيد جزء منها، بل هو جزؤها الأعظـم الـذي عليـه بناؤهـا
ًيعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيـام بهـا علمـا وعمـلا وحـالا، ولـم  ً ًً

 .يجعل االله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه
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ان؛ لم يكن الـرب ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيم 

تعالى يفـرح بتوبـة عبـده ذلـك الفـرح العظـيم، فجميـع مـا يـتكلم فيـه النـاس مـن 
 .)1("المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها

إن التوبة مظهر من مظاهر رحمة االله تعـالى؛ ولـذلك يقـرن سـبحانه وتعـالى 
ُفتلقى آدم﴿: بين اسمه التواب واسمه الرحيم، قال تعالى َ َّ َ َ من ربـه كلمـات فتـاب ََ َْ َ ٍ ِ َِ َِ َ ِّ

ُعليه إنه هو التواب الرحيم َِّ ُِ َّ َ َّْ َُّ ُ ِ َ  .]37:البقرة[﴾َ
: ولأجل ذلك يريد سبحانه من عباده أن يتوبوا إليه حتى يفلحوا، قال تعـالى

َيريد االله ليبين لكم ويهديكم سنَن الذين من قـبلكم ويتـوب علـ﴿ ُ َ َّ ُ ُ ََ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِّ َ ُُ َُ َ َ ُْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُ ٌيكم واالله علـيم ِ ِْ َ ُ َ ُْ
ٌحكيم  ِ ْواالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً * َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ُْ َ ْ َ َّ ُ َ ِْ ِ َِ ََّ ِ َّ ُ ُ َُ ُ َ ُِ َِ ُ
ًعظيما ِ  .]27-26:النساء[﴾َ

َوآخرون ﴿:  ما في القرآن آية أرجى عندي من  قوله" :قال أبو عثمان النهدي ُ َ َ
ُاعترفوا َ َ َ بذنوبهم خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئا عسى االله أن يتوب عليهم إن االله ْ َُّ َ ْ ُ َ ُِ ْ َ َ َ َ ِْ ِْ َ ِّ َ ً ََ َ ً َُ َُ َ َ َِ ِ ِ

ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ  .]102: التوبة[﴾َ
 أبي موسى َ ُ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ َ، قـالصَ ُإن االله عـز وجـل يبـسط يـده : (َ ْ َ ََ َ َُ َّ َُّ َّ َ َ ِ

ِبالليل ليتوب مس ُِ َ َ ُْ ِ َّ َيء النَّهار، ويبسط يده بالنَّهار ليتوب مـسيء الليـل، حتـى تطلـع ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َّ َُّ ُ َِ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ َ
َالشمس من مغربها ْ ُِ ِ ْ َ ِْ َّ()2(. 
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ِولهذا يفرح سبحانه بتوبة عباده إليه، قال رسـول االله  ُ ُ ِللـه أفـرح بتوبـة : (صَ َ ُْ َُ ِ َ ْ َّ ََ
ِعبده من رجل نزل منْزلا وبه  ِ ِ ِِ َ ُ ْ ًْ ِ َ ََ َ ََ َمهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضـع ٍ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ ُ َ َ ََ ٌُ ِ

ُرأسه فنَام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحـر والعطـش  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ ُّْ َ ْ َ َ َ َِ َِ َّ َ َّ ُ ْ ْ َ َْ ًِ ُ َُ ْ
َأو مـا شــاء االله، قـال َ ُ َ ََ ْ َأرجــع إلــى مكـاني، فر: َ َ َْ َ َِ ِ ُ ِ َجــع فنـَام نومــة، ثــم رفـع رأســه، فــإذا َ َ َ ُ َِ ُ َ َ َ َّ َ َْ َ ْ َ ًَ َ

ُراحلته عندْه َ ُِ ُِ َ َ()1(. 
لأجــل ذلــك علــى العبــد أن يبــادر إلــى التوبــة قبــل فــوات الأوان؛ فالآجــال 

َمجهولـة، فعــن ابـن عمــر  َ ُ ِ ِْ ِ أن رســول االله ¶َ َ َُّ َ َ قـالصَ ُإن االله تعــالى يقبــل : (َ ْ َ َ ََّ ََ َ ِ
َتوبة عبده ما ل ََ ِ ِ ْ َْ َ ْم يغرغرَ ْ ِْ َ ُ()2(. 

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسـول االله : َ ُ َ َُ َمـن تـاب قبـل أن تطلـع : (صَ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ََ َ
ِالشمس من مغربها، تاب االله عليه ِْ َ َ ْ َُ ََ ُ ِ ِ ْ َ ْ َّ()3(. 

يـا بنـي، لا تكـن ممـن ": ّقال رجل من العبـاد لابنـه:  وهب بن منبه، قال
 .)4("ر التوبة بطول الأمليرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخ

                                                       
 ).2675(، ومسلم)6308(رواه البخاري) 1(
 ، والبــزار)4253(وابــن ماجــه ،)628(، وابــن حبــان)3537(، والترمــذي)6408(رواه أحمــد) 2(

ُهــذا حــديث صــحيح الإســناَد ولــم يخرجــاه " :وقــال) 7659(، والحــاكم)8773( َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ  ووافقــه "َ
َرواه أحمـد، ورجالـه رجـال الـصحيحِ غيـر " :وقال الهيثميالذهبي،  َ َْ َّ َ َ َ ْ ُ ََ ِ ُ ُِ ُِ ُ ٌعبـد الـرحمن، وهـو ثقـةَ َ ِ َِ َ ْ ُْ ِ َ َّ َ .

 ).10/197(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
 ).2703(رواه مسلم) 3(
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 .)1("يا بني، لا تؤخر التوبة؛ فإن الموت قد يأتي بغتة" :وقال لقمان لابنه 

 :قال الشاعر
ًقــــــدم لنفــــــسك توبــــــة مرجــــــوة َّ ُ َ ً َ َ َ َِّ ِ ِ َ

 
ِقبــل الممــات وقبــل حــبس الألــسن  ُ ََ ِ َ ََ ََ َِ

َّبــــادر بهــــا غلــــق النفــــوس فإنهــــا  ِ َ ِ ُ َ َ ِ ِ
 

ـــب المحـــس  ِذخـــر وغـــنم للمني ُِ ُ ٌ ٌِ ُ َ .)2(نُِ
  

 
ً تاب الرجل إلى االله يتوب توبة ومتابا، واالله التواب يتوب على عبـده،  :يقال

: عاد إلى االله ورجع وأناب وتـاب االله عليـه أي: والعبد تائب إلى االله، وأصل تاب
ُوالتوب. عاد عليه بالمغفرة ْ ترك الذنب علـى أجمـل الوجـوه، وهـو أبلـغ وجـوه : َّ

لـم أفعــل، أو : ّإمــا أن يقـول المعتــذر: ّ؛ فـإن الاعتــذار علـى ثلاثــة أوجـهالاعتـذار
فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأسأت وقـد أقلعـت، ولا رابـع لـذلك، وهـذا : يقول

 .الأخير هو التوبة
يقال لباذل التوبة، ولقابل التوبـة؛ فالعبـد تائـب إلـى االله، واالله تائـب والتائب 

َّعلى عبده، والتواب ّكثير التوبة، وذلك بتركه كـل وقـت بعـض الـذنوب العبد ال: َّ
ًعلى الترتيب حتى يصير تاركا لجميعـه، وقـد يقـال ذلـك الله تعـالى؛ لكثـرة قبولـه 

 .)3(ًتوبة العباد حالا بعد حال
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ترك الذنب لقبحه، والنـدم علـى مـا فـرط منـه، والعزيمـة :   هي:قال الراغب

يتــدارك مــن الأعمــال بالأعمــال علــى تــرك المعــاودة، وتــدارك مــا أمكنــه أن 
 .)1(بالإعادة

الرجوع إلى االله بحل عقدة الإصرار عن القلب، ثـم : التوبة: وقال الجرجاني
 .القيام بكل حقوق الرب
 هـي توثيـق بـالعزم علـى ألا يعـود لمثلـه، قـال ابـن عبـاس، :والتوبة النصوح

ع بالبدن، الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والإقلا: التوبة النصوح: ¶
 .والإضمار على ألا يعود

ًألا يبقي علـى عملـه أثـرا مـن المعـصية سـرا وجهـرا، :  التوبة النصوح:وقيل  ً
 .)2(هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلاً وآجلاً: وقيل

 

تأمل العلماء في النصوص الشرعية فوجدوا أن التوبة إلى االله تعالى لا تكون 
 :إلا بشروطمقبولة 

التوبة واجبة من كل ذنب؛ فـإن كانـت المعـصية : قال العلماء" :قال النووي
 :فلها ثلاثة شروطبين العبد وبين االله تعالى لا تتعلق بحق آدمي 
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 . أن يقلع عن المعصية:أحدها 

 . أن يندم على فعلها:والثاني
 . أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا:والثالث

 .فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته
هذه الثلاثة، وأن يبرأ مـن : وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة

ّحق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه  ً
 .منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها

 ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند 
 .)1("من ذلك الذنب وبقي عليه الباقيأهل الحق 

ثم توبة العاصي إما مـن حـق االله، وإمـا مـن ":  قال القرطبي:و قال ابن حجر
حق غيره؛  فحق االله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم، غيـر أن منـه مـا 
لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط، بل أضاف إليه القضاء أو الكفارة، وحق غير االله 

حتاج إلى إيصالها لمستحقها وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلـك الـذنب، ي
لكن من لم يقدر على الإيصال بعـد بذلـه الوسـع في ذلـك فعفـو االله مـأمول؛ فإنـه 

حكى غيره عـن عبـد : قلت. يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات، واالله أعلم
زم على عـدم العـود، ورد الندم، والع: االله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال

 .)2("المظلمة، وأداء ما ضيع من الفرائض
                                                       

 ).14: ص(رياض الصالحين ) 1(
 ).18/63(فتح الباري ) 2(



 

  

121 

وقـد اختلفـت عبـارات الـسلف عنهـا، ":  عن التوبة النـصوحوقال ابن القيم
: ¶ومرجعها إلى شيء واحد، فقـال عمـر بـن الخطـاب، وأبـي بـن كعـب 

أن يتــوب مـن الــذنب ثــم لا يعـود إليــه، كمــا لا يعـود اللــبن إلــى : التوبـة النــصوح
ًأن يكون العبد نادم  على ما مضى، مجمعا : هي: ع، وقال الحسن البصريالضر

أن يستغفر باللسان، ويندم بالقلـب، ويمـسك : على أن لا يعود فيه، وقال الكلبي
الاســتغفار : يجمعهــا أربعــة أشــياء: وقــال محمــد بــن كعــب القرظــي... بالبــدن

ــان، ــرك العــود بالجن ــدان، وإضــمار ت ــسان، والإقــلاع بالأب  ومهــاجرة ســيء بالل
 :التوبة يتضمن ثلاثة أشياءالنصح في : قلت. الإخوان

 .ً تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته:الأول
 إجماع العزم والصدق بكليته عليها، بحيث لا يبقى عنده تـردد، ولا :والثاني

 .رًا بهاتلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مباد
 تخليــصها مــن الــشوائب والعلــل القادحــة في إخلاصــها، ووقوعهــا :الثالــث

لمحض الخوف من االله وخشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنـده، لا كمـن 
يتوب لحفظ جاهـه وحرمتـه، ومنـصبه ورياسـته، ولحفـظ حالـه، أو لحفـظ قوتـه 

ــاس، أو الهــرب مــن ذمهــم، أو  ــه، أو اســتدعاء حمــد الن ــه ومال ــسلط علي ــئلا يت ل
السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجـزه، ونحـو ذلـك مـن العلـل 

 .التي تقدح في صحتها وخلوصها الله عز وجل
فالأول يتعلـق بمـا يتـوب منـه، والثالـث يتعلـق بمـن يتـوب إليـه، والأوسـط 
يتعلق بذات التائـب ونفـسه، فنـصح التوبـة الـصدق فيهـا، والإخـلاص، وتعمـيم 
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الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه، وتمحـو جميـع  

 .)1("الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة
 

ًالإقلاع عن المعصية إقلاعا تاما-1 ً: 
ًبحيث ينكف عن تلك المعـصية فعـلا لا قـولا فقـط، ولا يحجبـه عـن ذلـك  ً

 .لا انتظار مستقبل زمنطول أمل و
إنما التوبة بالعمل، والرجوع من الأمـر، وليـست ":  علي بن حسين، قال

 .)2("التوبة بالكلام
طـول الأمـل، وعلامـة : الذي حجب النـاس عـن التوبـة":  يحيى بن معاذ قال

 .)3("إسبال الدمعة، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس عند كل همة: التائب
 :كاب الذنب أو الذنوب التي أقلع عنهاالندم على ارت-2

 عبد االله بن مسعود ٍ ُِ ْْ َ ِ ْ ِ ِسمعت رسـول االله :  قال َؓ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ دم : (َ ُالنَّـ َ
ٌتوبة َ ْ َ()4( . 

                                                       
 ).1/316(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).70: ص(التوبة لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).216: ص(ذم الهوى ) 3(
 ، والبيهقــــي في الكــــبرى)612(، وابــــن حبــــان)4252(، وابــــن ماجــــه)4012(رواه أحمــــد) 4(

ــال، )7612(، والحــاكم)20558( ــذه " :وق ــم يخرجــاه به ــذا حــديث صــحيح الإســناَد ول ِه ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َِ ِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ َ
ِاللفظة َ ْ  ).13/471( ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في فتح الباري "َّ
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دخلـت علـى عمـر بـن عبـد العزيـز وهـو في :  إبراهيم بن أبي عبلـة، قـال
ًمسجد داره، وكنت له ناصحا، وكان مني مستمعا، فقال اهيم، بلغنـي أن يا إبـر": ً

إلهي، ما الذي يخلصني من عقابـك، ويبلغنـي رضـوانك وينجينـي ": موسى قال
 .)1("الاستغفار باللسان، والندم بالقلب، والترك بالجوارح: من سخطك؟ قال

إني لأرجو أن يكون توبة ": قال علي بن أبي طالب:  معاوية بن قرة، قال
 .)2("العبد من ذنبه ندامته عليه

جرائم التوابين منصوبة بالندامة نـصب أعيـنهم، ":  بن عبد االله قال عون
التائـب : وكـان يقـول. لا تقر للتائب بالدنيا عين كلما ذكـر مـا اجـترح علـى نفـسه

 .)3("أسرع دمعة، وأرق قلبا
 :العزم الصادق على عدم العودة إلى تلك الذنوب-3

غفار باللسان، وترك ندم بالقلب، واست: إنها:  عن التوبةقال الحسن البصري
 .)4("بالجوارح، وإضمار أن لا يعود

 :رد المظالم إلى أهلها-4
 أبـي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ، قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ٌمـن كانـت لـه مظلمـة : (صَ ََ َ ََ ْ َُ ْ َ ْ

ُلأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منهْ اليوم، قبل أن لا يكو ْ َ َ ْ َّ ْ ََ ُ َُ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ ٌن دينـَار ولا درهـم، ِ ْ ٌَ ِ َِ َ َ
                                                       

 ).33: ص(دنيا التوبة لابن أبي ال) 1(
 ).34: ص(التوبة لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).138: ص(التوبة لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).1/85(الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 4(
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ْإن كان له عمل صالح أخذ منهْ بقدر مظلمته، وإن لـم تكـن لـه حـسنَات أخـذ مـن   َ ْ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ ُْ ٌُ َْ ْ َ َ َُ ُ ُِ ِِ ِ َ َ

ِسيئات صاحبه فحمل عليه ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِّ َ ََ َِ َ()1(. 
 

ى العبــد ثمـرات كثيـرة في الــدنيا إن الأقبـال علـى االله تعـالى بالتوبــة يثمـر علـ
 :فمن ذلكوالآخرة، 

 :حصول الحياة الطيبة-1
ــورث صــاحبه  َفــترك المعاصــي والإعــراض عنهــا ابتغــاء وجــه االله تعــالى ي

 .السعادة العامرة في الدنيا والآخرة
ه﴿: قال تعالى ُمن عمل صالحا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنُحيينَّـ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ ً َ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ َُ ُ َ ٍ ً حيـاة َ َ َ

جزينَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون َطيبة ولنَ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْْ ْ ْ ُ ْ َ َ َِّ َُ َ ًِ ََ ِ ُ  .]97:النحل[﴾ِ
 :قال عبد االله بن المبارك

ِأيــــــــــضمن لي فتــــــــــى تــــــــــرك المعـــــــــــاصي َ ُ ََ ْ َ ْ َ ً َْ ِ َ َ
  

ــــــــــــــــــه الكفالــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالخلاصَ   ِوأرهنُ َ ْ ِ َ َ َ َْ ُ ََ ْ َ
ُأطـــــــــــــــــــاع ا  قـــــــــــــــــــوم فاســـــــــــــــــــتراحوا   ْ ََ َ ْ ٌ َ ََ َّ َ

  
َولم يتج   َ ََ ْ ِرعـــــــوا غـــــــصص المعـــــــاصيَ َ َ ََ ْ ُ ُ َّ)2(

 :الظفر بمغفرة الذنوب-2  
َفمن تـاب مـن بعـد ظلمـه وأصـلح فـإن االله يتـوب عليـه إن االله ﴿: قال تعالى ََّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ََ َ

                                                       
 ).2449(رواه البخاري ) 1(
 ).117: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) 2(
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ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ  .]39:المائدة[﴾َ
ًوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ﴿: وقال َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َّ ََ َ َ ٌ َ ِّ َثم اهتدىِ َ ْ َّ  .]82:طه[﴾ُ

 :نيل الفلاح-3
ــاب وآمــن وعمــل صــالحا فعــسى أن يكــون مــن ﴿: قــال تعــالى َفأمــا مــن ت َ ً َ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َ

َالمفلحين ِ ِ ْ  .]67:القصص[ ﴾ُْ
َوتوبوا إلى االله جميعا أيها المؤمنُون لعلكم تفلحون﴿: وقال ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُُ َ َ ً َ َِ ْ ُِ ِْ ُّ َُ ِ  . ]31:النور[﴾ِ

 :فة قبح الذنوبمعر-4
إنك إن أدمنت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح شـر " :قال إبراهيم بن أدهم

 .)1("المعصية
 :دخول الجنة والوقاية من النار-5

ة ولا ﴿: قال تعالى َإلا من تاب وآمن وعمل صـالحا فأولئـك يـدخلون الجنَّـ َ ْ ً َ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ َ َِّ ِ ُِ َ َ َ ِ
ًيظلمون شيئا ْ َ َ َ ُْ  .]60:مريم[﴾ُ

داووا الذنوب بالتوبة، ولرب تائب دعتـه توبتـه إلـى " :وقال عون بن عبد االله
 .)2("الجنة حتى أوفدته عليها

                                                       
 ).64: ص(التوبة لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).136: ص(يا التوبة لابن أبي الدن) 2(
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هناك وسائل تـساعد الإنـسان العاصـي علـى التوبـة إلـى االله تعـالى والثبـات 
 :عليها، فمنها

 :التفكر في عواقب المعاصي وآثارها السيئة: ًأولا
  فمن نظر في أضرار المعاصي وآثارها بعين العقل ساقته إلى التوبة من غيـر 

 .تريث
ًمن آثر عـاجلا علـى آجـل لا يـأمن سـوء : أجهل الجهال" :قال ابن الجوزي

مغبته، فكم قد سمعنا عن سلطان وأمير وصـاحب مـال أطلـق نفـسه في شـهواتها، 
ت أضعاف ما التذ، ولقي ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت المو

ولو كان هذا فحسب لكفـى . من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة من كل لذة
ّوهـل عـد في العقـلاء قـط مـن قيـل لـه!...حزن ، كيف والجزاء الدائم بين يديه؟ ُ :

هيهات بل الأمر بالعكس، وهو أن العاقل مـن . اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك
ٍ بــل ســنين ليــستريح في عاقبتــه، وفي الجملــة أف للــذة صــابر مــرارة الجهــد ســنة،

 .)1("أعقبت عقوبة
 :الاعتراف بالذنب وإقرار النفس به وعدم الإصرار عليه :ًثانيا

ــه يحملــه علــى تركــه، قــال تعــالى ــإقرار المــرء بذنب ــوا ﴿: ف ُوآخــرون اعترف ََ َُ ْ َ َ
                                                       

 ).129: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) 1(
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َبذنوبهم خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئا عسى َ َ َ َْ ً َِّ َ ً ََ َِ ُ َ ُِ ِ ٌ االله أن يتـوب علـيهم إن االله غفـور ُِ ُْ َّ َ َْ َ ُِ ِ ْ ََ ُ َ َ
ٌرحيم  .]102:التوبة[﴾َِ

الاســتمرار علــى المخالفــة، والعــزم علــى : الإصــرار هــو" :قــال ابــن القــيم
المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثيـر، وهـذا مـن عقوبـة 

م الثالث كذلك حتـى يـستحكم ًالذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك ث
الهلاك، فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفـارط مـن 

 .)1("المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك
  :ِمفارقة بيئة المعصية وأسباب العودة إليها: ًثالثا

 كان قبلكم كان فيمن :  قالصأن نبي االله :  ؓ أبي سعيد الخدري
ًرجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عـن أعلـم أهـل الأرض فـدل علـى راهـب، 

لا، فقتلـه فكمـل : ًإنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: فأتاه فقال
إنـه قتـل مائـة : به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عـالم فقـال

حول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض نعم، ومن ي: نفس فهل له من توبة؟ فقال
ًكذا وكذا؛ فإن بها أناسا يعبدون االله فاعبد االله معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها 
أرض سوء فانطلق حتى إذا نـصف الطريـق أتـاه المـوت فاختـصمت فيـه ملائكـة 

ًجاء تائبا مقـبلا بقلبـه إلـى االله،: الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة ً 
ًإنــه لــم يعمــل خيــرا قــط، فأتــاه ملــك في صــورة آدمــي : وقالــت ملائكــة العــذاب

                                                       
 ).1/181(مدارج السالكين، لابن القيم) 1(
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قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه : فجعلوه بينهم فقال 

 .)1()فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة
 وترك الاغترار بطول  التفكر في فجأة الموت ولقاء االله والدار الآخرة،:ًرابعا

 :الأمل
 فمن تفكر بأنه لابد عن الدنيا راحـل، وأنـه لربـه سـيقابل، وأنـه إلـى الآخـرة 

 .ًصائر؛ فإنه سيعد لرحلته زادا من التوبة والإنابة
 :مجالسة التائبين: ًخامسا

جالـسوا التـوابين؛ فـإنهم أرق ":  ؓفالجليس يتأثر بجليسه؛ قال عمـر 
 .)2("شيء أفئدة
 :لدعاءا: ًسادسا

  :ومن ذلكوذلك بأن يدعو المرء لنفسه بأن يجعله االله من التائبين، 
ــام  الوضــوء ــدعاء في خت ــد ال ــذا عن ــن :  (أن يستحــضر  ه ــي م َاللهــم اجعلن َ ْ ُِ ِ ْ ََّّ

َالتوابين، واجعلني من المتطهرين ِّ َ َ ْ َ َ َِّ َ ْ َْ َُّ ِ ِ ِ()3(. 
ْبنـَا واجعلنـَا رَ﴿:  دعاؤه بقبول توبته وحصول المغفرة لـه، قـال تعـالى:وكذلك َ ْ َ َّ

                                                       
 ).4/2118(رواه مسلم) 1(
 ).117: ص(التوبة لابن أبي الدنيا ) 2(
، وابـن الـسني )370(، والبيهقي في الكبرى)4895(، والطبراني في الأوسط)55(رواه الترمذي) 3(

 .، وصححه الألباني)32(في عمل اليوم والليلة
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ُمسلمين لك ومن ذريتناَ أمة مسلمة لك وأرنا مناَسكناَ وتب علينـَا إنـك أنـت التـواب  َّ ْ ْ َ َ ْ َ َّْ َ ْ َّ ََ َ ُ َِ َ َِ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ ِّ َ ْ ُِ ً ًِ َِّ
ُالرحيم ِربناَ إنناَ سمعناَ مناَديا ينـَادي للإيمـان أن آمنـُوا ﴿: وقال. ]128:البقرة[﴾َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َِ ُ ً َّْ َّ ْبـربكم ِ َُ ِّ ِ

ِفآمنَّا ربناَ فاغفر لناَ ذنوبناَ وكفر عنَّا سيئاتناَ وتوفناَ مع الأبرار َ َ َ ْ ْ َ َْ َ ََّ َ َ َ ِّ ََّ َ ِّ ُ َ َ َِ َِ َ َ ُ  .]193:آل عمران[﴾ْ
،  ؓ دعاء المسلم لغيره بأن يتوب االله عليـه؛  عـن ابـن مـسعود :ًوأيضا

ولا تـسبوه ولكـن ًإذا رأيـتم الرجـل مـنكم قـارف ذنبـا فـلا تـدعوا االله عليـه ": قال
ادعوا االله أن يعافيه، وأن يتوب عليه؛ فإنا كنا إذا رأينا الرجل ختم له بخير رجونـا 

 .)1("له، وإذا ختم له بشر خفنا عليه
 

1-  عائشة َ َ ِ ْ قالت▲َ َ ِكان رسول االله : َ ُ َُ َ ِ يكثر مـن قـولصَ ْ َْ ِْ ُِ َسـبحان : ُ َ ْ ُ
ُاالله وبحمده أستغفر ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َِ ْ االله وأتوب إليه، قالتِ َ َ َ ُِ ْ ُ َِ َ ْفقلـت يـا رسـول االله، أراك تكثـر مـن : َ ِ ُِ َ ُ َْ ُ َ ْ ُ ََ َ ِ َ ُ

ِقـول ْ َســبحان االله وبحمـده أســتغفر االله وأتــوب إليـه؟، فقــال: َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ِْ َ ََ ُ ْ ْ ُْ َ ِ ِّخبرنـي ربــي أنــي : (ِ َ ِّ َ َِ َّ َ
َسأرى علاَمة في أمتي، فإذا رأيتها أكث َ َْ ًَ َ َُ ُ ْ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َ ِرت من قولَ ْ َْ ِ ُ ُسبحان االله وبحمـده أسـتغفر : ْ ْ ْ ُِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ِْ ِ َ

َاالله وأتـوب إليـه، فقـد رأيتهـا  ْ ُ َُ ْْ َ ََ َ َ َ ُِ ِ ُإذا جــاء نـصر االله والفـتح﴿َ َ ْ َْ ََ ْ َِ ُ َ َ، فـتح مكــة، ]1: النـصر[﴾ِ َّ ََ ُ ْ
ِّورأيت النَّاس يدخلون في ديـن االله أفواجـا، فـسبح بحمـد ربـ﴿ َ َْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ِّ ً َ َ َِ َ ْ َ َُ ِ َِ ُ ْ ُك واسـتغفره إنـه َ َّ َِ ُ َْ ِْ ْ َ

ًكان توابا َّ َ َ  .)2()]3: النصر[﴾َ
2- ٍتذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب، فقال:  عيسى بن المغيرة قال أسلم : َ

                                                       
 ).99: ص(التوبة لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).484(رواه مسلم) 2(
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ّكعب في زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس، فمر على المدينة، فخرج إليـه  

ُثـل الـذين حملـوا مَ﴿:ألستم تقـرأون في كتـابكم: قال! ْيا كعب، أسلم: عمر فقال َّ ُ َِّ ُ َ ِ
ًالتوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ْ َ َ ْ َّ ََ ُ ْ َ ُ َ َُ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ ِ َ َ َ ؟ وأنـا قـد ]5: سـورة الجمعـة[﴾َّ

ًفسمع رجـلا : ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، قال. فتركه: قال! حملت التوراة
ُيا أيها الذين أوتوا ا﴿: من أهلها حزينًا وهو يقول َُّ ََ َِ ُّ َلكتاب آمنوُا بما نزلناَ مصدقا لما َ ُ َِ ِ ًِ ْ ِّْ َ ََ ََّ ِ

َمعكم من قبل أن نطمس وجوها فنَردها على أدبارها أو نلعنَهم كما لعنَّا أصحاب  َ ْ َ ُ َ ْ ْ َّ ُ ُ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ ًِ َ َ ِ ِِ
ًالسبت وكـان أمـر االله مفعـولا ُ َ ْْ ََ ُ ْ َِّ َ َ  يـا رب، آمنـت، يـا رب: فقـال كعـب. ]47:النـساء[﴾ِ

ــم جــاء بهــم ! أســلمت ــاليمن، ث ــه ب ــأتى أهل ــع ف ــم رج ــة، ث ــصيبه الآي ــة أن ت مخاف
 .)1("مسلمين

3- كان إبراهيم بن أدهم من الأشـراف، وكـان أبـوه :  يونس البلخي قال
ُ والبزاة، فبينا إبراهيم في الصيد على )2(كثير المال والخدم، والمراكب والجنائب

ْأفحـسبتم ﴿! إبراهيم، مـا هـذا العبـث؟يا : فرسه يركضه، إذا هو بصوت من فوقه ُ ْ َِ َ َ
ًأنما خلقنَاكم عبثا ْ ََ َ ْ َُ َ َّ فنزل عـن . ، اتق االله، عليك بالزاد ليوم الفاقة ]115: المؤمنـون[﴾َ

 .)3(دابته، ورفض الدنيا وأخذ في عمل الآخرة
4-يقطـع )4(ًكـان الفـضيل بـن عيـاض شـاطرا":  الفضل بـن موسـى قـال 

                                                       
 ).446 /8(تفسير الطبري ) 1(
 ).139 /1(المعجم الوسيط.  الدواب المقودة:الجنائب) 2(
 ).136 /10(، البداية والنهاية، ابن كثير )388 /7(سير أعلام النبلاء، الذهبي ) 3(
 .قًقاطعا للطري: يعني) 4(
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أنه عشق جارية فبينما هو يرتقي : ، وكان سبب توبتهالطريق بين أبيورد وسرخس
ِألم يأن للـذين آمنـُوا أن تخـشع قلـوبهم لـذكر ﴿: ًالجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َُ َُ ُ َ ْ َّ َْ َ َْ

 قد آن، فرجع، فآواه الليل -يا رب-بلى : فلما سمعها قال: قال .]16:الحديد[ِ﴾االله
حتى نصبح؛ فـإن : نرتحل، وقال بعضهم: قال بعضهمإلى خربة وإذا فيها سابلة ف

ــت: ًفــضيلا علــى الطريــق يقطــع علينــا، قــال أنــا أســعى بالليــل في : ففكــرت وقل
ومـا أرى االله سـاقني إلـيهم إلا ! المعاصي، وقوم مـن المـسلمين ههنـا يخـافونني

 .)1("لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام
5-ن قدامة المقدسي في كتاب التوابين بسنده إلى رجل من أهل بغداد  اب

أردت البصرة، فجئت إلى سفينة أكتريها، وفيها رجل ": ِّعن أبي هاشم المذكر قال
ــال الرجــل ــة فق ــي : ومعــه جاري ــة أن يحملن ــا موضــع، فــسألته الجاري ــيس هاهن ل

 المـسكين أنزلـوا ذلـك: فحملني، فلمـا سـرنا دعـا الرجـل بالغـداء فوضـع، فقـال
يا جارية، هاتي شرابك فشرب، : ُليتغدى فأنزلت على أني مسكين، فلما تغدينا قال

َّرحمك االله إن للضيف حقا، فتركني، فلما دب في النبيذ : وأمرها أن تسقيني فقلت ً
 :ّوغنت تقولِيا جارية، هاتي العود وهاتي ما عندك، فأخذت العود : قال

ٌوكنــــا كغــــصني بانــــة لــــيس واحــــد ٍ ُ
 

ِزول علــى الحــالات عــن رأي واحــديــ  ُ
ــــره  ــــت غي ــــلا فخالل ــــي خ ــــدل ب ُتب ََ ُ َ  َ َْ َ َ ِ ّ

 
ُوخليتـــــــــه لمـــــــــا أراد تباعـــــــــدي  َ َ ََ ُ ََ ّ ُْ ّ

ُفلــــو أن كفــــي لــــم تــــردني أبنتهـــــا  ْ َُ ِ ّ ّ ْ َ َ
 

ــد ذلــك ســاعدي  ــم يــصطحبها بع ِول َِ َ ْ ْ ََ َ ْ
 

                                                       
 ).468 /5(شعب الإيمان، البيهقي ) 1(
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ـــــاذق  ـــــرحمن كـــــل مم ـــــبح ال ٍألا ق ُ

 
ــشدائد  ــض لا في ال ًيكــون أخــا في الخف

ًأحسن خيرا منه: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: ت إلي فقالثم التف  َإذا ﴿: فقرأت. ُ ِ
ْالشمس كورت َ ِّْ ُُ ْوإذا النُّجـوم انكـدرت * َّ ََ َُ َُ ْوإذا الجبـال سـيرت* َِ َ ُِّ َ َُ ْ َِ . ]3 -1:التكـوير[﴾ِ

ْوإذا الصحفُ نشرت﴿: فجعل الشيخ يبكي، فلما انتهيت إلى قوله َُ ِ ُ ُّ ََ . ]10:التكوير[ ﴾ِ
ا جارية، اذهبي فأنت حرة لوجه االله تعالى، وألقى ما معه من الشراب ي: قال الشيخ

ُيا أخي، أترى االله يقبل تـوبتي؟ : في الماء وكسر العود، ثم دنا إلي فاعتنقني، وقال
َإن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴿: فقلت ِّ ُّ َ َ َّ ُِّ َ ْ ََّ َُّ ِ ُِ ُِ َ فواخيته بعد : قال. ]222:البقرة[﴾ِ

: َإلام صـرت؟ قـال:  سنة، حتى مات قبلي، فرأيته في المنام فقلت لـهذلك أربعين
ُوإذا الـصحفُ ﴿: بقراءتـك علـي: َبـم صـرت إلـى الجنـة؟ قـال: إلى الجنة، قلت ُّ ََ ِ

ْنشرت َُ  .)1("]10:التكوير[﴾ِ

                                                       
ــد االله المقدســي ) 1( ــو محمــد عب ــوابين أب ــو محمــد )270-268: ص(الت ــشاق، أب ، مــصارع الع

 ).183 /1(الحسيني
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إن الإنــسان مخلــوق يحاصــره الــضعف والعجــز والجهــل مــن كــل جانــب، 
اة تتنــوع المكــاره والمــشاق، وعلــى جانبيهــا يتعــدد أعــداؤه وأمامــه في هــذه الحيــ

والمتربــصون بــه، فــإذا وكــل إلــى نفــسه في هــذا الميــدان وقــع في قبــضة الإخفــاق 
 . وإصابة ما لا يحب

غير أن المؤمنين باالله تعالى يعتمدون عليه، ويفوضون أمورهم إليه؛ فبقوتـه 
 .ينالون، وبقدرته يصلون، وبعلمه يعرفون

ً معتمدين اعتمادا كليا في جميع أحوالهم الدينية والدنيويـة علـى فهم يظلون ً
االله القوي القادر، وهذا هو التوكل على االله تبارك وتعالى الحي الذي لا يمـوت، 

ُوتوكل على الحي الذي لا يموت﴿: قال تعالى ُ َ ِ َّ ْ َ ْ َِّ َ َ ََ  .]58:الفرقان[﴾َّ
ًفالمتوكل على االله توكلا صادقا يعتقد اعتقادا  ً ًجازما بأن كـل شـيء بيـد االله، ً

ومـن كـان كـذلك . فنيل آماله لا يتحقق إلا باالله، وإذهاب آلامـه لا يكـون إلا بـاالله
ًصار قلبه متحررا من التعلق بالخلق رغبة ورهبة، وأصبح ينظر إلى السماء تاركـا  ً

 . أهل الأرض؛ إذ إنهم لا ينفعون ولا يضرون إلا بإرادة االله تعالى
 َاحفـظ االله يحفظـك، : (صقـال رسـول االله :  قـال¶ ابـن عبـاس ْ َ َْ َْ َ ِ

ــاالله،  ــك، إذا ســألت فاســأل االله، وإذا اســتعنتْ فاســتعن ب ــظ االله تجــده تجاه ِاحف ِ ْ َ َ َ ُ ِْ َِ َ َ َ ْْ ْ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ َِ َِ َِ َِ َ َ َ
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َواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفْعوك بشيء لم ينفْعوك  َُ ُ َ ْ ْ ََ َ َ ْ َ َ َّ ََ َْ َ َّ ٍْ ْ َ َِ َ ُ ََ ْْ ُ إلا بـشيء قـد كتبـه َ َ َ َْ ََ ٍ ْ ِ َّ ِ

ُاالله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بـشيء لـم يـضروك إلا بـشيء قـد كتبـه االله  ُُ َ ََ ُ ْ ْ ََ ْ ََ َ ََ َ ْ َ َ ٍَ ٍْ ِْ َِّ َِ َ َُّ ْ ُّ َُ ُ ََ
ُعليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحفُ ُّ َ َ َ ْْ ََّ ْ َُ َُ ِ ِ َ َ()1(. 

هـوان بعـرض حاجاتـه فأما من رضي لنفسه العبودية لغير االله ، ورضي لها ال
على الخلق من غير تعلق بـاالله، وإنمـا يـصبح تعلقـه الكامـل بـالخلق؛ فقـد خـسر 

 .الدنيا والآخرة
 من نزلت به فاقة : (صقال رسول االله :  قال ؓ عبد االله بن مسعود

فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها باالله فيوشك االله له بـرزق 
 .)2()عاجل أو آجل

 :ًوقد ذكر االله تعالى التوكل في كتابه كثيرا في صور متعددة
ِفتوكـل علـى االله﴿: فذكر الأمر به فقال تعالى َ ْ ََ َّ َ َوعلـى ﴿: ، وقـال]79:النمـل[﴾َ َ َ

َاالله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين َِ ِ ْ ُ ْ ُ َُ َّْ ُ َِ  .]23:المائدة[﴾ِ
َإنمــا ﴿:  وذكـر ســبحانه وتعـالى أن التوكــل مـن صــفات أهـل الإيمــان فقـال َّ ِ

ًالمؤمنُون الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتـه زادتهـم إيمانـا  ْ َْ ْ ْ ْ َ ُِ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َّ َ َْ َ ُْ ُِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ
                                                       

 ، والطـبراني في الأوسـط)192(، والبيهقـي في الـشعب)2516(، والترمذي)2669(رواه أحمد 1)(
، )2556(، وأبـو يعلـى)425(وم والليلـة، وابن السني في عمل اليـ)11243(والكبير) 5417(

 . وصححه الألباني"حسن صحيح" :قال الترمذي
ــزار)2326(، والترمــذي)4219(رواه أحمــد 2)(  ،)1046( ، والبيهقــي في الــشعب)1458(، والب

 ."إسناده صحيح":وقال شاكر.  حديث حسن صحيح:وقال الترمذي، )5317(وأبو يعلى
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َوعلى ربهم يتوكلون ُ ََّ َ ََ َ ِّْ َِ  .]2:الأنفال[﴾َ
ًوذكر أن التوكل الصادق على االله وحده يعد حصنًا حصينًا وحرزا أمينـًا مـن 

ِفإذا قرأت القرآن فاستعذ بـاالله مـن الـشيطان الـرجيم ﴿: يطان الرجيم فقالالش ِ َّ ْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ َ َْ ََّ ِ ِ َ َ ْ ِ *
َإنه ليس له سلطان على الذين آمنُوا وعلى ربهم يتوكلون ُ َ َّ َ ٌ َ ْ َ ََّ َ َ َ َ َْ ََّ ِّ ُ ُْ َ َ ُِ َ َِ  .]99-98:النحل[﴾ِ

َوتوكل علـى ا﴿:  به فقال لهصًوأمر به نبيه محمدا  ْ ََ َّ َ ِالله وكفـى بـاالله وكـيلاًَ َ َِ ِِ َ َ﴾ 
 .]3:الأحزاب[

 سيد المتوكلين في قوله وفعله؛ فكان إذا قام من ♥ فكان النبي
َّاللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن: (الليل يقول ْ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ َّ ُ ْ َِّ َ َُ َ ْ ُ َ َ َّاللهم ... َّ ُ َّ

ِلك أسلمت، وعليك توكلت، وب َ َ ْ َُ ُْ َ َ َ ََّ َ ََ ْ ْ ُك آمنتْ، وإليك أنبت، وبك خاصمتَ ُ َ ُْ ََ َ ْ ْ ََ َ َ َِ َ َ ِ(...)1( . 
 أنس بن مالك ٍ ِ َ ِ َْ ِ َ قال َؓ ِكان رسـول االله : َ ُ َُ َ َ إذا غـزا قـالصَ َ ََ َ َّاللهـم : (ِ ُ َّ

ُأنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل َ ُ ُِ ُِ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َِ ِ َ َ ُْ َ()2(. 
 

 
: أي: ووكلــت أمــري إلــى فــلان.  توكــل بــالأمر، إذا ضــمن القيــام بــه:يقــال

ًووكل فلان فلانا، إذا استكفاه أمـره ثقـة بكفايتـه، . ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه
                                                       

 ).769(، ومسلم)6317(رواه البخاري ) 1(
ــــد) 2( ــــو داود)12909(رواه أحم ــــذي)2632(، وأب ــــسائي في الكــــبرى)3584(، والترم  ، والن

 ، والطــبراني في الــدعاء)3133(، وأبــو يعلــى)7227(، والبــزار)4761(، وابــن حبــان)8576(
 .، وصححه الألباني والأرناؤوط)1073(
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 .ًأو عجزا عن القيام بأمر نفسه 

ُوالتوكيل ِ ْ ٌأن تعتمد على غيرك وتجعله نائبـا عنـك، والوكيـل فعيـل بمعنـى : َّ ُ ِ َ ً
ِوكفى باالله وكيلاً﴿: قال تعالىالمفعول،  َ َِ ِ َ ّاكتف به أن يتولى : أي. ]48:الأحـزاب[﴾َ

َأمرك، ويتوكل لك َّ َ َ َ)1(. 
الكفيـل  : الكـافي، ويقـال معنـاه:  اسم من أسـماء االله تعـالى ومعنـاه:والوكيل

بـــأرزاق العبـــاد، والقـــائم علـــيهم بمـــصالحهم، وكـــافيهم أمـــورهم وأســـبابهم ، 
حـسبنا االله ونعـم : قل بالأمر الموكـول إليـه ومـن هـذا قـولوحقيقته أنه الذي يست

 .)2(نعم الكافي والكفيل بأمورنا والقائم بها: الوكيل أي
 

 :تعددت عبارات العلماء في تعريفه
صدق اعتماد القلـب علـى االله عـز وجـل في اسـتجلاب المنـافع، " :فقيل هو

مـور كلهـا إليـه، وتحقيـق ودفـع المـضار مـن أمـور الـدينا والآخـرة، وتفـويض الأ
 .)3("الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع، ولا يضر ولا ينفع سواه

أن لا يكون في قلبه أحـد مـن الآدميـين يطمـع أن يجيئـه بـشيء، فـإذا " :وقيل
 .)4(ً"كان كذا كان االله يرزقه، وكان متوكلا

                                                       
 .)882: ص(القرآن، المفردات في غريب )5/221(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر) 1(
 ).136: ص(، اشتقاق أسماء االله )1/77(شأن الدعاء : ينظر) 2(
 ).2 /51(جامع العلوم والحكم ) 3(
 ).262 /3(الآداب الشرعية  4)(
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حـال للقلـب ينـشأ عـن معرفتـه بـاالله، والإيمـان بتفـرده بـالخلق :   هـو:وقيل
والتدبير والضر والنفع، والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما 
ًلم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجـب لـه هـذا اعتمـادا عليـه، وتفويـضا إليـه،  ً
وطمأنينة به، وثقة به، ويقينـًا بكفايتـه لمـا توكـل عليـه فيـه، وأنـه لا يكـون أمـر إلا 

 .)1(بمشيئته، شاءه الناس أم أبوه
 

فمن ذلك : 
 :نصف الدين: َأنه مجتمع الإيمان، وقيل -1

سعيد بن جبير، قال َ َ ٍ ْ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِالتوكل على االله جماع الإيمان": َ َ َِ ِْ ُ َِ َ َُ ُّ َّ")2(. 
لنـصف الثـاني الإنابـة؛ فـإن الـدين التوكل نصف الـدين، وا" :وقال ابن القيم

 .)3("استعانة وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة
 :أن مرجع كثير من أعمال الإسلام إليه-2

واالله :  ولذلك جمع بينه وبينهـا في عـدة مواضـع مـن القـرآن؛ قـال ابـن القـيم
ــان، وبــ ــين التوكــل والإيم ــين التوكــل والعبــادة، وب ــالى يجمــع ب ين التوكــل تع

 .والإسلام، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والهداية
                                                       

 ).1/103(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).48: ص(التوكل على االله لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).2/113(ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالك) 3(
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فأما التوكل والعبادة، فقد جمع سبحانه بينهما في سـبعة مواضـع مـن كتابـه،  

ُإياك نعبـد وإيـاك نـستعين﴿ :ُفي سورة أم القرآن فقال تعالى: أحدها َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََ َِ  ]5:الفاتحـة[ ﴾ِ
ُقـل هـو الـرحمن ﴿: ، ففي مثـل قولـه تعـالىوأما الجمع بين الإيمان والتوكل...  ْ ََ َّ ُ ْ ُ

ْآمنّا به وعليه توكلنَا َ ََّ َ ْ َِ َِ ِ  .]29:الملك[﴾َ
ِوقال موسى يا قوم إن ﴿:  ففي قوله تعالىوأما الجمع بين التوكل والإسلام ِ ْ ََ َ ََ َ ُ

َكنتم آمنتم باالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين َ ْ َِ ِِ ْ ُ ْ ْ َ ُْ ُ ُُ ّ ُْ ُ َ َ َِ ِ  .]84: يونس[﴾ِ
َيأيها النَّبـي اتـق االله ﴿: ففي مثل قوله تعالىأما الجمع بين التقوى والتوكل و ِ َّ ُّ ِ َ ُّ ََ

ِولا تطع الكافرين والمنَافقين ِ ِ ُِ َ َ َِ َ ْ ِوتوكـل علـى االله وكفـى بـاالله ﴿:  إلى قولـه تعـالى﴾ُ ِِ َ َ َْ ََّ َ ََ
ًوكيلا ِ َومن يتق االله يجعل لـه مخر﴿: ، وقوله]3 -1: الأحزاب[﴾َ َ َْ ُ َ ََ ْ َ ْ ََ ِ ْويرزقـه مـن * جـ َ َِ ُ َُ ُ ْ

ُحيث لا يحتسب ومن يتوكل على االله فهو حسبه َ َُ َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َْ ََ َ ْ ُِ َ َّ َ  .]3 -2: الطلاق[﴾َِ
ففي مثل قول الرسل صـلوات االله وسـلامه وأما الجمع بين التوكل والهداية 

َوما لنَا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنَا﴿: عليهم لقومهم َ َ َ ْ َُ َ َ َُ ََ َ ْ َ ََ ِ َ َّ  .]12:إبراهيم[﴾َ
فظهــر أن التوكــل أصــل لجميــع مقامــات الإيمــان والإحــسان، ولجميــع أعمــال 
ــى  ــرأس إلا عل ــوم ال ــا لا يق ــرأس، فكم ــة الجــسد مــن ال ــا منزل ــه منه ْالإســلام، وأن منزلت ْ

 .)1(واالله أعلم. البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل
 :دية وأجمعهاأنه أوسع منازل العبو-3

ولا تزال معمورة بالنازلين؛ لسعة متعلق .  أوسع المنازل وأجمعها"فمنزلته
                                                       

 ).258-255: ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) 1(
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التوكل، وكثرة حوائج العالمين، وعموم التوكل، ووقوعه من المؤمنين والكفار، 
ــائم ــر والــوحش والبه ــرار والفجــار، والطي ــسماوات والأرض . والأب  -فأهــل ال

ــون وغيــرهم  ــاين متعلــق تــوكلهم في مقــام التوكــل، وإن-المكلف فأوليــاؤه .  تب
وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان، ونصرة دينه، وإعلاء كلمتـه، وجهـاد أعدائـه، 

 .)1("وفي محابه وتنفيذ أوامره
 

التوكل على االله تعالى قد يحصل من الصالح والطالح، غير أنه لا يقوى ولا 
 :منهاب، يؤتي ثمراته على أحسن الأحوال إلا بأسبا

 :قوة الإيمان باالله تعالى وقدره وقضائه-1
قوة التوكل وضعفه بحسب قـوة الإيمـان وضـعفه، وكلمـا قـوى إيمـان " :فـ

العبد كان توكلـه أقـوى، وإذا ضـعف الإيمـان ضـعف التوكـل، وإذا كـان التوكـل 
 .)2("ضعيف ، فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد

 :كون المتوكل من أهل الحق والهدى-2
القلب متى كان على الحـق كـان أعظـم لطمأنينتـه ووثوقـه بـأن االله وليـه ": فـ

وناصره وسكونه إليه، فما له أن لا يتوكل على ربه؟ وإذا كان على الباطـل علمـ  
ًوعملا أو أحدهما لم يكن مطمئن  واثق  بربه؛ فإنه لا ضمان له عليه، ولا عهد له 

                                                       
 ).2/114(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).255: ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) 2(
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طـل ولا ينـصره، ولا ينـسب إليـه بوجـه، فهـو عنده؛ فإن االله سـبحانه لا يتـولى البا 

منقطع النسب إليه بالكليـة؛ فإنـه سـبحانه هـو الحـق، وقولـه الحـق، ودينـه الحـق 
 .)1("ووعده حق، ولقاؤه حق، وفعله كله حق

 :صحة التوحيد وسلامته من علائق الشرك-3
بـل حقيقـة التوكـل توحيـد . فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يـصح لـه توحيـده"

وعلـى قـدر تجريـد . فما دامت فيـه علائـق الـشرك، فتوكلـه معلـول مـدخول. لبالق
التوحيد تكون صحة التوكل؛ فإن العبد متى التفت إلى غيـر االله أخـذ ذلـك الالتفـات 

 .)2("شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على االله بقدر ذهاب تلك الشعبة
 :قوة حسن الظن باالله تعالى-4

محمد بن يح ْ ُ ََ ْ ُ َّ َيـى بـن حـاتم، قـالُ َ ٍ ِ َ َِ ِسـألت عبـد االله بـن داود عـن التوكـل، : ْ ُّ َ َ ُ َ َ َّْ َ ُِ َ َْ ِ ْ َ َ
َفقال َ ِّأرى التوكل حسن الظن": َ َ ُ ََّ َْ َُّ َّ َ")3(. 

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه؛ ولذلك فـسر "
أن حــسن الظــن بــه يــدعوه إلــى : والتحقيــق. بعــضهم التوكــل بحــسن الظــن بــاالله

التوكل عليه؛ إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به، ولا التوكـل علـى مـن لا 
 .)4("واالله أعلم. ترجوه

                                                       
 ).257: ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) 1(
 ).2/120(ن بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكي) 2(
 ).61: ص(التوكل على االله لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).2/121(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 4(
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: المقـدور يكتنفـه أمـران:  يقـول-  ؓ -وكان شـيخنا " :قال ابن القيم
التوكل قبله، والرضا بعده، فمن توكل على االله قبل الفعل، ورضي بالمقـضي لـه 

 .أو معنى هذا. عد الفعل فقد قام بالعبوديةب
اللهــم إني أســتخيرك : ( في دعــاء الاســتخارةص وهــذا معنــى قــول النبــي :قلــت

 .فهذا توكل وتفويض). بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم
) . فإنـك تعلـم ولا أعلـم، وتقـدر ولا أقـدر، وأنـت عـلام الغيـوب(: ثم قـال

العلم والحـول والقـوة، وتوسـل إليـه سـبحانه بـصفاته التـي  منفهذا تبرؤ إلى االله 
ثم سأل ربـه أن يقـضي لـه ذلـك الأمـر إن . هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون

ًكان فيه مصلحته، عاجلا أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته، عـاجلا أو  ً ً
: فقـال. مـا يقـضيه لـهفلم يبق عليه إلا الرضا ب. فهذا هو حاجته التي سألها. ًآجلا

 ).واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به(
فقد اشتمل هـذا الـدعاء علـى هـذه المعـارف الإلهيـة، والحقـائق الإيمانيـة، 

وهـو . التي من جملتها التوكـل والتفـويض، قبـل وقـوع المقـدور، والرضـا بعـده
ثمرة التوكل، والتفـويض علامـة صـحته، فـإن لـم يـرض بمـا قـضي لـه فتفويـضه 

 .)1("لول فاسدمع
                                                       

 ).2/122(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
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 االله "فـ. التوكل بدون عمل الأسباب المشروعة الممكنة ليس بتوكل شرعي
ًخلق المخلوقات بأسباب وشرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته ورحمتـه وثوابـه 
في الدنيا والآخرة، فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره االله به من الأسـباب 

 مطلوبه، وأن المطالب لا تتوقف علـى الأسـباب التـي جعلهـا االله أسـباب  يحصل
لها؛ فهو غالط؛ فاالله سبحانه وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لا بد أن يرزقه ما 
عمر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الـرزق المـضمون لـه أسـباب تحـصل مـن فعـل 

 .)1("العبد وغير فعله
 أنس بن مالك ٍ ِ َ ِ َْ ِ ٌقال رجل: ، قال َؓ َ َُ ُيا رسول االله، أعقلهـا وأتوكـل، : َ َ ُ ََّ َ َ ََ َِ ْ ِ ُ َ َ

َأو أطلقها وأتوكل؟ قال َ ُ َ ُ َّْ َ َ َ َْ ُ ْاعقلها وتوكل: (َِ َ َّْ َ َ َ ِ ْ()2(. 
هذه الكلمة الشريفة مرشدة إلى أن التوكـل لا يـتم ) اعقلها وتوكل(" :فقوله

 تـرك الـسبب لـيس إلا باتخاذ الأسباب التي جعلها االله وصـلة إلـى مـسبباتها؛ لأن
من شأن المتوكلين، بل المتوكل من اتخذ السبب ثم توكل في حصول المـسبب؛ 
كتوكــل الــزراع في ســقي الأرض وإلقــاء البــذور، وأمــا تــارك الــسبب فــلا يــسمى 

ًمتوكلا، بل متكلا عاجزا مفرطا ً ً ً")3(. 
                                                       

 ).530 /8(مجموع الفتاوى ) 1(
 ، والــــضياء في المختــــارة)1159(، والبيهقــــي)731(، وابــــن حبــــان)2517(رواه الترمـــذي ) 2(

 .، وحسنه الألباني والأرناؤوط)2658(
 ).2/508(التنوير شرح الجامع الصغير ) 3(
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فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلـب " :قال ابن حجر
 .)1(" عمل البدنوهي

التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يـصح التوكـل إلا مـع " :وقال ابن القيم
مــن طعــن في : قــال ســهل بــن عبــد االله. القيــام بهــا، وإلا فهــو بطالــة وتوكــل فاســد

 .)2("الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان
ســباب التــي يحــصل بهــا المطلــوب، فالتوكــل مــن أعظــم الأ" :ًوقــال أيــضا

ولكـن مـن تمـام . فمن أنكر الأسباب لم يستقم منـه التوكـل. ويندفع بها المكروه
التوكل عدم الركون إلـى الأسـباب، وقطـع علاقـة القلـب بهـا؛ فيكـون حـال قلبـه 

 .وحال بدنه قيامه بها. قيامه باالله لا بها
لـق بربوبيتـه وقـضائه والتوكـل متع. فالأسباب محل حكمة االله وأمـره ودينـه

فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكـل، ولا يقـوم سـاق التوكـل . وقدره
 . )3("إلا على قدم العبودية، واالله سبحانه وتعالى أعلم

وقد غلط في هذا الباب طائفتان، والحق الأخذ بـصواب مـا مـع كـل منهمـا، 
 .الطائفتينوترك خطأ كلتا 

ٍ وحده سبب مستقل كاف في حـصول المـراد،  زعمت أن التوكل:إحداهما"
                                                       

 ).6/82(فتح الباري لابن حجر ) 1(
 ).2/117(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).2/120(إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل ) 3(
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فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمـة االله الموصـلة إلـى مـسبباتها، فوقعـوا في  

نوع تفريط وعجز، بحسب ما عطلوا من الأسـباب، وضـعف تـوكلهم مـن حيـث 
ًظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله، وصيروه هم  واحدا، وهـذا 

وة من هذا الوجه، ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قـوي جانـب وإن كان فيه ق
التوكل بإفراده أضعفه التفـريط في الـسبب الـذي هـو محـل التوكـل؛ فـإن التوكـل 
محله الأسباب، وكماله بالتوكل على االله فيها، وهذا كتوكل الحـراث الـذي شـق 

د أعطــى الأرض، وألقــى فيهــا البــذر، فتوكــل علــى االله في زرعــه وإنباتــه، فهــذا قــ
ًالتوكل حقه، ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض، وتخليتها بورا، وكـذلك توكـل 
المــسافر في قطــع المــسافة مــع جــده في الــسير، وتوكــل الأكيــاس مــن النجــاة مــن 
عذاب االله، والفوز بثوابه، مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الـذي يترتـب 

 .عليه أثره، ويكون االله حسب من قام به
ا توكل العجز والتفريط، فلا يترتب عليه أثره، وليس االله حسب صاحبه، وأم

فإن االله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعـل الأسـباب المـأمور 
 .بها، لا إضاعتها

ً التي قامت بالأسـباب، ورأت ارتبـاط المـسببات بهـا شـرعا :والطائفة الثانية
وهـذه الطائفـة وإن نالـت بمـا فعلتـه مـن ًوقدرا، وأعرضـت عـن جانـب التوكـل، 

الأسباب مـا نالتـه، فلـيس لهـا قـوة أصـحاب التوكـل، ولا عـون االله لهـم وكفايتـه 
 .إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة، بحسب ما فاتها من التوكل
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مـن سـره أن : فالقوة كل القوة في التوكـل علـى االله، كمـا قـال بعـض الـسلف
ــة يكــون أقــوى النــاس، فليتو ــالقوة مــضمونة للمتوكــل، والكفاي كــل علــى االله، ف

والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليـه مـن ذلـك بقـدر مـا يـنقص مـن التقـوى 
ًوالتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعـل االله لـه مخرجـا مـن كـل مـا ضـاق 

 .)1("على الناس، ويكون االله حسبه وكافيه
 

توكــل في الأمــور الدنيويــة، وتوكــل في : ينقــسم إلــىالتوكــل علــى االله تعــالى 
 .الأمور الدنيوية، وتوكل اختيار، وتوكل اضطرار

 :ذلك فقال  ؒ وقد فصل ابن القيم 
ــى االله" ــد :أحــدهما: نوعــان التوكــل عل ــه في جلــب حــوائج العب  توكــل علي

 .وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية
 حصول ما يحبـه هـو ويرضـاه مـن الإيمـان واليقـين  التوكل عليه في: والثاني

 .والجهاد والدعوة إليه
 وبين النوعين من الفضل مـا لا يحـصيه إلا االله، فمتـى توكـل عليـه العبـد في 
النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليـه في النـوع 

عاقبـة المتوكـل عليـه فيمـا يحبـه ًالأول دون الثاني كفـاه أيـضا، لكـن لا يكـون لـه 
 .ويرضاه

                                                       
 ).2/331(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 1(
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 فأعظم التوكل عليه التوكل في الهدايـة وتجريـد التوحيـد ومتابعـة الرسـول،  

 .وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم
والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء؛ بحيـث لا يجـد العبـد ملجـأ ولا 

ًوزرا إلا التوكل؛ كما إذا ضاقت عليه َ  الأسباب وضاقت عليـه نفـسه، وظـن أن لا َ
 .ملجأ من االله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة

 وتارة يكون توكل اختيار؛ وذلك التوكـل مـع وجـود الـسبب المفـضي إلـى 
ًالمراد؛ فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام السبب وترك التوكل ذم 

 واجب باتفاق الأمـة ونـص القـرآن، والواجـب القيـام بهمـا، ًعلى تركه أيضا؛ فإنه
ًوالجمع بينهما، وإن كان السبب محرما حـرم عليـه مباشـرته، وتوحـد الـسبب في 
حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه؛ فإن التوكـل مـن أقـوى الأسـباب في حـصول 

 . المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق
هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يـضعفه؛ فـإن : ًمباحا نظرتوإن كان السبب 

أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لـم يـضعفه فمباشـرته أولـى؛ 
 .)1("لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته

 

توكل الصادق على االله تعـالى في يحتاج المسلم في هذه الحياة إلى ملازمة ال
كل أعماله وأقواله وأحواله، لكن هناك مواطن يحسن فيها العمل بالتوكـل علـى 

                                                       
 ).86: ص(الفوائد لابن القيم ) 1(
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 :منهااالله وتحصيله فيها أكثر من غيرها، 
 :عند القيام بعبادة االله تعالى-1

 فالمسلم مهما كان عنده من القدرة والقوة والرغبة فـإن ذلـك قـد لا يـستمر 
لك يحتـاج إلـى التوكـل؛ لأن التوكـل يحمـل علـى الاسـتعانة ولا يدوم معه؛ فلـذ

ِفاعبده وتوكل عليه﴿: والإخلاص، قال تعالى ْ َ َ ُ َُ ْ َ ََ َّْ  .]123:هود[﴾ْ
ــا -2 ــزول المكروهــات والمــصائب حتــى يخــرج منه ــشدائد، ون ــام ال  في أي

 :ويطلب الفرج من شدتها
ُقل لن يصيبنَا إلا ما كتب االله﴿:  قال تعالى َ َ َْ َ َ َّ ِ ِ ُ َ ْ ِ لنَا هو مولانا وعلى االله فليتوكـل ُ َّ َ َ َ ْ ََ َْ َ َ َِ َ َ ُ

َالمؤمنُون ِْ ْ فمن أراد النجاة من مصيبته والخروج من أزمته فليتوكـل .]51:التوبة[ ﴾ُ
 .على االله، ويعلق قلبه للنجاة منها باالله تعالى وحده

 عند مواجهة العدو في طريق العزة والكرامة، ونـشر الحـق، والـدفاع عـن -3
 : والمال والعرضالنفس

ِإن ينـْصركم االله فـلا غالـب لكـم وإن يخـذلكم فمـن ذا الـذي ﴿: قال تعـالى َِّ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْْ َ َ َُ ْ ْ ُ ْْ َ َِ َِ ُ ُ
َينصْركم من بعده وعلى االله فليتوكل المؤمنُون ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُِ َّ َُ َ َ ْ ْ َُ ِ َ  .]160:آل عمران[﴾َ

َّالذين قال لهم النَّاس إن ال﴿: وقال تعالى َ َ َ َِّ ُ ُ َُ اس قـد جمعـوا لكـم فاخـشوهم ِ ْنَّـ ْ َُ ْ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َْ
ُفزادهم إيمانا وقالوا حسبنَا االله ونعم الوكيل  ْ ُ َ َِ َِ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُْ ً ِ ُ ْفانقلبوا بنعمة من االله وفـضل لـم *  َ ََ َ َ َ ٍَ ْ َ َ ْ ُِ ِ ٍ ِ ِ ْ

ٍيمسسهم سوء واتبعوا رضوان االله واالله ذو فضل عظيم ِ َ ْ ٍْ َ ُ َ َُّ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ٌ ُ ْ ْ َ ْ  .]174-173:آل عمران[﴾َ
 ُحسبنَا االله ونعـم الوكيـل﴿": ¶ ابن عباس ِْ َِ ْ َ ُ ََ  قالهـا إبـراهيم عليـه ﴾ُْ

ُإن النَّاس قد جمعـوا ﴿:  حين قالواصِالسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد  َ ََ ْ َ َّ ِ
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ُلكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنَا االله ونعم الوكيل  ْ ُ َ َ َ ُ َِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُْ ً ِ ُ َُ َ ْ﴾")1( . 

 :عند خوف مكر الماكرين وكيد الكائدين-4
ْواتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يـا قـوم إن كـان كبـر علـيكم ﴿:  قال تعالى َ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْْ ُ ْ ْ َ ْ ََ ََ َ ِِ َِ ِ ِ ِ ٍ ُ ََ ِ

َمقامي وتذكيري بآيات االله فعلـى االله توكلـت فـأجمعوا أمـركم وشـركاء َ ْ َ ْ ََ ُ ُ ََّ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ َ ِ َّكم ثـم لا ِ ُْ ُ
ِيكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظْرون ُِ َّ َّ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ُ ُ َ َُ ْ َّْ ِ ُ ًَ ُُ َ  .]71:يونس[﴾َ

َولا تطع الكـافرين والمنـَافقين ودع أذاهـم وتوكـل علـى االله وكفـى ﴿: وقال َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ ََّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ُُ َ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِباالله وكيلاً َ ِ  .]48:الأحزاب[﴾ِ

 :عند طلب الرزق-5
 . ن الرزق لا ينال بقوة قوي، ولا حرص حريص، ولا ذكاء ذكي فإ

 عمر بن الخطاب ِ َِّ َْ ْ َ َ ُلـو أنكـم توكلـون : (صقال رسول االله :  قال ُؓ َ ُ ََّ َ َّ َ
ًعلى االله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا ُ َُ َ َ َّ ُ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َ َُ ً ْ َ َِ ْ َ ََ ُِّ ِ()2(. 

 :زلعند الخروج من المن-6
 أنس بن مالك ٍ ِ َ ِ َْ ِ ْإذا خرج الرجل مـن : (صقال رسول االله :   قال َؓ ُ َِ ُ ََّ َ َ ِ

                                                       
 ).4563(رواه البخاري) 1(
، )730(، وابـن حبـان)11805(، والنـسائي في الكـبرى)2344(، والترمذي)373(رواه أحمد) 2(

، )340(، والبـزار)247(، وأبـو يعلـى)51(، وأبو داود الطيالـسي)1139(والبيهقي في الشعب
ُهذا حديث صحيح الإسناَد ولـم يخرجـاه " :وقال) 7894( والحاكم َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ  وسـكت عنـه الـذهبي، "َ

 .وصححه الألباني
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َبيتــه فقــال َ َ ِ ِ ْ ئــذ: َ ــت علــى االله، لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله، يقــال حينَ ٍبــسم االله توكل ِ ِ ُ َ ُ َ َ ْ َُ ِ ِ ِِ َِّ َ َِ َ َُّ َ ْ َ ََ َّ ِ ْ :
ُهديت، وكفيت، ووقيت، فتتنَحى له ال َ ََّ ُ َ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ ُشياطين، فيقول له شيطان آخرُ َ ٌ َ َ ُ ُ َْ َ ُ ََ َُّ َكيفَ لـك : ِ َ ْ َ

َبرجل قد هدي وكفي ووقي؟ َِ ِ ُِ َ َ َ ُُ ُ ْ َ ٍ َ ِ()1(. 
 

 للتوكل على االله تعالى ثمرات كثيرة عاجلة وآجلة، 
 :الظفر بالمرغوب، والسلامة من المرهوب-1

ِوتوكل على االله﴿: قال تعالى َ ْ ََ َّ َ ِ وكفى باالله وكيلاًَ َ َِ ِ َ  .]48:الأحزاب[﴾َ
يا بني، الدنيا بحر غرق فيه أناس كثيـر، فـإن اسـتطعت أن " :قال لقمان لابنه

تكون سفينتك فيها الإيمان باالله، وحشوها العمل بطاعة االله عز وجل، وشـراعها 
 .)2("التوكل على االله؛ لعلك تنجو

 الأسـباب في حـصول المـراد، ودفـع فإن التوكل من أقـوى" :وقال ابن القيم
 .)3("المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق 

 :الكفاية من أذى المؤذين وعدوان المعتدين-2
التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق "فـ

، كافيـه: وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإن االله حـسبه أي
                                                       

، وصــححه )454(، والبيهقــي في الــدعوات الكبيــر)9837(، والنــسائي)5095(رواه أبــو داود 1)(
 .الألباني

 ).49: ص(بن أبي الدنيا التوكل على االله لا) 2(
 ).86: ص(الفوائد لابن القيم ) 3(
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ومــن كــان االله كافيــه وواقيــه فــلا مطمــع فيــه لعــدوه ولا يــضره إلا أذى لا بــد منــه  

ًكالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكـون أبـدا 
وفــرق بــين الأذى الــذي هــو في الظــاهر إيــذاء لــه وهــو في الحقيقــة إحــسان إليــه، 

جعـل االله :  منـه، قـال بعـض الـسلفوإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى بـه
تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جـزاء التوكـل عليـه نفـس كفايتـه لعبـده 

ُومن يتوكل على االله فهو حسبه﴿: فقال َُ َ َ ُ َ ْ َْ ََ َ ِْ َ َّ نؤتـه كـذا وكـذا : ولـم يقـل .]3:الطـلاق[﴾َ
ليـه من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل ع

وحسبه وواقيـه، فلـو توكـل العبـد علـى االله تعـالى حـق توكلـه وكادتـه الـسموات 
 .)1("والأرض ومن فيهن لجعل له مخرج  من ذلك، وكفاه ونصره

 :ِإذهاب التشاؤم والطيرة-3
 قال ؓ عبد االله بن مسعود َ ُّقال النَّبي : َ ِ َ ا، : (صَ ِالطيرة شرك وما منَّـ َِ ْ ََ ٌَ ُ ِّ

َولكن االله  َّ َِ ُيذهبه بالتوكلَ ُُ ِ ْ()2(. 
 :السلامة من سلطان الشيطان-4

ِفإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم ﴿: قال تعالى ِ َّ ْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ َ َْ ََّ ِ ِ َ َ ْ َإنه ليس *  ِ ْ َ ُ َّ ِ
َله سلطان على الذين آمنُوا وعلى ربهم يتوكلون ُ َ َّ َ ٌ َ ْ ََّ َ َ ََ َ ِّ ُْ َ َ ُِ َ  .]99-98:النحل[﴾َِ

                                                       
 ).2/239(بدائع الفوائد ) 1(
ــرد)3687(رواه أحمــد) 2( ــو داود)909(، والبخــاري في الأدب المف ــه)3910(، وأب ــن ماج  ، واب

، وابـن أبـي )5219(، وأبـو يعلـى)354(، وأبـو داود الطيالـسي)6122(، وابن حبـان)3538(
هذا حديث صحيح " :وقال، )44(، والحاكم)16517(هقي في الكبرى، والبي)26391( شيبة

 .وصححه الألباني والأرناؤوط. "سنده، ثقات رواته، ولم يخرجاه



 

  

151 

 :بة االله تعالىنيل مح-5
ــوكلين﴿: قــال تعــالى ــت فتوكــل علــى االله إن االله يحــب المت َفــإذا عزم َ ُّ َِ ِّ ََّ َ َُ ْْ َّ َ ْ َ َ َِ ُ َ ِ ِِ َ َ آل [﴾َ

 .]159:عمران
 

1-  ٍإن نقول إلا اعتراك بعـض آلهتنـَا بـسوء ﴿: ♠ تعالى عن هود ُ َِ ِ َِ ُْ َْ َ َ ََّ ِ ُِ ُ ْ
َقال إني أشهد االله واشه َْ َْ ُ ِِّ ُ ِ َ َدوا أني بريء مما تشركون َ ُُ ِْ َِّ ٌِ َ ِّ ًمن دونـه فكيـدوني جميعـا * َُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ

ِثم لا تنظْرون  ُِ َُّ َإني توكلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنَاصيتها * ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ٍ ِِ ِ ٌ ُ َ ْ َُ َّ ِ َِّ ِّ َِّ ْ َ َ ِ َ ُ َِّّ
ٍإن ربي على صراط مستقيم ِ ٍَ ْ ُ َ َِ َ ََّ ِّ  .]56-54:هود[﴾ِ

2-  جابر بن عبد االله ِ ِ ْ ََ ِ ْ ِ َ قال¶ِ ِغزونا مع رسول االله : َ ِ ُ َ ََ َْ َ َ غزوة قبـل صَ َ َِ ً ْ َ
ِنجد، فأدركنَا رسول االله  ُ َُ َ ََ ْ َْ ٍ ِ في واد كثيـر العـضاه، فنـَزل رسـول االله صَ ُ َ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ تحـت صَ ْ َ

َّشجرة، فعلقَ سيفه بغصن من أغصانها قال وتفر َ ََ َ َ َ َ َّ ََ َ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ٍْ َُ ٍ ِ ُ اس فـي الـوادي يـستظلون َ َق النَّـ ُّ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ
َبالــشجر قــال َ ِ َ َّ ِفقــال رســول االله : ِ ُ َ َ َُ ْإن رجــلاً أتــاني وأنــا نــائم، فأخــذ الــسيفَ (: صَ َ َُّ ٌ ََ َ َ ََّ َ ِ َِ َ َ َ ِ

َفاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيفُ صلتا في يده، فقال  َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ً ُ ََ ْ َ ُ َ َ َّْ ْ ْ َ ٌ َّْ ِ ْ َ ْ َ : ِليُ
َمن يمنَعك منِّي؟ قال َ ِ َ ُ ْْ ُ قلت:ََ ْ ِاالله، ثم قال في الثانية: ُ ِ َِ َّ َ َ َُّ ُمن يمنَعك منِّي؟ قال قلـت: ُ ْ ُ َ َ ِ َ ُ ْْ ََ :

َاالله، قال َ ٌفشام السيفَ فها هو ذا جالس : ُ َ َ َ ِْ َ َ َُ َّ َ ِ ثم لم يعرض له رسول االله "َ ُ َ َ ُُ َ ْ َُّ َْ ِ  .)1()صْ

                                                       
 ).843(، ومسلم)2910(رواه البخاري ) 1(
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 يواجه المرء في هذه الحياة من المكاره، ويلقى من الصعوبات، وما أكثر ما أكثر ما

ما يكون له من الرغبات والمطالب، غير أن طبع هذه الحياة الموقوتة لا يتم فيها 
  .للإنسان ما يريد؛ فينزل به بعض ما يكره، ولا يتحقق له كل ما يأمل

 ويـسخط حتـى وتجاه هذه الحال تتباين مواقف الناس؛ فمنهم مـن يتـضجر
ينتهــي إلــى اليــأس، وســوء الظــن بربــه، ومــنهم مــن يرضــى ويحــسن بربــه الظــن، 
ويوقن بأن اختيار االله خير له، فينتهـي بـه ذلـك الـشعور إلـى التفـاؤل وبقـاء تعلـق 

 .ًالنفس قائما بحصول المرجو
وما أكثر الخطايا والمخالفات التـي يرتكبهـا ابـن آدم، فلـو فكـر فيهـا وخـلا 

 .الظن باالله لحكم على نفسه بالهلاك الذي لا نجاة بعدهقلبه من حسن 
ولكن تبقى نافذة يتـسلل منهـا إلـى الـنفس نـور التفـاؤل والأمـن، هـي نافـذة 

 . حسن الظن االله جل وعلا
 

ُهو خلق يحمـل المـؤمن علـى أن يعتقـد بـأن االله تعـالى ذو : حسن الظن باالله
نت الذنوب، وأنـه سـبحانه وتعـالى يختـار للمـؤمن الخيـر رحمة ومغفرة مهما كا
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مع عمله بالأسباب الممكنة للوصول إلى . ويعطيه، ويدخر له ما يسعده ويرضيه
 .تلك المطالب

 

حــسن الظــن بــاالله خلــق إيمــاني ذو أهميــة كبيــرة؛ حتــى روي عــن ابــن عمــر 
ــه قــال¶ ــة مجــده،":  أن ــدين، وغاي حــسن الظــن :  وذروة ســنامهعمــود ال

 .)1("باالله
وتظهر هذه الأهمية في كونه يجب على الإنسان أن يتحلى به، ويتخلـى عـن 

 .ضده، وتظهر كذلك في آثاره الحسنة على أهله في الدنيا والآخرة كما سيأتي
 

غيـر يجب أن يكون المسلم حسن الظن بربه في جميع الأوقات والأحوال، 
 :أن هناك مواطن يحسن فيها الظن باالله تعالى أكثر من غيرها، فمنها

 
ٌالبلاء قدر ينزله االله تعالى على من يشاء من عباده؛ فينـزل علـى الـصالحين، 
وينـــزل علـــى الطـــالحين، وهـــو دائـــر بـــين المحـــق والتمحـــيص؛ محـــق الكـــافرين 

ْإن﴿: فع شأن الصالحين، قال تعـالىوالعاصين، وتمحيص المؤمنين ور ْ يمسـسكم ِ ْ َ ُْ َ
اس ولـيعلم االله الـذين  َقرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بـين النَّـ ْ َ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َّ ٌِ ِ ِ َِّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ ِْ َ َّ ُِ َ ُ َْ َ

َآمنُوا ويتخذ منكْم شهداء واالله لا يحـب الظـالمين  ُّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُ َُ َ ْ ََ َولـيم* َُّ ُ َحص االله الـذين آمنـُوا َِ َ َ ِِّ َّ ُ
                                                       

 ).174: ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ) 1(
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َويمحقَ الكافرين  َ َِ ِ َ ْ ْ  .]141-140:آل عمران[﴾َ

ومن مواطن حسن الظن باالله تعالى التي لا ينبغي للعبد " :قال المباركفوري
أوقـات الـشدائد والمحـن، وحلـول المـصائب في الأهـل والمـال : أن يفارقه فيها

 .)1("والبدن؛ لئلا يقع بعدم ذلك في الجزع والسخط
والمؤمن في ظل هذا المكروه حسن الظن باالله تعالى، يعتقد أن االله تعالى لم 
يبتله إلا لخير يريده له، وأن مآل ذلك البلاء إلى عاقبة حـسنة، وأن االله سـيرفع مـا 

 .نزل به وإن طال زمن مكثه
يقـول ؒسـمعت الفـضيل بـن عيـاض :  إبراهيم بن الأشعث قـال ، :

 .)2(" فصرت فيها ما أيستهلو أدخلني االله النار"
 :وحاله

ـــــأنني ـــــى ك ـــــي لأرجـــــو االله حت ِوإن َّ َِّ َ َّ ََ ُ ََ ْ َ ِ
 

ُأرى بجميـــل الظـــن مـــا االله صـــانع  َ ِّ َِ ُِ َ ََّ ِ ِ َ)3(

 يطارده المشركون حتى يصلوا إلى باب الغار، وبينه وبين صوهذا رسولنا  
 بصرف الموت أو الأسر نظرة إلى تحت الأقدام، ومع ذلك كله كان حسن الظن

ْإلا تنـصروه فقـد نـصره االله إذ ﴿: االله هذا البلاء عنه وعن صـاحبه، قـال االله تعـالى َ َ َِ ُِ ُ َ ُ َُ َُ ْ َّ
َأخرجه الذين كفروا ثاني اثنَين إذ هما في الغار إذ يقول لـصاحبه لا تحـزن إن االله  َّ ْ َ ُ ُ ْ ْ ْ ْ َ َ َِّ ِ َِ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َ ُ َُ ِ ََ َ ْ

                                                       
 ).7/382(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 1(
 ).95: ص(لظن باالله لابن أبي الدنيا حسن ا) 2(
 ).100: ص(حسن الظن باالله لابن أبي الدنيا ) 3(
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َمعنَا  .]40:التوبة[﴾َ
أبــي بكــ  ْ ِّر الــصديقَ َ ِّ َ قــال ٍؓ َنظــرت إلــى أقــدام المــشركين علــى : َ ْ ْ َ ََ َ ِ ِ ْ ُِ َْ ُ ََ ِ

ُرؤوسنا ونحـن فـي الغـار، فقلـت َْ ُ َ ِْ َ ِ ُ ْ ِيـا رسـول االله، لـو أن أحـدهم نظـر إلـى قدميـه : َ ْ َ َْ َ ْ ُ ََ َ ََ َ َ َّ َ َِ ُ َ َ ِ َ
َأبــصرنا تحــت قدميــه، فقــال َ َ َ َِ ْ ْ ََ ََ َ َ ْ ــك بــاثنَي: (َ ْيــا أبــا بكــر، مــا ظنُّ ْ َ ِْ َ َ ٍ َ َ َن االله ثالثهمــاََ ُ ُ َِ ُ : أي")1()ِ

ــباب إلــى  ــر إلــى الأس ــن النظ ــة، أفــتظن أن يخــذلهما، فــرده م ــصرة والإعان بالن
 .)2("المسبب

َ العجز عن قضاء الدين؛ فإن حـسن الظـن بـاالله يـوقن بـأن االله :ومن المكروه
 يوصـي ابنـه عبـد االله قبـل  ؓسيعينه على قضاء دينه؛ فهذا الزبير بن العـوام 

ِ  قــال عبــد االله":دينــهموتــه بقــضاء  ُ ْ َ َ ُفجعــل يوصــيني بدينــه، ويقــول: َ ُ َ ََ ْ َُ َ َِ ِ َِ ِ ــي، إن : ِ ْيــا بنَ ِ ِّ ُ َ
َعجزت عنهْ في شيء، فاستعن عليه مولاي، قـال َ َ ََ ْ ْ ْ ََ َ ِْ ِ َِ َ ْ ََ ٍَ ْ َ َّفـواالله مـا دريـت مـا أراد حتـى : ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِ َ

ُقلت ْ َيا أبة من مولاك؟ قـال: ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َاالله، قـال: ََ َ َّفـواالله مـا وقعـت فـي كربـة مـن دينـه، إلا : ُ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ََ ْ ْ َ َْ َُ ُ َ َِ
ُقلت ْ ِيا مولى الزبير اقض عنهْ دينهَ، فيقضيه: ُ ِ ْ َ ْ ََ َ ْ ُْ ْ ُ َ ََ ُِّ ِ َ")3(. 

 
فمن حسن ظنه باالله تعالى رجا من ربه غفران ذنوبه مهما بلغـت، ولا يقـوده 

َقـل يـا عبـادي الـذين ﴿: قـد قـال االله تعـالىالشيطان إلى هـوة اليـأس والقنـوط، و َ َِ ِ َِّ ْ َُ
                                                       

 ).2381(، ومسلم)4663(رواه البخاري ) 1(
 ).1/14(كشف المشكل من حديث الصحيحين ) 2(
 ).3129(رواه البخاري ) 3(
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َأسرفوا على أنفسهم لا تقنطَوا من رحمة االله إن االله يغفر الـذنوب جميعـا إنـه هـو   ً َ َ ْ ُْ ُ ََّ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ ُِّ َّ ُ ْ َ ُ َ ُُ َ َ ْ َ ْْ َ ِ ِ َ ََ

ُالغفور الرحيم َّ ُِ ُ  .]53:الزمر[﴾َْ
"ن أوسـع؟ أي آية في القـرآ": ♠قال علي :  محمد بن سيرين، قال

َمن يعمل سوءا أو يظلـم نفـسه ثـم يـستغفر االله ﴿: فجعلوا يذكرون آي  من القرآن ِ ِ ْ َ َْ َّ َ ْ ً ُ َ ََ ُ َ َُ ْ ْ ِْ ْ ْ َْ
ًيجد االله غفورا رحيما َ ًِ ُِ َ َ ِ ما في القرآن آية أوسـع :  أو نحوها فقال علي]110: النساء[﴾َ

ِقل يا عبادي الـذين أسـرفوا علـى أنفـس﴿: من ِ ِ ُِ َ ُ َّ ْ ُْ َ ََ َ ْ َ َ َ َهم لا تقنطَـوا مـن رحمـة االله إن االله َ َّ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ِ
ُيغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُِ ِ ُِ ْ َُّ َْ ً َ َُ ُ ََّ  .)1("]53:الزمر[﴾ُِ

 أنس بن مالك  ٍ ِ َ ِ َْ ِ َ، قال َؓ ِسمعت رسول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ ُقـال االله : (َ َ َ
َتبارك وتعالى َ ََ َ ََ َيا ابن آد: َ َ ْ َم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ َُ َّْ َ َ ْ َ ِ

ِولا أبالي َ ُ َ َ()2(. 
ما دمت تدعوني، وترجـو مغفـرتي، ولا تقـنط مـن رحمتـي، فـإني أغفـر : أي"

لك، ولا يعظم علي مغفرتـك وإن كانـت ذنوبـك كثيـرة وفي عـدم المبـالاة معنـى 
َلا يسأل عما ي﴿: قوله َُّ َْ ُ ُفعلَ  .)3("]23:الأنبياء[﴾َْ

                                                       
 ).77: ص(حسن الظن باالله لابن أبي الدنيا ) 1(
ـــد) 2( ـــذ)21505(رواه أحم ـــصغير)3540(ي، والترم ـــبراني في ال ) 5483(والأوســـط) 820(، والط

ــر قــال ، )6760(، والبــزار)1011(، والبيهقــي في الــشعب)2830(، والــدارمي)12346( والكبي
ِرواه الطبراني في الثلاَثة، وفيه إبراهيم بن إسحاق الـصيني، وقـيس بـن الربيـعِ، " :الهيثمي َّ ْ ُ َ َ َُ ُ ْ َ ِّ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َّ َُّّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِوكِِ َلاَهمـا َ ُ

ــصحيحِ ــه رجــال ال ــة رجال ــه، وبقي ــفٌ في ِمختل ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َُ َِ ِ ُ َ َ ْ ــد "ُ ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ). 10/216( مجم
 .وصححه الألباني

 ).6/1845(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) 3(
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 .)1("لأن الدعاء مخ العبادة، والرجاء يتضمن حسن الظن باالله"
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِ أن رسول االله  َؓ َ َُّ َ َ قالصَ ُقال االله(: َ َ ِأنا عندْ ظن عبـدي : َ ِْ َِّ َ َ َ َ

َإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا ف (. )2()ِبي َ ْ َ َ َ ْ ًَ َّ َ ْ َِّ ُِ َ ُلهِ َ()3(. 
ِأنا عنـْد ظـن عبـدي بـي: (وقد تنوعت عبارات العلماء في شرح قوله تعالى ِ ِْ َِّ َ َ َ َ (

ّبــالغفران لــه إذا اســتغفرني، والقبــول إذا أنــاب إلــي، والإجابــة إذا : معنــاه": فقيــل
َدعاني، والكفاية إذا استكفاني؛  لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن 

 .)4("يقينهظنه باالله وقوى 
والمـراد . أعامله علي حسب ظنه، وأفعل به ما يتوقعه منـي: المعنى" :وقيل

إن ": يعنــي. )5("الحــث علــى تغليــب الرجــاء علــي الخــوف، وحــسن الظــن بــاالله
ًاعتقدني كريم  أكرمت عليه، وإن اعتقدني غفورا غفرت له، وإن اعتقدني رحيم  

 .)6("رحمته
في منـامي  ؒرأيت مالك بن دينار ":  سهيل أخي حزم القطعي قال 

قـدمت : يا أبا يحيى، ليت شعري ماذا قدمت به على االله عز وجل؟ قـال: فقلت، 
                                                       

 ).2/190(التيسير بشرح الجامع الصغير ) 1(
 ).2675(، ومسلم)7505(رواه البخاري ) 2(
 ).9076(مسند أحمد) 3(
 ).8/172(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) 4(
 ).5/1723(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) 5(
 ).3/134(المفاتيح في شرح المصابيح ) 6(
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 .)1("محاها عني حسن الظن باالله، بذنوب كثيرة  

سمعت أبي ذكر المعاصـي، فأكبرهـا وأعظمهـا ثـم ":  عبد االله بن شميط، قال
 .)2(" سعة رحمتك صغيروإن كان كل ما عصيت به عظيم ، فإنه في: قال

مـسمع، قـال َ سـبحانك إلهــي، ": قالــت امـرأة مـن العـرب ذات عقــل وديـن: ِ
إمهالك المذنبين أطمعني لهم في حـسن عفـوك عـنهم، سـبحانك إلهـي، لـم يـزل قلبـي 

ًيشهد برضاك لمن نال عفوك، سبحانك إلهي تفضلا منك وامتنانا على خلقك ً")3(. 
لا تعـذبنا ": ً، أن رجلا دعـا بعرفـات، فقـال سليمان بن الحكم بن عوانة

مــا إخالــك تفعــل : ثـم بكــى وقــال: قــال، بالنـار بعــد أن أســكنت توحيــدك قلوبنــا
لـتجمعن بيننـا وبـين قـوم طـال مـا ، ولئن فعلـت فبـذنوبنا: بعفوك، ثم بكى، وقال

 .)4("عاديناهم فيك 
 فما أسباب الظن بأن االله سيغفر لي؟: فإن قلت": قال بعض العلماء

 منهـا النظـر إلـى سـابق فـضله حيـث خلقـك مـن المـسلمين، ووفقـك :قلت
للإسلام، ثم ترادفت ألطافه المفضية بك إلى فعل كثير من الخير وترك الـشرور، 
وأنها لك بعد المعصية لعلـك تـستعتب وفـتح بـاب التوبـة، وحفظـك لكتـاب االله 

الـذي بلغنـا ًيعود عليك بركته ومواعظه بكرة وأصيلا، وكذلك غيره مـن الـوحي 
                                                       

 ).23: ص(حسن الظن باالله لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).64: ص(المصدر السابق ) 2(
 .المصدر السابق) 3(
 ).25: ص(الله لابن أبي الدنيا حسن الظن با) 4(
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 ومنهـا كثيـرة مـن أسـمائه الحـسنى، مثـل الـرحمن، الـرحيم، صعن رسـول االله 
الرؤوف، البر، الودود، الغفار، العفو، القريب، المجيب، ونحوها، ومـا تـضمنته 

 .السنة من ذكر قضايا من المغفرة بأدنى شيء
 ولكنـه،  أنه واسع المغفرة، ولو ضايق العبيد بعض المضايقة لهلكـوا:ومنها

 .شأنه الهلاك لا علاج له: لا يهلك على االله إلا هالك أي
كلمـة الـشهادة وتـلاوة :  فضائل الأعمال التي أوتيت طرف  منها مثـل:ومنها

 .القرآن وسائر الأذكار والصلاة والصيام والحج وغير ذلك
 أن تــرزق المحافظــة علــى مــا كلفــت بــه مــن فعــل أو تــرك، لا ســيما :ومنهــا

علــى الــدوام والإســراع إلــى ذلــك؛ فإنــك كالملــدوغ وذلــك الاســتغفار والتوبــة 
 .ترياقه

 . أن يفتح االله عليك بذكره في قلبك ولسانك في كثير أوقاتك:ومنها
 ذكــر المــوت ومراقبــة هجومــه، وأي ســبب ذلــك للإقبــال علــى االله :ومنهــا

 .والإدبار عن الدنيا، وذلك من مثيرات الظن باالله أنه يريد بك الرحمة
أنــك تقــبض علــى أحــسن أحوالــك فتــصير جامعــ  بــين : نومـن حــسن الظــ

 .خوفك ورجائك للرب سبحانه
 . أن تسرك حسنتك وتسؤك سيئتك، فإن ذلك من علامة الإيمان:ومنها
 أن يرزقك حـسن الظـن بـه مـع سـوء ظنـك بنفـسك ممـا علمـت مـن :ومنها

 .شرها؛ لأن ذلك أصلها وسبيلها فتنتهي عن الغرور
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ْولتنظْر نفس ما قدمت ﴿:  يقال في قوله تعالى أحسن ماوحاصل هذا البحث  َّ َ ََ َ َْ ْ ُ ٌْ َ

ٍلغد ، فـإن النظـر في صـورة الأعمـال مـع عـدم الوثـوق بهـا وتحـوير ]18: الحشر[ ﴾َِ
اختلالها لا يكاد يسكن قلب المؤمن التقي مـا لـم تـدرج هـذه الأمـور المـذكورة 

 .)1("فيصير قد قدم بعد حسن الظن باالله
 

بعد استيفاء شروط الدعاء وآدابه والسلامة من موانـع -المسلم حين يدعوف
 . عليه أن يحسن الظن باالله تعالى بأنه يجيبه-الإجابة

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ، قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َادعوا االله وأنتم موقنـُون : (صَ ِ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ
َبالإجابة، واعلموا أن االله لا َ َّ ََ ُ ْ َ َِ َ ِ ٍ يستجيب دعاء من قلب غافل لاهِ ِ َِ ٍَ ٍ ْ َ ْ ُ ًُ َْ ِ َ  لأن الإيقان "؛ )2()َ

 .)3("بها من حسن الظن بالرب تعالى، وقد ثبت أنه عند حسن ظن عبده به
وقـال القرطبـي في ": )أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي(:  عـن حـديثقال ابن حجـر

عنـد ظن الإجابة عند الدعاء، وظـن القبـول ): ظن عبدي بي(قيل معنى : المفهم
التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بـشروطها؛ 

                                                       
 ).3/417(التنوير شرح الجامع الصغير ) 1(
، )5(، والخرائطـي في اعـتلال القلـوب)5109(، والطـبراني في الأوسـط)3479(رواه الترمذي ) 2(

ٌهـذا حــديث مــستقيم الإسـناَد تفــرد بــه صــالح " :وقــال) 1817(، والحــاكم)10061( والبـزار َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ ُ ْ َُ َ ٌ َِ ْ َ َ
ُالمــ ُري، وهــو أحــد زهــاد أهــلِ البــصرة، ولــم يخرجــاهْ َ َ ْ َ َ َ َ ُِّّ ْ َ َِّ ُ َ ِْ ِْ َّ َُ َُ ُرواه أحمــد، وإســناَده ":  قــال الهيثمــي"ُ ُ َ ْ ُ َْ َ َِ ُ َ

ٌحسن  ).10/148(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "ََ
 ).1/472(التنوير شرح الجامع الصغير ) 3(
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ادعـوا االله وأنـتم : (ويؤيـده قولـه في الحـديث الآخـر: ًتمسكا بصادق وعـده، قـال
ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيـام بمـا عليـه موقنـ  : قال) موقنون بالإجابة

 بذلك وهو لا يخلف الميعاد، فإن اعتقد أو ظـن بأن االله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد
أن االله لا يقبلها، وأنها لا تنفعه فهـذا هـو اليـأس مـن رحمـة االله وهـو مـن الكبـائر، 
: ومن مات على ذلك وكل إلى مـا ظـن، كمـا في بعـض طـرق الحـديث المـذكور

وأمـا ظـن المغفـرة مـع الإصـرار فـذلك محـض : قـال) فليظن بي عبدي ما شـاء(
 .)1("رة وهو يجر إلى مذهب المرجئةالجهل والغ

والعبد الحسن الظن باالله تعالى لا يستبعد على كـرم االله وغنـاه وقدرتـه أن ينيلـه 
أنـا : (ففـي الحـديث. فوق ما تطلبه نفسه، وهذا يجعله يرفـع سـقف مطالبـه الممكنـة

إنه إن تباعد ظنه فبلغ أقـصى مبلـغ مـن الأمـاني العريـضة : يعني") عند ظن عبدي بي
ًلآمال الطويلة، فإني عند ظنه كما أنه إن جهلني عبدي فظـن في ظنـًا ضـعيفا فـأملني وا

ًأملا صغيرا، فلم يتسع أمله لسوء ظنـه بجـودي، كـان الحـد الـذي انتهـى إليـه قـصور 
 .)2("نفسه، هو الذي حبسه عن النيل لما أدركه أهل حسن الظن

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِ، أن رسول االله  َؓ َ َُّ َ ْإذا دعا أحدكم فـلاَ يقـل(: لََ، قاصَ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ ََ َ ِ :
ُاللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة؛ فإن االله لا يتعاظمه  َُ َّ ْ َ ْ ََّ َّ َ ِّ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َُ ََ ْ َْ ِ َِ َ ِِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ

ُشيء أعطاه َ ْ َ ٌ ْ َ()3(. 
                                                       

 ).13/386(فتح الباري لابن حجر ) 1(
 ).6/47( الصحاح الإفصاح عن معاني) 2(
 ).2679(رواه مسلم) 3(
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، أو ّوليـشدد الرغبـة والرجـاء في قبـول دعائـه: أي) ّوليعظم الرغبـة(" :فقوله 

لا (ســبحانه ) فــإن االله(وليجعــل رغبتـه في أمــور عظيمـة وحــوائج كثيـرة : المعنـى
ًلا يكون عظيما صعبا عليه؛ فإنه إنما يقول: لداعيه أي) يتعاظمه شيء أعطاه كن : ً

 .)1("فيكون
فإن أحد ملوك هذه الدنيا لو قـد تعـرض لـه سـائل فتوصـل إلـى لقائـه فلمـا "

ًفلـسا مــن نحــاس لاسـتهجن ذلــك، وخاطبتــه سـلني، فلــو ســأله : واجهـه قــال لــه
:  وقـد قـال لـك-يا هذا، تسأل مـن هـذا الملـك الواجـد: العقول بألسنة الأحوال

 هذا المقدار اللطيـف؟ لقـد أفـصحت بمـسألتك -اطلب مني، ودعاك إلى سؤاله
 .)2("هذه عن تبخيل هذا الملك، أو اختلال عقلك

 
لى فعل الطاعة على الطريق الصحيحة وهو حسن الظـن بـاالله فيقدم العبد ع

 .بأنه سيقبلها ويؤجره عليها، لكن من غير جزم
قوي الرجاء في قبول أعماله الصالحة، وتوفيـة أجـوره عليهـا في دار " فيكون

 .)3("الجزء، فيوجب له ذلك المبادرة لامتثال الأمر والتكثير من أعمال البر 
 عبادة ربه حـسن ظنـه بأنـه يقبلهـا، وكـل مـا شـاهد  كلما أحسن الأدب في"و

توفيقه لفعلها حسن ظنه في عفـوه عـن زللهـا، ومـن لا يحـسن أدبـه في خدمـة ربـه 
                                                       

 ).25/18(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) 1(
 ).7/241(الإفصاح عن معاني الصحاح ) 2(
 ).7/382(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 3(
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ُولا يغرنكم باالله الغرور﴿يتوهم أنه يحسن الظن وهو مغرور ُ ْ ََّ ُْ ُِ ِ َّ َ فيـراه  .]33:لقمـان[﴾َ
ده في ضمان رزقـه، يأتي بصورة عبادة بغير أدب، ويؤمل القبول ويسيء الظن بسي

فيحرص عليه ويأخذه من غير حله، ويسيء الظن به في الشدائد فيفزع إلى غيـره، 
ويــسيء الظــن بــه في الخلــق فــلا ينفــق في طاعتــه، ويحقــق ظــن عــدوه وشــيطانه 

 .)1("فيستجيب له في بخله
 

اء وحسن فيبذل الإنسان الأسباب المشروعة لنيل الرزق المقسوم وكله رج
ظن بأن االله سيرزقه ما يكفيه، من غير أن يصحبه يأس وسوء ظـن بـاالله بأنـه يمنـع 
عنه الرزق، فيحمله ذلك علـى الـسخط علـى ربـه والمـسارعة إلـى سـبل الحـرام 

 .للحصول على المال
كذلك يجمل بالعبد أن يحسن الظن باالله تعالى في تقسيم الأرزاق، وتفاوت 

:  فيعتقد أن االله تعالى حكيم في هذا القضاء، فلا يقولالناس فيها بين غني وفقير،
ْولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا ﴿: ، قال تعالى!ًلماذا كنت فقيرا وفلان كان غنيا َ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َُ َ

ٌفي الأرض ولكن ينَزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ٌ ُ َ ِْ َ ُ َ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َِ َ ٍ َ ُ َِّ ِ : الوقـ. ]27:الـشورى[﴾َ
ْأهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنَا بينَهم معيشتهم في الحيـاة الـدنيا ورفعنـَا ﴿ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْْ ُّ َ َِ ِ ِ َِ ََ ِّ ََ ُ َ

َّبعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربـك خيـر ممـا  ٌ َ َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ٍْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َْ َْ ِّ  َ َ َ َُ ِ ً ُ ََ َ ََّ ٍ
َيجمعون ُ َْ  .]32:الزخرف[﴾َ

                                                       
 ).2/446(فيض القدير ) 1(
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 :ولا يقول كما قال ذلك القائل 

ِســـبحان مـــن أنـــزل الـــدنيا منازلهـــا َ
 

ــــا  ــــشنوءا وموموق ــــاس م ُوصــــير الن َ ًَّ َ
ــــــه  ــــــت مذاهب ــــــل فطــــــن أعي ُفعاق ْ َ َ ِ َِ ٌَ

 
َوجاهـــــل خـــــرق تلقـــــاه مرزوقـــــا  َ ٌَ ِ ٌ

ٌكأنــــه مــــن خلــــيج البحــــر مغتــــرف  ُ ّ َ
 

ــوت محقوقــا  ــن بــارتزاق الق ــم يك ُول
ًهــــذا الــــذي تــــرك الألبــــاب حــــائرة  َ َ

 
ــــديقاو  ــــر زن ــــل النحري َّصــــير العاق َ)1(

 
 

ٍوما أنفقـتم مـن شـيء ﴿: فقد وعد االله تعالى المنفق في سبيله بالخلف، فقال ْ َ ْ َِ ْ َُ ْ َ َ
َفهــو يخلفــه وهــو خيــر الــرازقين ْ َ َ َ ُِ ِ َّ ُ َ ُْ ُ ُُ ِوقــال رســول االله . ]39:سـبأ[﴾َِ ُ ُ ْمــا نقــصت : (صَ ََ َ َ

َصدق َ ٍة من مالَ َ ْ ِ ٌ()2(. 
فمــن كــان حــسن الظــن بــاالله تعــالى فإنــه سيــسارع إلــى الإنفــاق وكلــه يقــين 
بتعــويض ذلــك لــه مــن ربــه، ومــن غيــر خــوف الــنقص والــذهاب؛ لهــذه الوعــود 

 .الشريفة
ً إن الله تعــالى عبــادا ينفقــون علــى قــدر بــضائعهم، والله عبــاد :قــال بعــضهم"

 .)3("ينفقون على قدر حسن الظن باالله تعالى

                                                       
 ).123: ص(أخلاق الوزيرين ) 1(
 ).2588(رواه مسلم) 2(
 ).4/209(ن إحياء علوم الدي) 3(
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على العبد في حال استقرار حاله في حياته من غير علامـة مـوت تظهـر عليـه؛ 
أن يعيش بين جناحي الخوف والرجاء؛ رجاء يبعده عـن القنـوط مـن رحمـة االله، 

 .وخوف يصرفه عن الإقامة على معصيته
ارجـه ًيا بني، خف االله خوفا يحول بينـك وبـين الرجـاء، و" :قال لقمان لابنه

ْأي أبه، إنما لي قلب واحد إذا ألزمته : فقال: رجاء يحول بينك وبين الخوف قال َ َ
أي بني، إن : الخوف شغله عن الرجاء، وإذا ألزمته الرجاء شغله عن الخوف قال
 .)1("المؤمن له قلب كقلبين يرجو االله عز وجل بأحدهما ويخافه بالآخر 

 آخر لحظات الـدنيا وهـو مـا زال في وأما في حال انتقاله إلى ربه بوصوله إلى
 بـأن "وعيه؛ ينبغي أن يغلب في هذه الحال جانب الرجاء وحسن الظن باالله تعالى

يظن أنه يرحمه ويعفـو عنـه؛ لأنـه إذا حـضر أجلـه، وأتـت رحلتـه لـم يبـق لخوفـه 
معنى، بل يؤدي إلى القنوط وهو تضييق لمجـاري الرحمـة والإفـضال، ومـن ثـم 

لبية، فحـسن الظـن، وعظـم الرجـاء أحـسن مـا تـزوده المـؤمن كان من الكبائر الق
 .)2("لقدومه على ربه

  ِّجــابر بــن عبــد االله الأنــصاري َ ْ َِ ْ َ ِْ ِ ِ َ ْ ِ َ قــال¶ِ ِســمعت رســول االله : َ َ ُ َ َُ ْ َ، قبــل صِ َْ
ُموته بثلاَثة أيام يقول ُ َ ََ ٍَّ َ ِ ِ ِِ ْ َّلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن: (َ ُ ْ َ َ َ ََّّ َِ ُ َُ َّ َِ ْ ُُ ُ َّ باالله عز وجلَ َ َ َّ َ ِ ِ()3(. 

                                                       
 ).115: ص(حسن الظن باالله لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).6/455(فيض القدير ) 2(
 ).2877(رواه مسلم) 3(
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معنـى حـسن الظـن بـاالله : قـال العلمـاء":  في شرح هذا الحـديثقال النووي 

ًوفي حالــة الــصحة يكــون خائفــا : أن يظــن أنــه يرحمــه ويعفــو عنــه، قــالوا: تعــالى
يكون الخوف أرجح، فـإذا دنـت أمـارات المـوت : راجي ، ويكونان سواء، وقيل

د الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبـائح، غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصو
والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا 
الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقـار إلـى االله تعـالى والإذعـان لـه، 

؛ ولهـذا عقبـه )يبعث كل عبد على ما مات عليه: (ويؤيده الحديث المذكور بعده
يبعث على الحالـة التـي مـات عليهـا، : معناه: يث الأول، قال العلماءمسلم للحد

 .)1(")ثم بعثوا على نياتهم: (ومثله الحديث الآخر بعده
حسن الظن باالله تعالى ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند " :قال القرطبي

الموت منه في حال الصحة، وهو أن االله تعالى يرحمـه ويتجـاوز عنـه، ويغفـر لـه، 
أنـا عنـد ظـن : (بغي لجلـسائه أن يـذكروه بـذلك؛ حتـى يـدخل في قولـه تعـالىوين

 .)2(")عبدي بي، فليظن بي ما شاء
فليجعـل المـريض حـسن الظـن بـاالله شـعاره ودثـاره، " :وقال ابـن الجـوزي

وليقو نفس رجائه؛ فإن الخـوف سـوط تـساق بـه الـنفس إلـى الجـد، ومـا بقـي في 
 .)3("االناقة موضع لشوط؛ إنما حسن الظن جد

                                                       
 ).17/210(شرح النووي على مسلم ) 1(
 ).174: ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ) 2(
 ).67: ص(الثبات عند الممات ) 3(
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 :وهذه الحال كانت دأب السلف في أقوالهم وأفعالهم
ِقال حيان أبو النـضر-1 ْ َّ ُ َ ُ َّ ِدخلـت مـع واثلـة بـن الأسـقع علـى أبـي الأسـود " :َ َِ َ َ َْ ْ ََ َ َ ِْ ِْ َ َ َ َْ ِ ْ َ ُ َ

َالجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه، وجلـس قـال َ َ َ َّ َ َّ َْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ِ ْفأخـذ أبـو الأسـ: ِّ َ َْ ُ َ ََ ِود َ َ
ِيمين واثلة فمسح بهـا علـى عينَيـه، ووجهـه لبيعتـه بهـا رسـول االله  َ َ َ َُ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ، فقـال لـه صَ َ َ َ َ

ُواثلة َ ِ َواحدة، أسألك عنْها؟ قال: َ َ َُ ََ َ َ ْ َ ٌ َ َوما هي؟ قال: ِ َ َ ِ َ َكيفَ ظنُّك بربـك؟ قـال: َ َ ََ َِّ َ ِ ْ َفقـال : َ َ َ
ِأبو الأسود َ ْ َ َْ ِوأشار ب: ُ َ َ َ ْرأسـه، أيَ َ ِْ ِ ُحـسن قـال واثلـة: َ َ َ َِ َ ٌ ِأبـشر إنـي سـمعت رسـول االله : ََ َ ُ َ َ ُْ ِّْ ِ ِِ ْ َ
ُ يقولص ُ َّقال االله عز وجل": َ َ ََ َ َّ َ َأنا عندْ ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء: ُ ََ ِ َِّ َ ْ ُِّ ْ َ َِ َِ َ َ َ(")1(. 

2- إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقـي ربـه وهـو ":  ابن عباس قال
 .)2("ن به، وإذا كان حي  فخوفوهحسن الظ

ــر-3 ــال المعتم ــا معتمــر، حــدثني ":  قــال أبــي حــين حــضرته الوفــاة: ق ي
 .)3("بالرخص؛ لعلي ألقى االله عز وجل وأنا حسن الظن به

كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عنـد ": قالوعن إبراهيم،  -4
 .)4("موته؛ لكي يحسن ظنه بربه عز وجل

                                                       
، والبيهقــي في شــعب )2773(، والــدارمي)210(والطــبراني في الكبيــر ،)16016(رواه أحمــد) 1(

ِهـذا حـديث صـحيح الإسـناَد : وقـال) 7603(، والحـاكم)633(، وابـن حبـان)975( الإيمان ِ ِْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ َ
ُولم يخرجاه َ َِّ َْ ُ ُرواه أحمـد والطبرانـي فـي الأوسـط، ورجـال " :وقـال الهيثمـي . ووافقه الـذهبي"َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ُّ ُ
ٌأحمد ثقات ََ ِ َ ْ  )2/318( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،"َ

 ).175: ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ) 2(
 ).40: ص(حسن الظن باالله لابن أبي الدنيا ) 3(
 .المصدر السابق) 4(
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إنـه يحـسن جمـع : وقـد قـال بعـض أئمـة العلـم" : الأميـر الـصنعانيوقال ابـن-5 

ًأربعين حديثا في الرجاء تقـرأ علـى المـريض، فيـشتد حـسن ظنـه بـاالله؛ فإنـه تعـالى عنـد 
 .)1("ظن عبده به، وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود
ليـة، وإنمـا غير أن حسن الظن في هذا الموطن لا يعنـي ذهـاب الخـوف بالك

ٍالتغليب فقط؛ بدليل حديث أنس  َ َّ أن النَّبي  َؓ ِ َّ َ دخـل علـى شـاب وهـو صَ َ ٍّ َُ َ َ ََ َ
َفي الموت، فقال َ َ ِ ِْ َكيفَ تجدك؟: (َ ُ ِ َ ْ َ، قال)َ ِّواالله يا رسول االله، إني أرجو االله، وإنـي : َ ِِّ َِ ُ ََ ْ ُ ََ ِ َِ َ

ِأخافُ ذنـوبي، فقـال رسـول االله  ُ َ َ َ ُُ َ ِ ُ َ َلا ي: (صَ َجتمعـان فـي قلـب عبـد فـي مثـل هـذا َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َْ ِ َ
َالموطن إلا أعطاه االله ما يرجو وآمنهَ مما يخافُ َ ُ ََّ َ ْ َ َِ َِ ُ ُ ُْ َ ْ َ َِّ ِ()2(. 

يدل على أنه ينبغي وجود الأمرين على الدوام حتـى في ذلـك " :قال السندي
الخوف الوقت، وأنه لا ينبغي أن يغلب الرجاء في ذلك الوقت بحيث لا يبقى من 

 .)3("شيء
 

 :منهاإن حسن الظن خلق قلبي يثمر على من تحلى به ثمرات كثيرة، 
 : أنه طريق إلى نيل المطالب-1

ُوالذي لا إله غيـره مـا أعطـي عبـد مـؤمن " : ؓ قال عبد االله بن مسعود
                                                       

 ).1/466(سبل السلام ) 1(
ــذي ) 2( ــبرى)983(رواه الترم ــسائي في الك ــه)10834(، والن ــن ماج ــي في )4261(، واب ، والبيهق

 .، وحسنه الألباني)6874(، والبزار)970(الإيمانشعب 
 ).2/566(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) 3(
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ًشيئا خيرا من حسن الظن باالله عز وجل، والذي لا إلـه غيـره لا يحـسن عبـد بـاالله  ً
 .)1("عز وجل الظن إلا أعطاه االله عز وجل ظنه؛ ذلك بأن الخير في يده

وكلمــا كــان العبــد حـسن الظــن بــاالله، حــسن الرجــاء لــه، " :وقـال ابــن القــيم
صادق التوكل عليه؛ فإن االله لا يخيب أمله فيه البتة؛ فإنـه سـبحانه لا يخيـب أمـل 

 .)2("آمل، ولا يضيع عمل عامل
 :الراحة والاطمئنان-2
 .)3(" قتل القنوط صاحبه، وفي حسن الظن باالله راحة القلوب:لقي"

ًفأحسن الناس عيشا، وأسعدهم قلبا، وأفسحهم صدرا، وأنقاهم بـالا؛ أهـل  ً ً ً
 .حسن الظن باالله تعالى

 :إجابة الدعاء-3
وحــسن الظــن بــاالله لقــاح الافتقــار والاضــطرار إليــه، فــإذا " :قــال ابــن القــيم

 .)4("اجتمعا أثمر إجابة الدعاء
َفحسن الظن لا ييأس من تأخر الإجابة فيدع الدعاء، بل يستمر موقنًا بأن االله 

َسـيجيبه، فعـن أبـي هريـرة  َ َْ ُ ِ َ ْ ِّ عـن النَّبـي  َؓ ِ ِ َ أنـه قـالصَ َ ُ َّ ُلا يـزال يــستجاب : (َ َ َ ْ ُ َُ َ َ
                                                       

 ).96: ص(حسن الظن باالله ) 1(
 ).1/468(مدارج السالكين ) 2(
 ).221: ص(أدب الدنيا والدين ) 3(
 ).199: ص(الفوائد لابن القيم ) 4(



 

  

170 
ْللعبد، ما لم يدع بـإثم أو قطيعـة رحـم، مـا لـم يـستعجل  َ َ ْ َ ِْ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْْ ْ َ َ ْ ََ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ َِ ِ َقيـل) ِ َيـا رسـول االله، مـا : ِ ُ َِ َ َ

ــال ــتعجال؟ ق َالاس َ ُ َ ْ ِ ْ ــول: ِ ُيق ُ ــستجيب لــي، : (َ ــم أر ي ــوت، فل ــد دع ــد دعــوت وق ِق ُ ْ َ َ ْ َِ َ ُ ْ ُ ْْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ
َفيستحسر عندْ ذلك ويدع الدعاء ُ َْ ُّ َ َ َُ َ ْ ََ َ ِ ِ َِ َ()1(. 

 :النجاة من النار-4
 أنس بن مالك ٍ ِ َ ِ َْ ِ ِ أن رسول االله  َؓ َ َُّ َ َ قالصَ ُيخرج(: َ ُ ْ ار أربعـة، َ ٌ من النَّـ َ ََ ْ َ ِ ِ

ُفيعرضــون علــى االله، فيلتفــت أحــدهم، فيقــول ُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ ُْ َُ ُ ُ ََ ِ ِ َ َأي رب، إذ أخرجتنــي منْهــا فــلاَ : ُ َْ ْ ِّ ِْ ِ َ َ َْ َ َِ
جيه االله منْها َتعدني فيها، فينْ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ُْ()2(. 

هــذا الحــديث يفيــد أن حــسن الظــن بــاالله عــز وجــل خيــر " :قــال ابــن هبيــرة
 .)3("متعلق
 :غفران الذنوب-5

ِيــا ابــن آدم، إنــك مــا دعــوتني ورجــوتني (: ففــي الحــديث القدســي المتقــدم َِ َْ َ َ ْ َ َ ََ َ ََ َ َّ ِ ْ
ك ولا أبالي ِغفرت لك على ما كان منْ َِ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ ُ.( 

 
 لا يعني الاتكـال -فيما يتعلق بالثواب والعقاب-إن حسن الظن باالله تعالى 

 :وترك العمل، وقد نبه على ذلك عدد من العلماءعلى سعة رحمة االله 
                                                       

 ).2735(رواه مسلم) 1(
 ).192(رواه مسلم) 2(
 ).5/354(فصاح عن معاني الصحاح الإ) 3(
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َومن تأمـل هـذا الموضـع  حـقّ التأمـل علـم أن حـسن الظـن " :قال ابن القيم ّ َ ِ
ُباالله هو حسن العمل نفسه؛ فإن العبد إنما يحمله على حـسن العمـل حـسن ظنـّه  ُّ

لعمـل فالذي حمله على ا. ّبربه أن يجازيه على أعماله، ويثيبه عليها، ويتقبلها منه
ُحسن الظن، وكلما  حسن ظنُّه حسن عمله، وإلا فحسن الظـن مـع اتبـاع الهـوى  ُُ ُّ ُ

ّ أنـه صّعجز، كما في الترمذي والمـسند مـن حـديث شـداد بـن أوس عـن النبـي 
َالكـيس مـن دان نفـسه، وعمـل لمـا بعـد المـوت، والعـاجز مـن أتبـع نفـسه : (قال ََ ِّ

ّظن إنمـا يكـون مـع انعقـاد أسـباب وبالجملة، فحسن ال). هواها، وتمنىّ على االله
 .ّوأما مع انعقاد أسباب الهلاك، فلا يتأتى إحسان الظن. النجاح

َ بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة االله ورحمتـه :فإن قيل ُ
ّوعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو ّ. 

ُ الأمر هكذا، واالله:قيل َ فوق ذلك، وأجل  وأكرم وأجود وأرحمُ ولكن إنما . ّ
يضع ذلك في محله اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف بالحكمة، والعزة، والانتقام 

 .وشدة البطش، وعقوبة من يستحق العقوبة
ّفلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك الـبرّ  ُ َِّ ُ

َفما ينفـع المجـرم أسـماؤه وصـفاته، . يه وعدوهوالفاجر، والمؤمن والكافر، وول
َوقد باء بسخطه وغضبه، وتعرض للعنته، وأوضع في محارمه، وانتهك حرماتـه؟  ّ
ّبل حسن الظن ينفع من تاب، وندم، وأقلع، وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية 

ّعمره بالخير والطاعة، ثم حسن الظن  .)1("فهذا حسن الظن، والأول غرور. ّ
                                                       

 ).1/48(الداء والدواء ) 1(
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ــال  ــضاوق ــإن " :ً أي ــع الإحــسان؛ ف ــا يكــون م ولا ريــب أن حــسن الظــن إنم

المحــسن حــسن الظــن بربــه أن يجازيــه علــى إحــسانه ولا يخلــف وعــده، ويقبــل 
 .توبته

وأمـــا المـــسيء المـــصر علـــى الكبـــائر والظلـــم والمخالفـــات فـــإن وحـــشة 
المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الـشاهد؛ 

لعبد الآبق الخارج عن طاعة سـيده لا يحـسن الظـن بـه، ولا يجـامع وحـشة فإن ا
الإساءة إحسان الظن أبدا؛ فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحـسن النـاس 

 .ظن  بربه أطوعهم له
إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن : كما قال الحسن البصري

 .الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل
ٌّيكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مـساخطه وكيف 
متعرض للعنته قد هـان حقـه وأمـره عليـه فأضـاعه، وهـان نهيـه عليـه  وما يغضبه،

فارتكبـه وأصـر عليـه؟ وكيـف يحـسن الظــن بربـه مـن بـارزه بالمحاربـة، وعــادى 
سه، أولياءه، ووالى أعداءه، وجحد صفات كماله، وأساء الظن بما وصـف بـه نفـ

 وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفـر؟ وكيـف يحـسن صووصفه به رسوله 
 .الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ 

وقد قال االله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر من 
ْوذلكم ظنُّكم الـذي ظنَنـتم بـربكم﴿: القول َ ْ ُ ُْ َ َّ ُ َ ُ َِّ ِ ُ ِ ِ َ أرداكـم فأصـبحتم مـن الخاسـرينَ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ َْ ْ ُْ َ ُ َ﴾ 

 .]23:فصلت[
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ًفهؤلاء لما ظنوا أن االله سبحانه لا يعلم كثيرا ممـا يعملـون، كـان هـذا إسـاءة 
 .)1("... لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن

ظن كثير من الجهال أن حسن الظن باالله والاعتماد علـى " :وقال السفاريني
تعطيل الأوامر والنواهي؛ كاف، وهذا خطـأ قبـيح وجهـل سعة عفوه ورحمته مع 

فــضيح؛ فــإن رجــاءك لمرحمــة مــن لا تطيعــه مــن الخــذلان والحمــق، كمــا قالــه 
ًمن قطع عضوا منك في الدنيا : وقال بعض العلماء.  ورضي عنه ؒمعروف 

ولـم يفـرق . بسرقة ربع دينار لا تأمن أن تكون عقوبتـه في الآخـرة علـى نحـو هـذا
أن الرجـاء يكـون مـع بـذل الجهـد : والفـرق. اس بين الرجاء والتمنـيكثير من الن

والتمنــي حــديث . واســتفراغ الوســع والطاقــة في الإتيــان بأســباب الظفــر والفــوز
َإن الـذين ﴿: قال تعـالى. النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه ِ َّ َّ ِ

ِآمنُوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل  ِ َ ُ َِ ُِ َ ََ َ َ َ ٌاالله أولئك يرجون رحمة االله واالله غفور ََّ َ َ ُْ َ ََ َُ َ ْ ُ ِْ َِ َ ِ ُ
ٌرحيم  .)2("فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء وأمثالهم. ]218:البقرة[﴾َِ

: -)حسن الظن من حـسن العبـادة: (عند شرح حديث-وقال المباركفوري
لعمـل وتعتمـد فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك ا"

بعـد حـسن : إنه كريم غفـور رحـيم، ويمكـن أن يكـون المعنـى: على االله، وتقول
ًالعبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما؛ فإن السالك إذا حـسن الظـن بـاالله علـى 
سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا فيستحسن مأموله ويرجى قبوله، قال 

َإن الذين آمنُوا ﴿ :تعالى َ ِ َّ َّ َوالذين هاجروا وجاهدوا فـي سـبيل االله أولئـك يرجـون ِ َ َُّ ْ َ َ َ َ َْ َ َُ َ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ُ َ َ
                                                       

 ).25: ص(الداء والدواء ) 1(
 ).1/468(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) 2(
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ِرحمة االله  َ َ وأما من يترك العبادة ويـدعي حـسن الظـن بـالمعبود ].  218:البقرة[﴾َْ

 .)1("فهو مغرور ومخدوع ومردود
 

: افتـتح ذلـك بقولـهً صورا عديدة لسوء الظـن بـاالله، و ؒ ساق ابن القيم
وأكثر الناس يظنون باالله غير الحق ظـن الـسوء فيمـا يخـتص بهـم، وفيمـا يفعلـه "

بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا مـن عـرف االله وعـرف أسـماءه وصـفاته، وعـرف 
 .موجب حمده وحكمته

 . فمن قنط من رحمته وأيس من روحه، فقد ظن به ظن السوء
سانهم وإخلاصـهم، ويـسوي بيــنهم ومـن جـوز عليـه أن يعــذب أوليـاءه مـع إحــ

ً ثــم عــدد صــورا كثيــرة أخــرى في عــدة "....وبــين أعدائــه، فقــد ظــن بــه ظــن الــسوء
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتـب إلـى االله ": صفحات، إلى أن قال

تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، ولـيظن الـسوء بنفـسه التـي هـي 
ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظـن الـسوء مأوى كل سوء، 

من أحكم الحـاكمين وأعـدل العـادلين وأرحـم الـراحمين، الغنـي الحميـد الـذي لـه 
الغنــى التــام والحمــد التــام والحكمــة التامــة، المنــزه عــن كــل ســوء في ذاتــه وصــفاته 

ته كـذلك، وأفعالـه وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق مـن كـل وجـه، وصـفا
 .كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى

                                                       
 ).10/50(تحفة الأحوذي ) 1(
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ـــــوء ـــــك ظـــــن س ـــــلا تظـــــنن برب ْف ُ َْ
 

فــــــــــإن االله أولــــــــــى بالجميــــــــــل 
ًولا تظـــــنن بنفـــــسك قـــــط خيــــــرا  ْ ُ َْ

 
ــــــول  ــــــف بظــــــالم جــــــان جه وكي

وقـــل يـــا نفـــس مـــأوى كـــل ســـوء 
 

ــــل  ــــت بخي ــــر مــــن مي ْأيرجــــى الخي
ّوظــــن بنفــــسك الــــسوأى تجــــدها 

 
 وخيرهـــــــا كالمـــــــستحيلكـــــــذاك 

ــــر  ــــن تقــــى فيهــــا وخي ــــك م ومــــا ب
 

ـــــل  ـــــرب الجلي ـــــك مواهـــــب ال فتل
ــــــن  ــــــا ولك ــــــا ولا منه ــــــيس به ول

 
.)1("مـــن الــــرحمن فاشـــكر للــــدليل 

 
 

ُقال محمود الوراق-1 َّْ ُ ََ ٌ ْ: 
ــــا ــــوك ي ــــسن عف ــــي بح ــــسن ظن َح َ ِ ْ َ ُ ُ ُِ ْ ِْ ِّ َ

 
ــــري  ــــك أم ــــت مال ــــل وأن ِرب جمي ْ َ ََ َُ ِ َِ ْ َ َ ٌِّ

ِّصـــنت ســـر  ِ ُ ْ ـــة والأهـــلُ ِي عـــن القراب ْ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ِ
 

ِّجميعـــــا، وكنـــــت موضـــــع ســـــري  َِ ِ َِ ْ َ ً ََ ْ ُ
ًثقـــــة  َ ِ بالـــــذي لـــــديك مـــــن الـــــسترِ ِْ ََّ َ ِ َِ ْ َ َّ

 
ِفـــــــلا تخزنـــــــي يـــــــوم نـــــــشري  ِْ َ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َ

ِيوم هتـك الـستور عـن حجـب الغيـب  ِْ ُّ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ ِْ ُ ِْ َ
 

ــــــلا تهــــــتكن للنــــــاس ســــــتري  ِف ْ َّ َ َِ ِ ِِ َّ َ ْ َ
َلقنـــي حجتـــي و  َّ ُِ ِّ ِّ ـــا ربَ ِّإن لـــم تكـــن ي َْ َْ ُ َ َ ْ ِ

 
ـــــي حجـــــة ولا وجـــــه عـــــذر  ٍل ْ ُ ْ َ َ َّ َُ َ ٌ ِ)2(.

ٍرأى بعض إخوان أبي نواس  -2  َ َ ُْ ُِ َ َِ ْ َ ُله في النَّوم بعـد أيـام فقـال لـهَ َّ َ َُ َ َ َ ٍَ َِ َ ْ ْ ُمـا فعـل االله : ِ َ ََ َ
َبك؟ قال َ َغفر لـي بأبيـات قلتهـا وهـي الآن تحـت وسـادتي، فنَ: ِ َ َ ْ ُ َِ ٍ َِ ْ َ َ ََ َِ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ٍظـروا فـإذا برقعـة َ َ ْ َ َ َُ ُِ ِ

                                                       
 ).212-3/206(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 1(
 ).116: ص(حسن الظن باالله لابن أبي الدنيا ) 2(
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ٍتحت وسادته في بيته مكتوب   ُ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َفيهاِ ِ: 

ــــرة ــــوبي كث ــــت ذن ــــا رب إن عظم ًي ََ َ َْ ِ ُ ُ ْ ُ َ ِّْ َ
 

ُفلقــــد علمــــت بــــأن عفــــوك أعظــــم  َْ ْ َ َ ََ ْ َّ َ ِ ُ ِْ َ ََ
ٌإن كــــــان لا يرجــــــوك إلا محــــــسن  ْ ُِ ُ َّْ ََ َ َْ

 
ــــه المجــــرم  ــــذي يــــدعو إلي ُفمــــن ال ُ ْ َِ ْ ُ ْْ َ َِّ ِْ َ َ

ُأدعــــو  ْ ــــضرعاَ ًك رب كمــــا أمــــرت ت ُِّّ ْ َ َ ََ ََ َ
 

ــــرحم  ــــن ذا ي ــــدي فم ــــإذا رددت ي ُف ْ َ ََ ْ ْ ََ ََ ََ َِ ِ
ــــا  ــــيلة إلا الرج ــــك وس ــــي إلي ــــا ل َم ََّ ْ ََّ ٌ َ َِ ِ

 
ُوجميــــل ظنــــي ثــــم أنــــي مــــسلم  ْ ُ َِّ َ ِّ َ ُ ِّ َ ُ ِ َ َ)1(

ّقـال ذو النــون المـصري -3  ِْ ْ َُّ ُ ِكــان فـي جــواري شـاب مــسرف علــى :  َؒ ْ ُ َ َِ َ
َنفسه كثير الخطايا، َ َْ َ فمرض فدخلت عليه أعوده، فـإذا هـو قـد مـات، وأوصـى أن َ َ َ َْ َ َُ ِ َ َ َ َِ َ

ُيكتب على قبره شيء، فرأيته في منَامي فقلت له َ َ َ ِْ َِ ْ َما فعل االله بك؟ قال: َ َ غفر لـي، : َ
َبماذا؟ قال: فَقلت َ َ َ ِفكرت في جرمي وفي عفوه، فرأيت عفوه أكثـر مـن جرمـي، : ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َُ ََ َْ َ َ

و ُقال ذو النُّ َ ُفلما أصبحت جئت إلى قبره فإذا عليه مكتوب: نَ ْ َ َ َ َ َ ََ َِّ ْ ََ ِْ ِ ِ َ: 
ـــــــــا ـــــــــك ي ـــــــــي ب ـــــــــسن ظن َح ِّ َ

 
ْرب جـــــــــــــــــرأني عليــــــــــــــــــك  ْ َ َ

ًفــــــــــــارحم اللهــــــــــــم عبــــــــــــدا  ََّ ْ ُْ َّ َ
 

ـــــــديك  ـــــــي ي ـــــــا ف ْصـــــــار رهن َ ِ ً َ)2(

   

                                                       
 ).2/242(اب الشرعية والمنح المرعية الآد) 1(
 ).147: ص(العاقبة في ذكر الموت ) 2(
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إن أهل العلم والإيمـان يجـدون في قلـوبهم مـن خـشية ربهـم مـا يـستعظمون بـه 
 أمـره ونهيـه، ومـا يـستنكرون بـه غفلـتهم وقـسوة قلـوبهم وجمـود أعيـنهم مخالفته في

حين يتلون أو يسمعون كلامه، أو الحـديث عـن ذاتـه العليـة وصـفاته البهيـة وأفعالـه 
 .الحكيمة

ًفلأجـل ذلــك هــم يعتنـون بــأمر الخــشية اعتنـاء كبيــرا؛ لمــا يظفـرون بهــا مــن 
وعظمتــه، والبعــث نحــو الوقــوف عنــد حــدوده، والتــأثر بخطابــه، وتــذكر جلالــه 

 .المسارعة إلى مرضاته
 

 
ُ الخوف، وهو خـشيان، والمـرأة خـشيى، يقـال:الخشية َ ْ َ ْ َُ َ َ َْ َ ُخـشيه: ُ َ ِ ُ كرضـيه-َ َ ِ َ- 

ًيخشاه خشي  ، بالفتح ويكسر، وخشية وخشاة ومخشاة ومخشية ً َْ َِ ْ ْ َ َ ََ َ ُ ًَ ً ْْ ُ ٍ  على مفعلة-َِ َِ ْ َ-
َوخشيان ، محركة، ف ً ََّ ِهذه سبعة مصادرَ ِ َِ ََ ْ َ. 

 :نظم ابن مالك منها قوله
ًخـــشيت خـــشي  ومخـــشاة ومخـــشية َْ َ َِ ْ ْ َ ًُ

 
ِوخـــــشية وخـــــشاة ثـــــم خـــــشيانا  َّ ًَ َ ً َْ َ)1(

                                                        
، المطلـع )1/170(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )37/548(تاج العروس : ينظر) 1(

 ).14/228(، لسان العرب )115: ص(على ألفاظ المقنع 
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خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بمـا يخـشى : الخشية هي

َإنمـــا يخـــشى االله﴿: ّمنـــه؛ ولـــذلك خـــص العلمـــاء بهـــا في قولـــه َ ْ َ َ َّ ِ مـــن عبـــاده ِ ِ ِ َِ ْ
ُالعلماء َ َ  .)1(]28:فاطر[﴾ُْ

 .)2( تألم القلب بسبب بمعرفة جلال االله وهيبته:وقيل
 

ِ أخص من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بـاالله :والخشية" :قال الفيروزآبادي َّ ِ ّ َ
َإنـي أت: (صّقـال النبـي . فهـي خـوف مقـرون بمعرفـة. ّتعالى كما تقـدم ِّ قـاكم الله ِ

ُّوأشدكم له خشية َّفالخوف حركة، والخـشية انجمـاع وانقبـاض وسـكون؛ فـإن ) َ ِ
ّالذى يرى العدو والسيل ونحو ذلـك لـه حالتـان ّ حركـة الهـرب منـه، : ِإحـداهما: َّ

ِوهـــى حالـــة الخـــوف، والثانيـــة ســـكونه وقـــراره في مكـــان لا يـــصل إليـــه وهـــى 
ْالخــشية َّبــة للمحبــين، والوجــل للمقــربينِوالخــشية للعلمــاء العــارفين، والهي...َ َ َ ّ ُ .

َإني لأعلمكـم : (صّوعلى قدر العلم والمعرفـة يكـون الخـشية، كمـا قـال النبـي  ِ
ّباالله وأشدكم لـه خـشية ُلـو تعلمـون مـا أعلـم لـضحكتم قلـيلا ولبكيـتم : (وقـال) َ ًْ ََ َ َ

ساء على الفرش، ولخرجتم إلى الـصعدات تجـأ َكثيرا، ولما تلذذتم بالنِّ ّ ِ ُ َُ َّ َ ِرون إلـى ًِ
ِفصاحب الخوف يلتجئ إلى الهـرب والإمـساك، وصـاحب الخـشية ). االله تعالى َ َ ِ

                                                       
 ).283: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ).98 :ص(التعريفات ) 2(
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َّإلــى الاعتــصام بــالعلم، ومثلهمــا كمثــل مــن لا علــم لــه بالطــب، ومثــل الطبيــب  ِّ ََ َ ََ ِ
ِالحــاذق؛ فــالأول يلتجــئ إلــى الحميــة والهــرب، والطبيــب يلتجــئ إلــى معرفتــه  َِّ ْ ِ ّ َ

ّبالأدوية والأدواء، وكل وا ِ َ ِحد إذا خفته هربت منه، إلا االلهَْ َِ َ")1(. 
شجرة : والخشية أشد من الخوف؛ لأنها مأخوذة من قولهم" :وقال الكفوي

: أي: النقص مـن ناقـة خوفـاء: يابسة، وهو فوات بالكلية، والخوف: أي: خاشية
ْويخـشون ربهـم﴿: بها داء وليس بفوات؛ ولذلك خصت الخشية بـاالله في قولـه َُ ْ ََّ ََ َ ْ﴾ 

ًة تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشـي قويـا، والخـوف يكـون مـن والخشي
 .)2("ًضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا يسيرا

 

إن خشية االله تعالى عبادة من أجل العبادات، ولها أهمية كبيرة من بين سـائر 
 :ومما يدل على أهميتها أمورالقربات، 

 :عبادهأن االله تعالى أمر بها -1
ِفلا تخشوهم واخشون﴿: قال تعالى ْ َ َْ َْ ْْ ُ َ  .]3:المائدة[﴾َ

 : سألها وعلم الأمة بذلك أن تطلبها♥أن رسول االله -2
 كـان يـدعو بهـذا ♥ أن رسول االله ¶ عمار بن ياسر 
ْاللهم بعلمك الغيب، وقدرتك علـى الخلـق، أحينـي مـا علمـت ال: (الدعاء ْ ْ َ ُ ْ َْ ْْ َ َ َِّ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َُ ِ َ َ َ َ َحيـاة ِ َ َ

                                                       
 ).546-2/545(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 1(
 ).428: ص(الكليات ) 2(
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ــرا لــي، أســألك خــشيتك فــي الغيــب   ــوفني إذا كانــت الوفــاة خي ــرا لــي، وت ِخي َْ َ ْ َ َ َ َْ َ َْ ُ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ََ َ ََ ْ ً ًِ

ِوالشهادة َ َ ََّ(..)1(. 
ولما كانـت خـشية االله عـز وجـل رأس كـل خيـر في المـشهد ": قال ابن القيم

 .)2("والمغيب؛ سأله خشيته في الغيب والشهادة
 :خيار عباد االلهأنها صفة من صفات -3
 :فهي صفة من صفات الرسل عليهم السلام-أ

َالذين يبلغون رسالات االله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا االله ﴿: قال تعالى َّ ُِ ً ََ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ِّ ََّ َْ َْ ُ َ ُِ ِ َِ ِ
ًوكفى باالله حسيبا َ َِ ِ ِ َ  .]39:الأحزاب[﴾َ

ْواالله، إنـي لأر: (ص فقـد قـال ؛♥ ومنهم نبينـا محمـد َ َ ِّ ِ ِ ْجـو أن َ َ ُ
ِأكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي ِ َِّ ُ َ َّ ََ َ َ ََ ْ َ ِْ ْ َ ُ َ ُْ()3(. 

ِفواالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده (:ًوقال أيضا ِ ِ ِ ُِ ُِّ ْ َ َْ ُْ ُ َ َّ ََ َُ َ ْ ِ ِ()4(. 
                                                       

، وابـن أبـي )1392(والبـزار  ،)1971(، وابـن حبـان)1306(، والنسائي)18325(رواه أحمد) 1(
 ، والحـاكم)624(، والطـبراني في الـدعاء)251(، والبيهقي في الدعوات الكبير)29348( شيبة

ُهذا حديث صحيح الإسناَد، ولم يخرجاه" :الوق) 1923( َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ  . وصححه الألباني والأرناؤوط،"َ
 ).1/29(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) 2(
 ).1110(رواه مسلم) 3(
 ، وعبــــد الــــرزاق)8319(، والطــــبراني في الكبيــــر)9(، وابــــن حبــــان)25893(رواه أحمــــد ) 4(

َأس" :قال الهيثمي، )10375( ِانيد أحمـد رجالهـا ثقـات إلا أن طريـقَ َ َ َّ َ َُ ََّ ِ ٌ َ ُِ َِ َ ِْ ْ إن أخـشاكم "َ ُ َ ْ َ َّ َ أسـندَها "ِ َ ْ َ
ٍأحمــد ووصــلها البــزار برجــال ثقــات َِ ْ ٍَ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ُ ََّ ُ ، وصــححه )4/301(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد "َ

 .الألباني والأرناؤوط
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 : وهي من صفات المتقين-ب
ْولقد آتينَا موسى وهـارون الفرقـان وضـياء وذكـ﴿: قال تعالى ِ َ َ َ َ ْ ًَ ْ ُ َ ُِ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ َرا للمتقـين ْ ِ َِّ ُ ًْ *

َالذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ُ ْ َ َِّ ِ ِ ِْ َُ َّ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ ْ َُ ِ َ ِ َّ  .]49-48:الأنبياء[﴾َْ
 : وهي من صفات أولي الألباب-ج

ِإنما يتذكر أولوا الألباب : قال تعالى َ َُ ْْ ُ َُ ََّ َ ََّ َالذين يوفـون بعهـد االله ولا ينقـضون * ِ ُ َ ُ َُّ َ َُ ْ َ َِ ِ ِِ
َميثاق ْال َ َوالذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سـوء  *ِ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ََّ َْ َّ َ ُ ََ ُ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِِ ُ ِ

ِالحساب َ ِ  .]21-19:الرعد[﴾ْ
 :وهي من صفات المؤمنين-د

ًالمؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة " :قال الحسن البصري
 . )1("وأمنا

ِالإ" :ًوقال أيضا ُيمانْ َ ِمـن خـشي االله بالغيـب، ورغـب فيمـا رغـب االله فيـه، : ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ َ َ
َوزهد فيما أسخط َ ْ ََ ِ َ َ َ َإنما يخشى االله﴿: ثم تلا. َ َ ْ َ َ َّ ُ من عباده العلماءِ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ  .)2("]28:فاطر[﴾ِ

 :وهي من صفات الأمناء-هـ
َواحذر صـديقك، إلا الأمـين، ولا":  ؓ قال عمر ْ ََّ ْ َِ ْ ِ أمـين إلا مـن خـشي َ َِّ ِ َ

 .)3("االله
                                                       

 ).3/273(تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ) 1(
 ).10/3180(تفسير ابن أبي حاتم ) 2(
 ).7/22(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 3(
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 :وهي من صفات الصالحين للاستشارة-ز 

ِقال عمر بن الخطاب َّ ََ ْ َُ ُْ ُ َّوشـاور فـي أمـرك الـذين يخـشون االله عـز ":  ؓ َ َ َ َ َّْ َ ََ َْ َ ِ َِ ِ ْ َْ ِ
َّوجل َ َ")1(. 
 :وهي من صفات العلماء وحملة العلم النافع-ح

ْإنما يخشى االله من﴿: قال تعالى ِ َ َ ْ َ َ َّ ُ عباده العلماء ِ َ َ ُْ َِ ِ  .]28:فاطر[﴾ِ
 ابن مسعود ُ ْ َ َ قال ْؓ ْليس العلم من كثـرة الحـديث، ولكـن العلـم ": َ َ ْ ْ َِ َِ َ َ َْ َ

 .)2("من الخشية
مسروق قال َ َ ُ ْ َكفى بالمرء علما أن يخشى االله، وكفى بـالمرء جهـلا أن ": َ ًَ ِ ِْ َ ً ْ َْ ِْ َِ َ ْ

ِيعجب بعمله ِ َ َ ِ")3(. 
ــك ــا علــى مــن طلــب العلــم أن يكــون لــه وقــار وســكينة إن ح" :وقــال مال قً

 .)4("وخشية، وأن يكون متبع  لأثر من مضى قبله
 صــالح أبــي الخليــل ِ َ ْ ْ فــي قولــه َؓ َ ِإنمــا يخــشى االله مــن عبــاده ﴿: ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َّ ِ

ُالعلماء  َ َ َ قال]28:فاطر[﴾ُْ َأعلمهم باالله أشدهم له خشية: َ ُ َ َّ َ ِ")5(. 
                                                       

 ).98: ص(الإخوان لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).7/20(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 2(
 ).7/20(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 3(
 ).2/45(الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 4(
 ).7/20(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 5(
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1("العالم من خشي االله":  كثير قال يحيى بن أبي(. 
أن الفقـه لـيس بـسعة :  ابن بطـة عـن عمـر أنـه كتـب إلـى أبـي موسـىوروى"

 .)2("الهذر وكثرة الرواية، إنما الفقه خشية االله
فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفـت الخـشية دلـت " :وقال ابن القيم

 .)3("على انتفاء العلم
 :سان الذي هو أعلى درجة من الإيمانأنها هي مضمون الإح-4

َقــال: (.... حــديث أبــي هريــرة َيــا رســول االله، مــا الإحــسان؟ قــال: َ َ ُ ََ َ ُ َْ ِ ْ ِ ْأن : َ َ
َتخشى االله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك َ َ ََ ُ َّ َّ َِّ ِ َِ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َُ َ َ َ َ ََ ْ()4(. 

 :أنها قد تفضل بعض نوافل العبادات لعظم أثرها-5
والذي نفـسي بيـده؛ لأن أبكـي مـن خـشية االله :  ؓ كعب الأحبارقال "

وقـال . حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بجبل من ذهـب
ــن عمــر  ــع دمعــة مــن خــشية االله أحــب إلــي مــن أن : ¶عبــد االله ب لأن أدم
 .)5("أتصدق بألف دينار

 :أنها من أفضل الطاعات-6
َقـال سـليمان بـن داود ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َُ ُليهمــا الـسلاَمَ عََ َّ َ ِ ْ اس ":َ ُ أوتينـَا مـا أوتــى النَّـ َ ُ َُ ْومـا لـم يؤتــوا ، ِ ََ َْ ُ ْ َ ،

                                                       
 ).7/20(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 1(
 ).2/45(الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 2(
 ).172: ص(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) 3(
 ).10(رواه مسلم ) 4(
 ).4/164(إحياء علوم الدين ) 5(
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ُوعلمناَ ما علم النَّاس  ََ َ ِْ َ ُومـا لـم يعلمـوا، ُِّ ْ ََ َْ ِفلـم نجـد أفـضل مـن خـشية االله عـز وجـل فـي ، ََ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ َ َّْ َ َِ ْ َ َ ْ َِ ْ

ِالغيب والشهادة َ َ َ َّْ ِ َ ِوالقصد في الفقر والغ، ْ ِ ِْ ْ َ ْ َ َْ ْ َوكلمة الحقِّ في الغضب والرضا، نىََِ َِّ ََ َ َِ َ ْ ِْ ِ ِ َ")1(. 
َوقال أبو بكر بن أبي مريم ْ ََ ِ َِ َ ْ ُرأيت وفاء بن بشر الحضرمي في المنَام فقلـت " :َْ ُْ ُ َ ْ ْ َِ َْ َ َ َِ َِّ ْ َ َ ٍَ ِ ْ ْ َ

ــه ُل ــال: َ ــاء؟ ق ــا وف ــت ي ــا فعل َم َ َ ْ َُ ََ ََ ــد : َ ــد كــل جه ٍنجــوت بع ْ َ ْ ْ َِّ ُ َ ُ ــت، ََ ُقل ْ ــ: ُ ــأي الأعم َف ْ َ ْ ّ َ ِال َ
َوجدتموها أفضل؟ قال َ َ ْ َُ َ َ ُ ْ َ ِالبكاء من خشية االله : َ ِ َِ ْ ُْ َ ُ َ ْ")2(. 

 

ّإن خــشية االله تعــالى ليــست دعــوى تــدعى، ولا معلومــات تعلــم أو تحفــظ، 
 .ولكنها حقيقة راسخة تستقر في القلب وتصدقها الأعمال

 
ومتى وقع الخشيان فيهـا عـن ضـعف  .صغائره وكبائرهالبعد عن الحرام -1

وغلبــة هــوى عظــم حزنــه، وكثــر بكــاؤه، ومــن ثــم بــادر إلــى التوبــة والإكثــار مــن 
 .ًالأعمال الصالحة تكفيرا لسيئته

مــع حــصول الــشوق  .القيــام بالواجبــات الــشرعية علــى أحــسن الوجــوه-2
 .لعملها، ووجود الراحة والتلذذ في امتثالها

فـلا يكـون أمـام النـاس  :عور الخشية المـرء في سـره وخلوتـهأن يلازم ش-3
 .ًمتلبسا بالخشية فإذا خلا أو ابتعد عن معارفه خلع لباس الخشية

                                                       
 ).99: ص( المال إصلاح) 1(
 ).53: ص(المنامات لابن أبي الدنيا ) 2(
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َّأن يعظم قدر الزمان والمكان المعظمين ويصنع في كل منهما أحـسن مـا -4
ففــي مواسـم الخيــر يــسارع إلــى اغتنــام  :يكـون فيهمــا مــن المــسارعة إلــى الخيــر

 أمــاكن القداســة كالبلــد الحــرام يحــرص أشــد الحــرص علــى تــرك فــضلها، وفي
 .العصيان فيها

َأمـا علمـتم أن الله عبـادا أسـكتتهم خـشيته مـن .. ":  ؓ قال ابن مسعود ً َ ُ ْ
َغير عي ولا بكم، إنهم لهم الفصحاء النطقاء النبلاء العلمـاء بأيـام االله، غيـر أنهـم  َ ْ َُ ُ ََّ ِ َ

ُإذا ذكروا عظمـة االله طاشـت عقـول ُ ََ ُ ُهم مـن ذلـك، وانكـسرت قلـوبهم، وانقطعـت ِ ُ َِ ْ
ِألسنتهم، حتى إذا استقاموا من ذلك سارعوا إلى االله بالأعمال الزاكية  َ ْ َ ْ ِ َ َِ ِِ َّ َ")1(. 

 فجمـود العـين مـن علامـات قلـة  :البكاء عند سـماع الآيـات والعظـات-5
 .الخشية

ْأولئك الذين أنعم االله علـيهم ﴿: قال تعالى َِ ْ َ َ َْ َّ ََ ُ ْ َ ُِ ْمـن النَّبيـين مـن ذريـة آدم وممـن َِ َ َ ْ َ ِّ ََّ َ ِِّ ِ ِ َِّ ُ ِ
ْحملنَا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينَا واجتبينَا إذا تتلى علـيهم  َّ َ ْ َ َ ِّ َ َِ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِِ ٍ

َ آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا َّ ِْ ُ ًَ ُُ ُّ َ ََّ  .]58:مريم[﴾ِ
 

ًلاشـك أن الاتـصاف بخــشية االله تعـالى علــى الحقيقـة يــورث صـاحبه خيــرا 
 .ًكثيرا في الدنيا والآخرة

                                                       
 ).7/21(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 1(
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 :خشية االله تدعو إلى المسارعة إلى الخيرات والاستجابة للعظات-1 

َإن الذين هـم مـن خـشية ربهـم مـشفقون ﴿:قال تعالى ُ َّ َِّ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ِْ ِّ َ ْ ََ ُ ِوالـذين هـم بآيـات * ِ َِ ِ ْ ُ َ ََّ
َربهم يؤمنُون  ِ ْ ُ ِّْ َوالذين هم بربهم لا يشركون * َِ َُّ ِْ ُ ِّْ َ ِْ ِ ُ َ ْوالذين يؤتون مـا آتـوا وقلـوبهم * َِ َُ َ َ َُ ُُ ُ َ َ ُ َّْ ِ

َوجلــة أنهــم إلــى ربهــم راجعــون  َ َُ ُ َِ َِ ْ َ ِْ ِّ ِ َّ َ ــك يــسارعون فــي الخيــرات وهــم لهــا *  ٌ َأولئ َ ْ َْ ْ َ َْ َ َُ ِ ِ َِ ُ ِ ُ َ ُ
َسابقون ُ ِ  .]61-57:المؤمنون[﴾َ

ُإنما تنـذر مـن اتبـع الـذكر وخـشي الـرحمن بالغيـب فبـشره ﴿:انهوقال سبح َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َّ َ َ ُ َِّ َْ ْ ِّ َّ ُِ َِ ِ َ ِ َِ َّ ِ
ٍبمغفرة وأجر كريم ِ ٍَ ْ ََ ٍ َِ َْ ْإنما تنذْر الذين يخشون ربهم ﴿: وقال جل وعلا. ]11:يـس[﴾ِ َ ُ َُ ْ ََّ ََ َّ َُ ْ ِ ِ َّ ِ

َبالغيــب وأقــاموا الــصلاة ومــن تزكــى فإنمــا ي َ َ َُّ َِ َ َ ََّ َ ْ َ َّ َ َْ ِ َ ــسه وإلــى االله المــصيرِ ُتزكــى لنفَ َِ ْ َ ِْ ِ َ ِ ِ ِ َّ َ َ﴾ 
 .]18:فاطر[

 :تُكسب التأثر بالقرآن-2
ُاالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقـشعر منـْه جلـود ﴿:قال تعالى ُ ً َ َ ُْ ْ َ َ ْ َُ ًِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ ُ ََ ََ ِ َ َ ََ َّ ُ

ُالذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبه َ ُ ُ ُ ُ ْ َُ َّ َُ ُ ُ َ ُ َ َّْ َّ ْ َُ ِ َ ْ ِم إلى ذكر االله ذلك هدى االله يهـدي ِ ِ ِْ َ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ِ ْ
ٍبه من يشاء ومن يضلل االله فما له من هاد ِ َِ ْ ْ َ ُْ ُ ََ ََ َ ُ َُ ِ ِ ْ َ  .]23:الزمر[﴾ِ

 :تعين على الصبر على المكاره والزهد عن الدنيا-3
معاشـر الحـواريين، خـشية االله وحـب الفـردوس؛ ": ♠ قال المـسيح

 .)1(" ويباعدان من الدنيايورثان الصبر على المشقة،
                                                       

 ).4/183(إحياء علوم الدين ) 1(
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 :أنها مفتاح لرحمة االله تعالى-4
 .)1("بلغنا أن البكاء من خشية االله مفتاح لرحمته" :قال أبو حازم

 :أهل الخشية أقرب الناس إلى االله-5
العباس العمي قال َ َ ْ َّْ ُبلغنـي أن داود : َ َ َ ِ َ قـال♠َ َسـبحانك تعاليـت ": َ َ َ ْ ُ

َفوق عرشك، وجعلت خشيتك عل ْى من في السموات والأرض، فأقرب خلقك َ َ ََّ ْ َ َ ِ
َإليــك أشــدهم لــك خــشية، ومــا علــم مــن لــم يخــشك ومــا حكمــة مــن لــم يطــع  َ َْ َ َِ َ َ َ َّْ َ ِ

 .)2("أَمرك
 :خشية االله من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة وتنيله رضوان االله-6

ــالى ــال تع ــه أن ي﴿:ق ــا أمــر االله ب ــصلون م ــذين ي ُوال َْ َ ُ ََّ َِ ِِ ُ َ َ َ ِ َ ْوصــل ويخــشون ربهــم َ َُ ْ َ ََّ ََ ََ ْ
ِويخــافون ســوء الحــساب  َ َ ُِ ْ َ ُ َ َ َوالــذين صــبروا ابتغــاء وجــه ربهــم وأقــاموا الــصلاة * َ َّ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َُ ََّ ِ ِّ ِْ ِ َِ

َوأنفقوا مما رزقنَاهم سرا وعلانية ويـدرءون بالحـسنةَ الـسيئة أولئـك لهـم عقبـى  ُ ْ ِّ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َْ َّ َ ُ َ  ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ًِ ْ َ ُ
ــاتهم * ِار َّالــد ــات عــدن يــدخلونها ومــن صــلح مــن آبــائهم وأزواجهــم وذري ْجنَّ ِّ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ٍَّ َ َُ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ْ ََ َ ْ ْ ُُ

ٍوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب َ َِّ َ َ ُ َ ُْ ُْ ْ َِ ِْ َِ َ ُ  .]23-21:الرعد[﴾ْ
ٍوأزلفت الجنَّة للمتقين غير بعيد ﴿:وقال جل وعلا ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ ََ َّ ْ ْ َُ ْ ُهذا ما ت* ُ ََ ِّوعـدون لكـل َ ُ َِ ُ َ

ٍأواب حفيظ  ِ َ ٍَّ ٍمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيـب  *َ ٍ ِِ ُِ َ َ َّ َْ َ ِْ َِ َ ْ َ ْ َْ َ ٍادخلوهـا بـسلام * َ َ ِ َ ُ ُ ْ
ِذلك يوم الخلود  ُِ ْ َُ ُ ْ َ ٌلهم ما يشاءون فيها ولدينَا مزيد* َ َِ َ ُ َ ْْ ََ َ ََ َ ُِ  .]35-31:ق[﴾َ
ُإن الذين آمنُوا وعملوا ﴿: وقال سبحانه َّ َِّ َِ َ ََ ِالصالحات أولئك هم خير البرية ِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ْ َ َّْ َُ َْ ُ َ ُ *

                                                       
 ).6: ص(الرقة والبكاء، لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).7/21(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 2(
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ًجزاؤهم عندْ ربهم جنَّات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهـا أبـدا   ْ ْ ُ ََ َِّ ََ َ َ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ْ َ َْ َِ َ ُ َِ َرضي ُ ِ َ

ْا  عنهْم ُ َ ُ ُورضوا عنهْ ذلك لمن خشي ربه َّ َّ َُ َ ََ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ  .]8-7:البينة[﴾ُ
 :ارالنجاة من الن-7

 ابــن عبــاس ٍ َّ َ ِ َ قــال¶ْ ِســمعت رســول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقــولصِ ُ ــان لا : (َ َعينَ ِ ْ َ
ُتمسهما النَّار َ ُّ َُ ِعين بكت من خشية االله، وعين باتت تحرس في سبيل االله: َ ِِ ِ َ ُِ ِ ُِ ْ ٌ ْ َ َ ْ ٌ َْ َ َْ َْ ََ َْ َ()1(. 

 أنس بـن مالـك ٍ ِ َ ِ َْ ِ َ قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ جيـاتثَـلاَ(: صَ ٌث منْ َ ِ ُ ٌ :
ِخشية االله عز وجل في السر والعلاَنيـة، والقـصد فـي الغنـَى والفقـر، والعـدل فـي  ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َّْ َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِّ ِّ َّ َ ِ ُ ْ َ

ِالرضا والغضب َ ََ ْ َ ِّ()2(. 
 :نيل الفوز العظيم-8

ُومن يطع االله ورسوله ويخش االله ويتقه فأ﴿:قال تعالى َ ْ َِ َِّ َ َ ُ َُ َ َ ْ ََ ََ ْ ُ َ َولئك هم الفائزونَِ َ ْ َُ ِ ُِ ُ َ ْ﴾ 
 .]52:النور[

 :الظفر بالمغفرة والأجر العظيم -9
ٌإن الــــذين يخـــشون ربهــــم بالغيـــب لهــــم مغفـــرة وأجــــر ﴿:قـــال تعـــالى َ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ ُ ْ ََ ٌِ ِ ِْ ََ ْ َ َّ َِّ َّ ََ ْ ِ

ٌكبير ِ  .]12:الملك[﴾َ
                                                       

 ، وأبــــو يعلــــى)775( والبيهقــــي في الــــشعب،)1639(، والترمــــذي )17213(رواه أحمــــد ) 1(
، وصححه لغيره الألبـاني في صـحيح الترغيـب )2427(، والطبراني في مسند الشاميين)4346(

 ).2/71(والترهيب 
، وحــسنه )2527(، والــشجري في ترتيــب الأمــالي)102(رواه الخرائطــي في اعــتلال القلــوب) 2(

 .)1/583(الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
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وصـول إلـى االله سـبحانه، إن هذا الخلـق الكـريم عمـل ذو أهميـة كبيـرة في ال
ــة  والعاقــل مــن يــسعى إلــى معرفــة الوســائل التــي تعينــه علــى تحقيــق هــذه الغاي

 :فمن تلك الوسائل. الحميدة
فــالعلم بـشرع االله تعــالى القــائم علـى الإخــلاص والعمــل  :العلـم النــافع-1

 .يورث الخشية؛ ولهذا كان العلماء أكثر الناس خشية كما تقدم
فـإن ذلـك يـري القـارئ عظمـة ربــه  : وفهـم ومواظبـةقـراءة القـرآن بتـدبر-2

 .وسائر صفات جلاله وفضله مما يدعوه إلى خشيته
ــة-3 ــراءة هــذا الكــون الفــسيح ببــصيرة نقي فــالكون كتــاب مفتــوح يــري  :ق

 .الإنسان فيه إبداع الخالق، وعظيم حكمته وتقديره وعلمه
جالسة من من أهل الخشية الأموات ومالإكثار من قراءة سير الصالحين -4

 .كان منهم من الأحياء
 .الدعاء-5

 كان قلما ♥ أن رسول االله ¶ ابن عمر : كهذا الدعاء
َاقـسم لنـَا مـن خـشيتك : (يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه ِ ِ َِ ْْ َ َ ْْ

َما تحول به بينَنَا وبين معاصيك ِ َ َ ْ َ ْ َُ ََ َ ِ ِ ُ َ(...)1(. 
                                                       

، وابـن )1374(، والبغوي في شـرح الـسنة)10161(، والنسائي الكبرى)3502(رواه الترمذي) 1(
 .، وحسنه الترمذي والألباني)446(السني في عمل اليوم والليلة
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1- ِقـال رسـول االله :  قـال¶  عمر بن أبـي سـلمة ُ ُ ِأمـا واالله، (: صَ َ َ َ
ُإني لأتقاكم لله، وأخشاكم له َ َّ َ ْْ ُْ َ ُْ َ ََ ِ ِ َ ِّ ِ()1(. 

2-  إذا قـام إلـى الـصلاَة كأنـه عـود مـن خـشية االله عـز  ؓ أبـو بكـر َّ َ ُِ ِ ِ َِ ْ ٌ َّْ ََ ُ َّ َ َ َ َِ َِ
َّوجل َ َ)2(. 

                                                       
 ).1108(رواه مسلم) 1(
 ).40: ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) 2(
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م والرفاهية، وانصرف إلـى مـصالح دنيـاه إن الإنسان إذا بقي في حضن النعي
وشهوات نفـسه؛ غفـل عـن حـق ربـه، والاسـتعداد لآخرتـه، فاقتـضت رحمـة االله 
َّتعــالى أن تــرد هــذا المكلــف مــن هــذا الــشرود وتعيــده عــن هــذا الإبــاق بوســيلة 
ُالتخويف منه تعالى ومن عقابه وآثار غضبه؛ حتى لا ينـسى مـا خلـق لأجلـه، ولا 

 .اقية والحياة الأبدية التي سيصير إليهايغفل عن الدار الب
ِّلهم من فوقهم ظلل من النَّار ومن تحـتهم ظلـل ذلـك يخـوفُ ﴿: قال تعالى ْ َ َ ْ َُ ُ َ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ُ َ ٌ َ ُ َ َْ ِّ ْ ِِّ ِِ

ِاالله به عباده يا عباد فاتقون ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ ُ َ ََ ِ  .]16-15الزمر[﴾ُ
ِوما نرسل بالآيات إلا تخويف ﴿: وقال ِْ َ َُّ ِ َِ ِ ْ َُ  .]59الإسراء[﴾َ

 َقال:  قال ؓ أبي موسى ُّخسفت الشمس، فقام النَّبي : َ ِ َ ْ ََ َ َُ َّ ِ ً فزعـا، صَ ِ َ
ٍيخشى أن تكـون الـساعة، فـأتى المـسجد، فـصلى بـأطول قيـام وركـوع وسـجود  ُِ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ٍَّ ُ ٍ ُ َِ ِْ َّ َ َ َ َ ُ َ َْ َِ َ َ َ ْ َ

َرأيته قط يفعله، وقال َ ُ ْ ُّ ََ َُ َ ُ ُْ َ ُهـذه الآيـات التـي يرسـل ا: (َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َُ َالله، لا تكـون لمـوت أحـد ولا َ ََ َ ٍْ ِ َِ َ ُ ُ َ ُ
ِلحياته، ولكن يخوفُ االله به عباده، فإذا رأيتم شيئا مـن ذلـك، فـافزعوا إلـى ذكـره  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ َ َ َ َ َِ ُِ َ ًَ ْ ْ ُ َ َ ِّ ْ َ َ َْ َُ ْ َُ ِ ُ َ

ِودعائه واستغفاره ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ُ ََ()1(. 
 .)2("ِّالخوف سوط االله يقوم به الشاردين عن بابه" :َقال أبو حفص

ــضتها  ــذلك يكــون الخــوف مــن االله تعــالى بوجــود أســبابه نعمــة مــن نعــم االله اقت ًوب
                                                       

 ).911(سلم ، وم)1059(رواه البخاري) 1(
 ).746: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) 2(
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 .رحمته بعباده؛ حتى لا يهلكهم الرجاء وهم عن ربهم غافلون وعلى معصيته مقيمون 

 .)1("ِّخلق االله النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا" :قال سفيان بن عيينة
نــي مجنــون كــان في الخرابــات لقي":  إســرائيل بــن محمــد القاضــي قــال

ًيا إسرائيل، خف االله خوفا يشغلك عـن الرجـاء؛ فـإن الرجـاء يـشغلك عـن : فقال ِ
 .)2("الخوف، وفر إلى االله ولا تفر منه

 

إن الخوف من االله تعالى عمل قلبي يحمل العبد على امتثال أوامر االله وترك 
 .نواهيه

َالانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، يعنـي": وحقيقته أنه َ الخـروج : ْ
ُمن سكون الأمن باستحضار ما أخبر االله به من الوعد والوعيد َ َ")3(. 

ما : ًالورع عن الآثام ظاهرا وباطنًا، والخوف المحمود: ُوصدق الخوف هو
 .)4(حجز العبد عن محارم االله

 .)5(ْليأس والقنوطِفإذا تجاوز ذلك خيف منه ا
                                                       

 ).34: ص(التخويف من النار، لابن رجب ) 1(
 ).123: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) 2(
 ).747: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) 3(
 ).1/514(القيممدارج السالكين، لابن ) 4(
 ).747: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) 5(
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مـا حمـل علـى أداء الفـرائض : والقـدر الواجـب مـن الخـوف" :قال ابن رجـب
ّواجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك، بحيث صار باعثـا للنفّـوس علـى التـشمير في  ً
ّنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبـسط في فـضول المباحـات؛  ّ ّ

ًكان ذلك فـضلا محمـودا، فـإن تزا ّيـد علـى ذلـك بـأن أورث مرضـا أو موتـا، أو همـا ً ً ً
ّلازما، بحيث يقطع عن الـسعي في اكتـساب الفـضائل المطلوبـة المحبوبـة للـه ّ ّ عـز -ً

ً؛ لم يكن محمودا؛ ولهذا كان السلف يخافون على عطـاء الـسلمي مـن شـدة -ّوجل
خوفه الذي أنـساه القـرآن، وصـار صـاحب فـراش، وهـذا لأن خـوف العقـاب لـيس 

 .)1("اً لذاته، إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها مقصود
 

إن الخوف من االله تعالى خلق إيماني ذو أهمية كبيرة في السير إلى االله تعالى، 
 :ومما يدل على ذلك

 :أنه أصل لكل خير-1
ن الخــوف مــ: وأصــل كــل خيـر في الــدنيا والآخـرة": قـال بعــض الـصالحين

 .)2("االله
 :ِّأنه عبادة من أعظم العبادات وقربة من أجل القربات-2

مـا ": ّلأنه يدعو إلى امتثال الأوامر وترك النواهي، فعن وهـب بـن منبـه قـال
                                                       

 ).34(التخويف من النار، لابن رجب ) 1(
 ).2/380(صفة الصفوة )2(
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ّعبد الله بمثل الخوف  ُ")1(. 

 :أنه من لوازم الإيمان وعلاماته، فلا إيمان إلا به-3
َوخافون إن كنْتم مؤمنين﴿: قال تعالى َِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ْ  .]175:آل عمران[﴾ُِ

ّإن المؤمن يـرى ذنوبـه كأنـه جـالس في ":  ؓ ّوقال عبد الله بن مسعود ّ
ّأصل جبل يخشى أن ينقلب عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كـذباب مـر علـى أنفـه،  ٍ ُ ّ

 .)2("فقال به هكذا
 :أنه نور يرى به صاحبه الخير من الشر-4

ــص ــو حف ــر " :قــال أب ــه مــا فيــه مــن الخي الخــوف ســراج في القلــب يبــصر ب
 .)3("ّوالشر

فإذا ذهبت أنوار الخوف تاه الإنسان في دياجي الغفلة عن غايته في الوصـول 
ُالنّاس على الطريق ما لم يـزل عـنهم الخـوف، فـإذا زال ": إلى ربه، قال ذو النّون ّ

ّعنهم الخوف ضلوا عن الطريق ّ")4( . 
 : النجاةأنه مع الرجاء مركب-5

ّالرجاء والخوف مطيتا المؤمن" :ّقال الحسن البصري ّ")5(. 
                                                       

 ).7(التخويف من النار، لابن رجب ) 1(
 ).4/129(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) 2(
 ).747: ص(لعزيز، للفيروزآبادي بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب ا) 3(
 ).747: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي )4(
 ).265: ص(الزهد، لابن حنبل ) 5(



 

  

195 

ّإن الرجاء والخوف جناحـان بهمـا يطيـر المقربـون إلـى كـل ": ّوقال الغزالي ّّ ّ
ّمقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود ّ")1(. 

 
ــالى ينبغــي ــه  أن يكــونإن خــوف االله تع ــا، وفي أحوال ــسان كله ــاة الإن  في حي

 . جميعها؛ في سره وعلنه، وفي بيته وعمله، وفي كل جهة توجه إليها
 إلـى أن يكـون خـوف االله في قلبـه أن يطلـع عليـه ربـه وفيـه مـا لا فهو محتـاج

ًيرضيه، وفي عقله أن يحمل فكرا يضاد شرعه ووحيه، وفي لسانه أن ينطق بالـسوء 
 .الذي يغضب مولاه

أن يزيغ إلى الحرام، وفي سمعه أن يصغي إلى الباطل، وفي يـده أن بصره وفي 
تكتب المنكر أو تظلم بالبطش بين الخلق بقتل أو أخذ للمال مـن غيـر حلـه، وفي 

 .رجله أن تسعى إلى الأوزار، أو تقف في مواطن الشر والمنكر
 محتــاج إلــى أن يكــون خــوف االله تعــالى رفيقــه مــع والديــه ومــع ًوهــو أيــضا

وجته وأولاده ومع جيرانه ومع أقاربه، ومع الناس كلهم؛ فخوف االله هـو الـذي ز
 .يمنعه من ظلمهم والتقصير في إيفائهم ما عليه من حقوقهم

فليكن خوف االله تعالى رقيبه الذي لا ينام حتى لا ًوإذا كان والي  أو مسؤولا 
ًموظف  أو عاملا يجور ويصبح الظلم والخيانة والغش ديدنه بين رعيته، وإذا كان 

في أي وظيفة أو عمل كان فليجعل خـوف االله تعـالى معـه دائمـ ؛ حتـى لا يخـون 
                                                       

 ).4/142(إحياء علوم الدين، للغزالي ) 1(
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ِّأمانة الوظيفة أو العمل التي حملها  ُ. 

 

إن البراهين هي التي تكشف عن صدق القائلين أو كذبهم؛ فقد يدعي بعض 
ى ذلك؛ لذلك فإن الخوف الصادق الناس أنه يخاف االله، ولكن واقعه لا يدل عل

هو الذي يجعل صاحبه من المسابقين إلى الطاعات فرضها ونفلهـا، وهـو الـذي 
 .يحجزه عن الإسراف على نفسه بالذنوب والمجاهرة بها والإصرار عليها

ًإنما نطعمكم لوجـه االله لا نريـد مـنكم جـزاء ولا شـكورا﴿: قال تعالى ُ ُ ُ ُْ َ ََ َ ْ ََ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ َِّ ِ َّنـا ِإ* ِ
ًنخافُ من ربنَا يوم  عبوس  قمطريرا َ َِ ْ َُّ َْ َ ِّ ِ َ  .]10-9الإنسان[﴾َ

 ْمـن خـافَ أدلـج، ومـن : (صقـال رسـول االله :  قـال ؓ أبي هريرة َ َ ْ َْ َ َ َ
َأدلج بلغ المنْزل َ َِ َ َ َ َ ْ َ()1(. 

 من خشي االله أتى منه كل خير، ومـن أمـن اجـترأ علـى كـل شـر، ومـن :يعني
لــى الآخــرة والمبــادرة بالعمــل الــصالح؛ خــوفَ خــاف ألزمــه الخــوف الــسلوك إ

 .)2(القواطع والعوائق
ْوعلامة الخوف من االله" :قال المحاسبي َ َترك جميع ما كره االله: ْ ِ َ")3(. 

                                                       
ٌهذا حـديث " :وقال، )7851(، والحاكم )855(، والبيهقي في الشعب)2450(رواه الترمذي ) 1( َِ َ َ

ُحيح الإسناَد ولم يخرجاه صَ َ َ ُِّ ْ َْ ُْ َ ِ  .وصححه الألباني.  ووافقه الذهبي"ِِ
 ).6/123(فيض القدير، للمناوي ) 2(
 ).150: ص(آداب النفوس للمحاسبي )3(
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ًمن عمر خوفُ االله نفسه وخالط أثره شغاف قلبه أورثه خيـرا كثيـرا في الـدنيا  ً
 :والآخرة، فمن تلك الثمرات

 :إبعاد الإنسان عن المعاصي: ًأولا
َلئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يـدي إليـك لأقتلـك ﴿:  قال تعالى ََ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ ََ َِ ْ َ َ ِْ ِِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ َّ

َإني أخافُ االله رب العالمين َ َِّ َ ْ َ َ َ َ ِّ  .]28:المائدة[﴾ِ
ُفما منع هابيل من قتل أخيه قابيل إلا خوفه من االله تعالى،  ال عبـد االله بـن ق"َ

 .)1("الورع: َّوايم االله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني: عمرو
 أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عـن النَّبـي  َؓ ِ ِ َ، قـالصَ َسـبعة يظلهـم االله فـي ظلـه يـوم لا (: َ َ ُ َْ ُ َ َْ ُِ ِ ِ ِِّ ُُّ ٌ

ُظل إلا ظله ُّ َِّ َِّ َورجل دعته امرأة ذات منصْب و.. ِ َ ُ ٍَ َِ َ َ ْ َُ ٌ َْ ٌُ َجمال، فقالَ َ َ ٍ َ َإني أخافُ االله: َ َ ِّ ِ()2(. 
 إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من االله تعالى، ومتين تقـوى :قال القرطبي"
 .)3("وحياء

  
ٌّفالخوف حاث على العمل الصالح، والعمل الصالح ثمرة مـن ثمـاره، قـال 

                                                       
 ).2/55(تفسير ابن كثير ) 1(
 ).1031(ومسلم ) 660(رواه البخاري ) 2(
 ).2/146(فتح الباري ) 3(
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ِيا بني إسرائ﴿: تعالى  َِ ْ ِ َ ِيل اذكروا نعمتي التي أنعمت علـيكم وأوفـوا بعهـدي أوف َ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُ َ َّ ْ َْ ْ َ َُ ُ ْ َ ُ

ِبعهدكم وإياي فارهبون ُِ َ َ ْ ََ ْ َْ َّ ِ ُ  .]40:البقرة[﴾ِ
 .)1("فإنهم إذا رهبوا االله تعالى حرصوا على الإيفاء بالعهد"

َإخواني، من علم عظمة الإله زاد وجله، ومن خـاف نقـ" :قال ابن الجوزي م ُِ
ِّربــه حــسن عملــه، فــالخوف يــستخرج داء البطالــة ويــشفيه، وهــو نعــم المــؤدب 

 .)2("للمؤمن ويكفيه
ْفالخوف للنفس سائق، والرجاء لها قائد، إن ونت على قائدها " :ًوقال أيضا

 .)3("حثها سائقها، وإن أبت على سائقها حركها قائدها
 

ن يـصلح حتـى يحـل فيـه الخـوف، وإن الـدنيا لـن تخـرج مـن  فإن القلـب لـ
 .القلوب التي تعلقت بها حتى يحل مكانها الخوف

 .)4("ًما فارق الخوفُ قلبا إلا خرب" :قال أبو سليمان الداراني
َّإذا سكن الخوفُ القلب أحرق مواضع الشهوات ": ِوقال إبراهيم بن سفيان َ ِ

 .)5("ّمنه، وطرد الدنيا عنه
                                                       

 ).1/439(شورالتحرير والتنوير، لابن عا) 1(
 ).11: ص(مواعظ ابن الجوزي ) 2(
 ).11: ص(مواعظ ابن الجوزي ) 3(
 ).4/162(إحياء علوم الدين، للغزالي ) 4(
 ).747: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) 5(
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 فمن خاف االله تعالى لن يأخذ حق غيره، ولن يقـصر في أداء مـا وجـب عليـه 

 .لسواه
 

َوأما من خافَ مقام ربه ونهى النَّفس عن الهـوى﴿:  قال تعالى َ َ َ َ ْ َْ ْ َِ ََ َ ِ ِّ َ َ َ َ ة * ََّ َفـإن الجنَّـ َ ْ َّ َِ
َهي المأوى ْ َ ْ َ  .]41-40:النازعات[﴾ِ

 خاف القيام بين يدي االله عز وجل، وخاف حكم االله فيـه، ونهـى نفـسه :أي"
َفــإن الجنَّــة هــي المــأوى﴿عــن هواهــا، وردهــا إلــى طاعــة مولاهــا  َْ َ ْ ْ َّ ََ ِ َ منقلبــه :  أي﴾ِ

 .)1("ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء
ًإن الرجل يذنب الذنب فما ينساه، ومـا يـزال متخوفـا منـه ":  الحسن قال

 .)2("تى يدخل الجنةح
 

إن الخوف من االله عبادة عظيمة تحتاج إلى بذل جهد في تحصيلها واكتسابها 
  :فمن الوسائل المعينة على ذلكوتقويتها والمحافظة عليها بعد حصولها، 

 
يرســخ في قلــب المــرء إجــلال االله تعــالى وتعظيمــه والكــف عــن فــإن ذلــك 

                                                       
 ).4/566(تفسير ابن كثير ) 1(
 ).277: ص(الزهد، لابن حنبل ) 2(
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 .مساخطه والمسارعة إلى مراضيه 

العظيم الجبار القهار القدير المنتقم القوي : فعندما يفكر في أسماء االله تعالى
المتين العزيز الكبير ونحوها من الأسماء القهرية تتربـى في نفـسه هيبـة االله تعـالى 

َنــسان حتـى تعـصي االله تعـالى وتفـوت قدرتــه، أو لا وخـشيته، فمـن أنـت أيهـا الإ
ِومـا أنـتم بمعجـزين فـي الأرض ولا فـي ﴿: يدركك قهره وجبروتـه؟ قـال تعـالى َِ َْ َ ْ َِ َ َْ ُ َِ ِ ِ ُ

ٍالسماء وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير ِ َ َ َ َ ُ ٍَّ ِ ِ ِِ ِّ َ َ َُّ  .]22العنكبوت[﴾َ
ير السميع البـصير ونحوهـا العليم اللطيف الخب: وعندما يتأمل في أسماء االله

فـأين يـستطيع أن يعـصي االله تعـالى ولا . يزرع ذلك في قلبه الخوف من االله تعالى
 !يعلم به ولا يراه ولا يسمعه ولا يرقب عمله؟

ِوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ﴿: قال تعالى ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َْ ْ َ َ ْ َِّ َ ُ ُ َِ ِ َِ َُ َّ َ َِ ِ َ
َوما  ٍتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يـابس َ ِ َ ََ َ َ ََّ َ َّ َ َ َ ْ ٍَ ِ َْ ُ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ُ َ ِْ ِ ٍ ٍ ِِ

ٍإلا في كتاب مبين ٍِ ُّ َ ِ ِ َّ  .]59الأنعام[﴾ِ
الخوف من االله تعـالى تـارة يكـون لمعرفـة االله تعـالى ومعرفـة " :قال الغزالي

يمنعـه مـانع، وتـارة يكـون لكثـرة صفاته، وأنـه لـو أهلـك العـالمين لـم يبـال ولـم 
ًالجناية من العبد بمقارفة المعاصي، وتارة يكون بهما جميعـا، وبحـسب معرفتـه 
بعيوب نفسه ومعرفته بجلال االله تعالى واستغنائه، وأنه لا يسئل عما يفعـل وهـم 

 .)1("يسئلون فتكون قوة خوفه، فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه
                                                       

 ).4/155(دين إحياء علوم ال) 1(
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إن هذا الكون الفسيح يحوي آيات باهرات تدل على قدرة االله وإبداع صنعه 

 .وعنايته بخلقه وكثرة خيره المسدى إليهم
فالإنسان العاقل إذا نظر إلى هذا الخلق البديع المحكـم العظـيم وتأمـل فيـه 

الى وخـشيته وحـب طاعتـه واعتبر بما رأى وشاهد دعاه ذلـك إلـى خـوف االله تعـ
 .والبعد عن معصيته

ِإن فــي خلــق الــسماوات والأرض واخــتلاف الليــل والنَّهــار ﴿:قــال تعــالى َِ َ ْ َ َ َِ َّ ْ َِّ ِ ِ َِ ْ َِ َْ َ َّ ِ
ــاب  ــي الألب ِلآيــات لأول َُ ْْ ِ ٍِّ ــوبهم * َ ــ  وقعــودا وعلــى جنُ ــذكرون اللــه قيام ــذين ي ْال َ ُِ ِ ُ َ ُ َ َ ََ ً ُ ّ َ ْ ََّ ِ َِ َُ

ِويتفكرون في خلق ْ َ َّ ََ ِ ُ َ َ ِ السماوات والأرض ربنَا ما خلقت هذا باطلا سـبحانك فقنـَا َ ِ َِ ْ ََ َ ً ََ ْ َ َُ َ َ ْ َ ََّ ََّ َ ِ َ
ِعذاب النَّار َ َ  .]191-190آل عمران [﴾َ

 
َ فاستحضار الإنسان ساعة رحيله عن الـدنيا وملاقاتـه المـوت وانتقالـه إلـى 

 التي تكشف فيها السرائر ويـبرز مـا في الـضمائر ويحاسـب الإنـسان الدار الآخرة
ــة عرضــها الــسماوات  ــم المــصير إلــى جن ــدنيا، ث فيهــا علــى مــا قــدم في حياتــه ال
ــذا المــشهد  ــاس والحجــارة؛  إن استحــضار ه ــا الن ــار وقوده ــى ن والأرض أو إل

لـه أن ًالمستقبلي الحق في ذهن الإنسان يدفعه دفع  شديدا إلى خوف ربه، وإجلا
 .يكون من عصاته الذين ينزل بهم غضبه ويحل عليهم عقابه

 
ًفــإن الجهــل بــدين االله يــدفع كثيــرا مــن النــاس إلــى تــرك واجبــات الإســلام 
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والانغماس في حمأة الحرام بلا رادع من خوف أو حاجز من خشية يحول بيـنهم  

 .الحلال إلى الحراموبين ركوب الباطل ومجاوزة 
لذلك كان على المسلم أن يتعلم شرع االله تعالى؛ حتى يعرف الحلال فيأتيه 

 .والحرام فيجتنبه
فمعرفـة شـرع االله مـن أعظـم الأسـباب التـي تعـين علـى تحـصيل خــوف االله 

َإنمــا ﴿: تعــالى في القلــب؛ ولــذلك قــال تعــالى عــن العلمــاء العــاملين الــصادقين َّ ِ
ْيخشى االله من ِ َ َ ْ َ عباده العلماءَ َ ُْ َِ ِ  .]28فاطر[﴾ِ

 إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة : أي"
، للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعـوت بالأسـماء الحـسنى

 .)1("كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، والخشية له أعظم وأكثر
 

ًإن للجلساء والمجالس في أي مكان كانت أثرا كبيـرا في تحـصيل خـوف االله  ً َ
 .تعالى في القلب أو في تحطيم ما تبقى من بنيانه

فالرفقـة الـصالحة في البيـت أو المـسجد أو العمـل أو اللقـاءات الاجتماعيــة 
أهل الخوف من االله تعالى؛ تعين من كان معها في تلك الأماكن على أن يكون من 

ًلأنه سيسمع هناك الكلمة الطيبة والموعظـة الحـسنة، وسـيرى المعـروف ظـاهرا 
 .والمنكر خافتا

                                                       
 ).3/667(تفسير ابن كثير ) 1(
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ّأما إذا كانت الرفقة سيئة ليس لها هم في صلاح الإنسان واهتدائه فإنه سيجد 
لديهم التباطؤ عن الطاعات والمسارعة إلى المنكرات؛ فيملأ سمعه وبصره مـن 

وهـذا سـيجعله يتجـرأ علـى هتـك . ُالذي يرتكب أو يتحدث الجلساء عنهالباطل 
 .ستر الخوف والسير في دروب المعصية، إلا من رحم االله

 
ّفإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد " :قال ابن حجر ّ

ّن ممن شـاء اللـه أن يغفـر لـه، فهـو مـشفق مـن ّعليها، وأن يحرم التوبة، أو لا يكو ّ
 .)1("ّذنبه طالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر له

 

1- يـا ": ً يومـا وأنـا عنـده ّؓقال لي عمر بـن الخطـاب :  كعب قال
 .ّكعب، خوفنا

ّيـا أميـر المـؤمنين، أو لـيس فـيكم كتـاب اللـه وحكمـة رسـول اللـه : فقلت: قال ّ
يـا أميـر المـؤمنين، اعمـل عمـل : قلت: قال. ّن يا كعب، خوفناولك. بلى: ؟ قالص

 .)3("ّ عملك مما ترى)2(ّرجل لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبيا لازدرأت
ّمـا رأيـت أحـدا قـط كـان الخـوف علـى " :ّوقال الوليد بـن أبـي الـسائب -2 ً

                                                       
 ).18/306(فتح الباري لابن حجر ) 1(
 .لانتقصت) 2(
 ).121: ص(الزهد، لابن حنبل ) 3(
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 .)1("وجهه أبين منه على عمر بن عبد العزيز 

يـت أخـوف مـن الحـسن وعمـر بـن عبـد مـا رأ" :وقال يزيد بن حوشب -3
ّالعزيز، كأن النّار لم تخلق إلا لهما ّ")2(. 

صـحبت أقوامـ  كـانوا لحـسناتهم أن : قال الحسن" :وقال ابن الجوزي -4
َّترد علـيهم أخـوفَ مـنكم مـن سـيئاتكم أن تعـذبوا بهـا، ووصـفه يوسـف بـن عبـد  ُ

ا جلـس كأنـه أسـير كان إذا أقبل كأنه أقبـل مـن دفـن حميمـه، وإذ: المحسن فقال
 .)3("ستضرب عنقه، وإذا ذكرت النار فكأنما لم تخلق إلا له

5- ّلقد مضى بين يديكم أقـوام لـو أن أحـدهم أنفـق عـدد ":  الحسن قال
 .)4("!هذا الحصى لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم

                                                       
 ).162(سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ) 1(
 ).163(المرجع السابق ) 2(
 ).11: ص(مواعظ ابن الجوزي ) 3(
 ).51: ص(الزهد، لابن المبارك ) 4(
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الفقــر والحاجــة، والــضعف والعجــز، والجهــل والــنقص؛ صــفات ملازمــة 
ــس ــهللإن ــصون ب ــداؤه المترب ــشه ودنيــاه، -ان، وأع ــتن عي ــواه، وف ــسه وه  مــن نف

؛ لا يكفون عن إرادة إيقاعه في الـضر، ومطالـب الـدين -وشياطين الإنس والجن
والدنيا كثيرة، والعوائـق في طريـق تحقيـق كـل مـا يرغـب الإنـسان مـن ذلـك غيـر 

 .قليلة
الرزايا، وتعدد ومع ذلك لا يسلم المرء من أنواع البلايا، وصنوف المحن و

 .المكاره والمزعجات
والإنــسان في هــذا الظــرف الــشائك الــذي يعــيش فيــه يحتــاج إلــى يــد منقــذ 
ًرؤوف، وعطفة معين قادر قوي غني، يستطيع دائمـا أن يعطيـه مـا طلبـه، ويعيـذه 
ْمما يخافه، وليس ذلـك إلا االله تعـالى الـذي بيـده كـل شـيء تبـارك وتعـالى، فـإن 

 !َّالمهالك وحده فأنى له النجاة؟َتركه بين أشداق هذه 
َولذلك فتح االله تعالى برحمته للإنسان باب الـدعاء؛ حتـى يـصل بـه إلـى مـا 

 .يرغب، ويأمن به مما يرهب
فـأمر ســبحانه وتعـالى بالــدعاء ووعـد بالإجابــة، وبـين أنــه قريـب مــن عبـاده، فمــا 

ُوقـال ربكـم ا﴿: عليهم إلا أن يسألوه ويستعطوه؛ فقال تعالى َُ َ َُّ َّدعـوني أسـتجب لكـم إن َ ُ َِ ْ ْْ ِْ َ َ ِ ُ



 

  

206 
َالـذين يـستكبرون عــن عبـادتي ســيدخلون جهـنَّم داخــرين  َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َ ْ َُّ ْ ََ ِ : قــال ابـن كثيــر. ]60:غـافر[﴾َ
هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلـى دعائـه، وتكفـل لهـم بالإجابـة؛ "

ُّيا من أحـب عبـا: كما كان سفيان الثوري يقول َ َده إليـه مـن سـأله فـأكثر سـؤاله، ويـا مـن َ َ َ
َأبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب ُ")1(. 

ي فـإني قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا ﴿: وقال تعالى َوإذا سألك عبـادي عنِّـ َ َ َ َِ ِ ِِ َّ َ َِّ َ ُ ٌ َ َْ َِ ُ ِ ِ ِ َ َ َ
ْدعان فليستجيبوا لي وليؤمنـُوا بـي لعلهـم  ُْ َ ُ َ ُ َ ََّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َِ َيرشـدونَ ُ ُ ْ يعنـي تعـالى ".]186:البقـرة[﴾َ

َوإذا سألك يا محمد، عبادي عني: ذكره بذلك ٌأين أنا؟ فإني قريـب مـنهم أسـمع : َ
 .)2("دُعاءهم، وأجيب دعوة الداعي منهم

 

 
ُالدعاء َ الرغبة إلى االله عز وجـل، يقـال:ُّ ََ ِ ْ َدعـاه دعـاء ودعـوى، ودعـا الرجـل : َّ َ َ ُ ُ َْ ًَ

ْدعو ًا ودعاءَ ُ َويقالناداه، : ً ُ َ دعا االله:َ ْرجا منهْ الخير، : َ َ ْ ُ َودعا لفلانِ ُ ُ طلب الخيـر لـه، :َ َ ْْ َ
ّطلب له الشر: ودعا على فلاَن َّ ُ َ. 
ُوالــدعاء ً بالــضم ممــدودا-ُّ ْ َ ِّ ــده مــن الخيــر : -َّ ِالرغبــة إلــى االله تعــالى فيمــا عنْ ْ َ َِ َ َ ََّ َ َِ ِ ُ ْ

ِوالابتهال إليه بالسؤال َ ُّ ِ ِْ َ ِ ْ)3(. 
                                                       

 ).4/104(تفسير ابن كثير  )1(
 ).3/480(تفسير الطبري ) 2(
، المعجــم الوســيط )38/46(، تــاج العــروس )2/325(المحكــم والمحــيط الأعظــم : ينظــر) 3(

)1/286.( 
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ــابي ــال الخط ــدعاء" :ق ــى ال ــة، : ومعن ــه عــز وجــل العناي ــد رب اســتدعاء العب

 .واستمداده إياه المعونة
ــه ــوة، وهــو ســمة :وحقيقت ــبرؤ مــن الحــول والق ــه، والت ــار إلي  إظهــار الافتق

العبودية، واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على االله عـز وجـل، وإضـافة 
 .)1("هالجود، والكرم إلي

 طلـب المـراد بنعـت :وقيـللـسان الافتقـار بـشرح الاضـطرار، ":  هـو:وقيل
 .)2(" طلب كشف الغمة بتطلع موضع القسمة:وقيلالفؤاد، 

 .والتعريف الأول أحسن وأدق
 

ًإن للدعاء مكانة عظيمة، وأهمية كبيرة، وفضلا ساميا،    :فمن ذلكً
1 

 عبـادة جليلـة يـؤجر -ًمع كونه طريقا لنيل المصالح العاجلة والآجلة- فهو 
ًعليها المسلم؛ لأن فيه تضرعا وإظهارا للعبودية الله وحده ً. 

 ُإن الـدعاء هـو العبـادة: ( قـالص عن النبي ¶ النعمان بن بشير َُّ َ َِ ْ َُّ َ َ ِ (
                                                       

 ).1/4(شأن الدعاء ) 1(
 ).166: ص(التوقيف على مهمات التعاريف ) 2(
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ْوقـال ربكـم ادعـوني أسـتجب لكـم﴿: ثم قرأ  ْ ُ َُ َ ُ َ َْ ْ َِ َ َ ِ ُ ِ إن الـذين يـستكبرون عـن عبـادتي ُّ ِ َِ َ ْ ََ َ ْ َّ َُّ ِْ َ َ ِ

َسيدخلون جهنَّم داخرين َ َ َ َِ ِ َ ََ ُ ُ  .)1(]60:غافر[﴾ْ
 ُوقـال ربكـم ﴿: أفضل العبادة هـو الـدعاء، وقـرأ" :¶ ابن عباس َُ َ َُّ َ

َادعــوني أســتجب لكــم إن الــذين يــستكبرون عــن عبــادتي ســيدخلون ج َ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ َّ َّ ُ َُ ْ َ ََ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُِ َ ِ ِ َهـــنَّم َ َ
َداخرين َِ  .)2("]60:غافر[﴾ِ

هــو العبــادة الحقيقيــة التــي : أي") الــدعاء هــو العبــادة: (فقولــه في الحــديث
تستأهل أن تسمى عبادة؛ لدلالته علـى الإقبـال علـى االله والإعـراض عمـا سـواه، 
ًبحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائما بوجوب العبودية، معترفا بحق الربوبية،  ً

 .)3("ًنعمة الإيجاد، طالبا لمدد الإمداد على وفق المرادًعالما ب
فلا مقصود من جميع التكاليف إلا معرفة ذل العبوديـة وعـز " :وقال الرازي

الربوبية، فإذا كان الدعاء مستجمع  لهذين المقـامين لا جـرم كـان الـدعاء أعظـم 
 .)4("أنواع العبادات

                                                       
، والترمــذي )1479(داود ، وأبــو )714(، والبخــاري في الأدب المفــرد)18352(رواه أحمــد) 1(

ـــبرى )3247( ـــسائي في الك ـــن ماجـــه )11400(، والن ـــصغير)3828(، واب ـــبراني في ال  ، والط
ـــر) 1041( ـــشعب)191(والكبي ـــي في ال ـــان)1070(، والبيهق ـــن حب ـــو داود )890(، واب ، وأب

ابـن حجـر، فـتح : ّ، وجيد إسناده)29167(، وابن أبي شيبة)3243(، والبزار)838( الطيالسي
 .، وصححه الألباني والأرناؤوط)1/49(الباري 

 ).1/251(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )1/667(رواه الحاكم ) 2(
 ).4/247(عون المعبود، للعظيم آبادي) 3(
 ).14/105( مفاتيح الغيب:تفسير الرازي) 4(
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ــر ــد الب ــن عب ــادة؛ لأن :وقــال اب ــضراعة  الــدعاء مــن العب ــه الإخــلاص وال في
ُوالإيمــان والخــضوع، واالله يحــب أن يــسأل؛ ولــذلك أمــر عبــاده أن يــسألوه مــن 

 .)1(فضله
َّواعلم أن سؤال االله تعـالى دون خلقـه هـو المتعـين ؛ لأن ": وقال ابن رجب َ َ ََّ ِ

ِّالسؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعترافُ  ِ
ِالمسؤول على دفع هذا الـضرر، ونيـل المطلـوب، وجلـب المنـافع، ودرء ِبقدرة  َّ

َّالمضار، ولا يصلح الذل والافتقار إلا الله وحده؛ لأنه حقيقة العبادة َ َّ ُّ ِّ")2(. 
2 

َحـديث أبـي هريـرة : ويدل على ذلـك َ َْ ُ ِ ِّ عـن النَّبـي  َؓ ِ ِ َ قـالصَ َلـيس : (َ ْ َ
ْشي ِء أكرم على االله من الدعاءَ َِ َُّ َ ِ َ َ َ ٌْ َ()3(. 

لدلالته على قـدرة االله وعجـز الـداعي، ولأنـه سـبب لنيـل الحظـوظ " وذلك
 .)4("التي جعلت لنا في الغيب؛ ولذلك صار للدعاء من السلطان ما يرد القضاء

                                                       
 ).12/186(التمهيد، لابن عبد البر ) 1(
 ).21/25( رجبجامع العلوم والحكم، لابن) 2(
، والبيهقــي في )3370(، والترمــذي)712(، والبخــاري في الأدب المفــرد)8748(رواه أحمــد) 3(

) 2523(، والطــبراني في الأوســط)870(، وابــن حبــان)3829(، وابــن ماجــه)1071( الــشعب
 :وقـال) 1801(، والحـاكم)9555(، والبـزار)2708(، وأبـو داود الطيالـسي)897( والصغير

ٌهذا حديث" َِ َ ِ صحيح الإسناَدَ ِْ ِ ْ ُ  .، وحسنه الألباني والأرناؤوط"َ
 ).2/628(التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي ) 4(
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 3ص 

 
 َعائشة ِ ْ قالت▲َ َ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ْإذا سـأل أحـدكم فليكثـر؛ : (صَ ْ َِ ْ ْ َ َ َُ َُ ُ َ َ ِ

ُفإنه يسأل ربه ربه َّ َ َُ ُْ ََ َّ ِ()1(. 
 عبادة بن الصامت وأبي سعيد ِ ِ َّ َ َِ ْ َ َ قالا¶ُ ِقال رسـول االله : َ ُ َ َُ مَـا (: صَ

َعلى الأرض مسلم يدعو االله بـدعو ْ ُ ََ ِْ َ َ ٌ ْ ُ ِْ ِ َ ْ َة إلا آتـاه االله إياهـاَ َّ ِ ُِ ُ َ َّ ِأو صـرفَ عنـْه مـن الـسوء ، ٍ ُّ َْ َ ِْ ُ َ َ
َمثلها َ ْ ٍما لم يدع بإثم أو قطيعة رحـم، ِ ٍِ ِ َِ ْ ََ ْ َُ ْ ََ ِ ِ ْ ِفقـال رجـل مـن القـوم، َ ْ ْ َُ ْ ٌ َ َ َِ ُإذا نكثـر: َ ِ ْ ًُ َقـال، ِ ُاالله : َ
ُأكثر َ ْ َ()2(. 

رسول : أي) قال(من الدعاء لعظيم فوائده : أي) نكثر(": قال المباركفوري
: إن معنـاه: االله أكثر إجابة من دعائكم، وقيل: أي: قال الطيبي) االله أكثر (صاالله 

ما يعطيه مـن فـضله وسـعة كرمـه أكثـر ممـا يعطـيكم في مقابلـة : فضل االله أكثر أي
االله أغلب في الكثـرة فـلا تعجزونـه في الاسـتكثار؛ فـإن خزائنـه لا : دعائكم، وقيل

                                                       
وصححه الألباني في التعليقات الحـسان ) 2040(، والطبراني في الأوسط)889(رواه ابن حبان ) 1(

 . وصححه الأرناؤوط كذلك).2/246(على صحيح ابن حبان 
، والطـبراني في )3573(، والترمذي)710(، والبخاري في الأدب المفرد)11133(رواه أحمد ) 2(

 :وقــال) 1816(، والحــاكم)29170(، وابــن أبــي شــيبة)1019(، وأبــو يعلــى)147(الأوســط
ِّهذا حديث صحيح الإسناَد إلا أن الشيخين لـم يخرجـاه عـن علـي بـن علـي الرفـاعي" ٍّ ِِّ ِ ِ َِ َ َّ ٌ َِّ ِّ ْ ِْ َِ َ َِ ِ َْ ُْ ُ َ ْ ْ ُ َ ََ َ َّ َّْ ِ ِ  وقـال "َ

ُرواه أحمــد، وأبـــو يعلــى بنحَـــوه، والبـــزار، ": ، وقـــال الهيثمـــي"حـــسن صــحيح": الترمــذي َ ََّ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ َ ُ َ َُ
ِوالطبراني في الأوسط، ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسناَدي البزار رجاله رجال الـصحيحِ،  ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َ ُ َِّ ِ ِ ُِ ََّ ِ ْ َ َ َِ َ َ َ َِ َ ْ ُّ

َغير علي بن ع َِ ْ ِّ ِ َ ْ ٌلي الرفاعي، وهو ثقةَ َ َِ َِ َُ ِّ ٍِّّ  ).10/148(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "ِ
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االله أكثر ثواب  وعطاء مما في نفوسـكم، فـأكثروا مـا :  وقيلتنفد، وعطاياه لا تفنى،
 .)1("شئتم؛ فإنه تعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل

4 
 عائشة َ َ ِ ْ قالت▲َ َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َالدعاء ينفْ(: صَ َ ُ َ َّع مما نزل وممـا ُّ َِّ َِ َُ َ َ

ِلم ينْزل، فعليكم بالدعاء عباد االله َِ َ ْ َِ َ ُّ ِ ْ ُْ َ َ ْ َِ َ()2(. 
ًمن بلاء نزل بـالرفع إن كـان معلقـا، وبالـصبر : أي) الدعاء ينفع مما نزل("فـ

ًإن كان محكما فيسهل عليه تحمل ما نزل به فيـصبره عليـه أو يرضـيه بـه حتـى لا 
مـا كـان، بـل يتلـذذ بـالبلاء كمـا يتلـذذ أهـل الــدنيا ًيكـون في نزولـه متمنيـا خـلاف 

بأن يـصرفه عنـه ويدفعـه منـه أو يمـده قبـل النـزول : أي) ومما لم ينزل(بالنعماء، 
 .)3("بتأييد من يخف معه أعباء ذلك إذا نزل به

َّالـدعاء كـالترس والـبلاء كالـسهم، والقـضاء أمـر مـبهم مقـدر في " :وقد قيل ُ
 .)4("الأزل

                                                       
 ).10/18(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) 1(
، والبيهقــي في القــضاء )201(، والطــبراني في الكبيــر)1815(، والحــاكم )22044(رواه أحمــد) 2(

َّوفي سندَه لين وقد صح" :قال ابن حجر، )247( والقدر َ َ ٌ َْ َ ِ ِ ِ ُحه مـع ذلـك الحـاكمَِ َِ َِ َ َْ ََ ، فـتح البـاري "ُ
، وضعفه الأرناؤوط، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )11/95(لابن حجر 

)1/641.( 
 ).9/374(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) 3(
 ).6/289(المرجع السابق ) 4(
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والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء؛ يدافعـه ويعالجـه " :قال ابن القيم 

 .)1("ويمنع  نزوله ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن
5 

 .وما كان الأمر كذلك إلا لعلو شأن الدعاء وأهميته للعبد
 َقال: ، قال ؓ أبي هريرة ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َإنه من لم يسأل االله : (صَ ِ َ ْ ْ ََ َُ ْ َّ ِ

ِيغضب عليه ْ َْ َ َ ْ َ()2(. 
 االله تعـالى يغـضب علـى مـن لـم يطلـب منـه حاجـة؛ لأن تـرك طلـب :يعني"

الحاجة منه كبر واستغناء، ولا يجوز للعبد ترك عرض حاجته على االله تعالى، بل 
 العبد بفقـره ًليعرض حاجته على االله، وليطلب منه قضاءه؛ ليكون هذا اعترافا من

 .)3("وعجزه، وبقدرة االله على قضاء الحوائج وبكرمه وغناه
 :قال أبو العتاهية

ًلا تـــــسألن أخــــــاك يومـــــا حاجــــــة َ َ ْ ًَّ َْ َ َ ََ َ َ
 

ُوســـــل الـــــذي أبوابـــــه لا تحجـــــب  ُ ُ ِ
ُاالله يغــــــضب إن تركـــــــت ســـــــؤاله  َ َ ُ ََ َْ َُ ْ َ ُ

 
ـــــسأل يغـــــضب  ـــــي آدم حـــــين ي ُوبن ََ ُ َ ُّ ُ

ِفاجعـــــل ســـــؤالك للإلـــــه فإ  َ َ َْ ُ َ َنمــــــاْ َّ
 

ـــــب  ـــــا نتقل ـــــضل نعمـــــة ربن ُفي ف ِ ِ ِ)4(

                                                        
 ).4: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) 1(
، وحسنه الألباني )3373(، والترمذي)658( والبخاري في الأدب المفرد،)9701(رواه أحمد) 2(

 ).1/475(في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
 ).3/126(المفاتيح في شرح المصابيح ) 3(
 ).476: ص(حياة السلف بين القول والعمل ) 4(
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الدعاء عبادة من العبادات التـي ينبغـي معرفـة آدابهـا وأحكامهـا وشـروطها؛ 
 .حتى يظفر المسلم بأجرها، ويحصل على أثرها من الإجابة وغيرها

ًفربما يدعو بعض الناس دعاء كثيرا ولم تحصل له الإجابة، وقد يكـون مـن 
وجـود مـانع مـن موانـع إجابـة الـدعاء، والـداعي لا : اب عدم حصول المـرادأسب

 .يشعر بذلك
الأدعية والتعوذات بمنزلـة الـسلاح، والـسلاح بـضاربه لا بحـده فقـط، " فـ"

ٌفمتى كان السلاح سلاحا تام  لا آفة به، والساعد سـاعد قـوي، والمـانع مفقـود؛  ُ ً
 من هـذه الثلاثـة تخلـف التـأثير؛ حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد

فـإن كــان الــدعاء في نفــسه غيـر صــالح أو الــداعي لــم يجمـع بــين قلبــه ولــسانه في 
 .)1("َالدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر

ــع القــرآن العظــيم وســنة رســوله الكــريم  ــا ص ومــن تتب ً وجــد للــدعاء آداب
 :فمن ذلكًوشروطا منها الواجب ومنها المستحب، 

1 
ً فيدعوه طمعـا في الثـواب وحـصول الخيـر، وخوفـا مـن العقـاب واسـتمرار  ً

َوادعــوه خوفــا وطمعــا إن رحمــة االله قريــب مــن ﴿: الــشر أو نزولــه، قــال تعــالى ٌ ْ ً َ ْ ُ ْ َِ ِ َ َّ َ ًِ َ َ َ َِ َ ُ
َالمحسنين ِْ ِ ُ  .]56:الأعراف[﴾ْ

                                                       
 ).8: ص(الجواب الكافي، لابن القيم  )1(
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 2 

َادعـــوا ربكـــم تـــضرعا وخفيـــة إنـــه لا يحـــب المعتـــدين﴿:  قـــال تعـــالى ْ ُّ َ َ ِْ َِ َُّ ُّ ْ َْ ْ َ ُُ ُ َِّ ً ُ ً َ ُ﴾ 
 .]55:الأعراف[

ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يـسمع ": قال الحسن البصري
ــك أن االله تعــالى يقــول : لهــم صــوت إن كــان إلا همــس  بيــنهم وبــين ربهــم؛ وذل

ُادعوا ربك﴿ َّ َ ُ ًم تضرع  وخفيةْ َ َْ َُ ُّ : ً وذلك أن االله ذكر عبدا صالح  رضي فعله فقال﴾َْ
ّإذ نادى ربه نداء خفي ﴿ َِ َِ ً ََ َُ َّ ْ ِ﴾")1(. 

3 
 ــشة َ عائ ِ ــت▲َ ْ قال َ ِدخــل علــي رســول االله :  َ ُ َ َُ َ َّ َ َ ــه صَ ُ وأنــا أصــلي ول َ َِّ َ َُ ََ

ِاجـة، فأبطــأت عليـهحَ ْ ََ َ ََ ُ ْ َ َقــال، ٌ َّيـا عائــشة، عليـك بجمــل الـدعاء وجوامعــه، فلمــا : (َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ِْ َ َ َُّ ِ ِ ُ َ َ
ُانصرفت قلت ُ ْْ ُ ْ َ َيا رسول االله، وما جمل الـدعاء وجوامعـه؟، قـال: َ َ ُ َُ َُ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ُّ َ َ ُ ِقـولي: َ َّاللهـم :  ُ ُ َّ

َإني أسألك من الخير كله، ع ِ ِِّ ْ ُُ ِ ْ ََ َ َ ْ َ ِّ َاجله وآجله، ما علمت منهْ وما لم أعلم، وأعوذ بـك ِ ِ ُ َ َُ ْ ََ ََ َ َْ ْ َ ْ َُ ِ ِ ُِ ِ ِ ِِ ِ
ْمن الشر كله، عاجله وآجله، مـا علمـت منـْه ومـا لـم أعلـم  ْ َ ْ َ َِّ َ ِّْ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِِ ِ ُ ة ومـا ، َّ َوأسـألك الجنَّـ َْ َ ََ ْ َُ َ َ

َقرب إليها من قـول أو عمـل، وأعـوذ بـك مـن ال َ ْ ْ ْ َ ْ َِ َِ ِ ُ َ َ َُ ََ ٍَ َ ٍَّ ار ومـا قـرب إليهـا مـن قـول أو ِ ْنَّـ ْ ْ َ ْ َ ََ ٍ َ َ َِ ِ َّ َ ِ
َّعمل، وأسـألك مـن الخيـر مـا سـألك عبـدك ورسـولك محمـد، وأسـتعيذك ممـا  ْ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َُ ُ َ ْ َُ ٌ َُ ََ َ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ ََ َِ َ ٍ

ُاستعاذك منهْ عبدك ورسولك محمـد، وأسـألك أن تجعـل كـل قـضاء قـضيته  َُ ٌ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ٍَ ُ َ ََ ََ ْ َّ ُ ُ َ َْ ِلـي َِ
                                                       

ــر ) 1( ــن كثي ــسير اب ــر). 2/270(تف ــ: وينظ ــدعاءس ــؤمن في ال ــدين، )135: ص(لاح الم ــي ال ّ، لتق
َالمعروف بابن الإمام   ).هـ745: ت(ِ
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ًخيرا، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا َ ََ َ ْ َ ْ ًُ َ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ََ َ ْ َ َُ َ ٍَ َ َ َ()1(. 
 ▲ِكان رسول االله : ( قالت ُ َُ َ ِ يستحب الجوامـع مـن الـدعاء، صَ َ ُّ ََ َ َ َ ُِّ ِ ِْ ْ َ

َويدع ما سوى ذلك ِ َِ َ ُ ََ َ َ()2(. 
4 
ّفما دام العبد يلح في الدعاء، ويطمع في الإجابة من غير قطـع الرجـاء، فهـو " ُ َُّ ُُّ ُ

ُقريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له ُْ َ ْ ٌَ َ")3(. 
5 

 كالدعاء بالإعانة على مرضاة االله، ومغفرة الـذنوب، أو مـا يـستلزم ذلـك كالنجـاة 
َّومن أهم ما يسأل العبـد ربـه": نار، ودخول الجنة، قال ابن رجبمن ال ُ ُمغفـرة ذنوبـه، : ِّ

َحولهــا  (:صُّأو مـا يـستلزم ذلــك كالنجـاة مـن النــار، ودخـول الجنـة، وقــد قـال النَّبـي 
ِندنـدن ْ مــا : َوقـال أبــو مــسلم الخــولاني. حــول ســؤال الجنـة والنجــاة مــن النــار: يعنــي) ُ

ُعرضت لي دعوة فذكرت ا ٌ َ  .)4("ُلنار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منهاَ
                                                       

ــن ماجــه)639(،والبخــاري في الأدب المفــرد )25137(رواه أحمــد) 1( ــي ) 3846(، واب وابــن أب
 :وقـال) 1914(، والحـاكم)1674(، وأبو داود الطيالـسي)869(، وابن حبان)29345( شيبة

ِهذا حديث صحيح الإ" ْ ُ َ َِ ٌِ َ ُسناَد، ولم يخرجاهَ َ َِّ ْ َْ ُ َ  . وصححه الألباني والأرناؤوط"ِ
، والبيهقـي في الـدعوات )29165(، وابن أبـي شـيبة)1482(، وأبو داود )25151(رواه أحمد) 2(

النــووي في ريــاض الــصالحين : ّ، وجيــد إســناده)1594(، وأبــو داود الطيالــسي)327( الكبيــر
 .، وصححه الألباني والأرناؤوط)407: ص(

 ).44/5(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) 3(
 ).44/5(جامع العلوم والحكم، لابن رجب )4(
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ُّمـن أفـضل مـا يـسأل الـرب تبـارك وتعـالى" :وقال ابـن القـيم  الإعانـة علـى : ُ

ِّمرضاته، وهو الذي علمه النبي لحبه معاذ بن جبل  يا معاذ، واالله : ( فقال ِؓ
اللهم أعني على ذكـرك، وشـكرك، : إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة

فأنفع الـدعاء طلـب العـون علـى مرضـاته، وأفـضل المواهـب ). دتكوحسن عبا
وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع مـا . إسعافه بهذا المطلوب

وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة قـدس . يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها
ه، ثـم رأيتـه في تأملت أنفع الدعاء فـإذا هـو سـؤال العـون علـى مرضـات: االله روحه
ُإياك نعبد وإياك نستعين﴿: الفاتحة في َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ  .)1("]5:الفاتحة[﴾ِ

6 
ي فـإني قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا ﴿:  قال تعالى َوإذا سـألك عبـادي عنِّـ َ َ َ َِ ِ ِِ َّ َ َِّ َ ُ ٌ َ َْ َِ ُ ِ ِ ِ َ َ َ

ِدعان فليستجيبوا لي وليؤمنُ ِ ِْ َُ َ ُ َ َْ ْ َِ َ َوا بي لعلهم يرشدونْ َّ َُ ُ ْ َْ ُ َ  .]186:البقرة[﴾ِ
ِتوجيه منه سبحانه إلى ما يجعل الدعاء مرجو القبـول والإجابـة، "ففي الآية 

لقد وعدتكم يـا عبـادي، بـأن أجيـب دعـاءكم إذا دعوتمـوني، وعلـيكم : والمعنى
أنتم أن تستجيبوا لأمري، وأن تقفوا عند حدودي، وأن تثبتوا علـى إيمـانكم بـي؛ 

ــة ل ــاتين العاجل ــه رشــدكم وســعادتكم في الحي ــا في ــى م ــصلون إل ــذلك ت علكــم ب
ِوأمــرهم ســبحانه بالإيمــان بعــد الأمــر بالاســتجابة؛ لأنــه أول مراتــب . والآجلــة

 .)2("الدعوة، وأولى الطاعات بالاستجابة
                                                       

 ).1/78(مدارج السالكين، لابن القيم) 1(
 ).10/298(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )2(
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"الــداعي بــلا عمــل كــالرامي بــلا :  عــن بعــض التــابعين أنــه كــان يقــول
 .)1("وتر

7 
َادعـــوا ربكـــم تـــضرعا وخفيـــة إنـــه لا يحـــب المعتـــدين﴿:  قـــال تعـــالى ْ ُّ َ َ ِْ َِ َُّ ُّ ْ َْ ْ َ ُُ ُ َِّ ً ُ ً َ ُ﴾ 

 .]55:الأعراف[
َّإن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حـده الـذي حـده لعبـاده في " :والمعنى َّ

َّدعائــه ومــسألته ربــه، ورفعــه صــوته فــوق الحــد الــذي حــد لهــم في دعــائهم إيــاه،  َّ
 .)2("ألتهم، وفي غير ذلك من الأمورومس

اللهم إني أسألك القـصر : َّأن عبد االله بن مغفل سمع ابنه يقول: َ أبي نعامة
ِأي بنيَ، سل االله الجنة، وتعـوذ بـه مـن : فقال! ُالأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها َّ ُ

ُإنه سيكون في هذه الأ(: يقولصالنار؛ فإني سمعت رسول االله  ْ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ُ َّ َمة قـوم يعتـدون ِ َُ َ ْ َْ ٌ َِّ
ِفي الطهور والدعاء َ ُّ َ ُِ َّ ِ()3(. 

  
 -رفـع الـصوت: يعنـي-والاعتـداء في الـدعاء يقـع بزيـادة الرفـع" :قال ابـن حجـر

ًفوق الحاجة، أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعا، أو بطلب معـصية، أو يـدعو بمـا لـم 
                                                       

 ).2/53(شعب الإيمان، للبيهقي ) 1(
 ).12/486(تفسير الطبري ) 2(
قــال ) 579(، والحــاكم)947(، والبيهقــي في الكــبرى)96(، وأبــو داود )16796(رواه أحمــد) 3(

 .، وصححه الألباني وحسنه الأرناؤوط"فيه إرسال" :الذهبي
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 .)1("؛ كالسجع المتكلف، وترك المأمورًيؤثر، خصوصا ما وردت كراهته 

فالاعتـداء في الـدعاء تـارة بـأن يـسأل مـا لا يجـوز لـه ": وقال شـيخ الإسـلام
أن يـسأل : وتارة يسأل مـا لا يفعلـه االله؛ مثـل. سؤاله من المعونة على المحرمات

مـن الحاجـة إلـى : تخليده إلى يوم القيامة، أو يـسأله أن يرفـع عنـه لـوازم البـشرية
ويسأله بأن يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو .  والشرابالطعام

ًيهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه االله، ولا يحب 
ًوفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء. سائله ُ")2(. 

لــه أن يــسأل الــداعي مــا لــيس : ومــن الاعتــداء في الــدعاء" :وقــال الــشوكاني
كالخلود في الدنيا، أو إدراك ما هو محال في نفسه، أو بطلب الوصول إلـى منـازل 

 .)3("ًالأنبياء في الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخا به
8 

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ َ أنه قالصَ َ ُ َّ َلا يزال يستجاب للعبـد، مـا : (َ ِْ ِْ َ ُ َْ َُ ُ ََ َ
ْلم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل َ َ ْ َِ ْ َ ْ َُ ْْ ْ َ َ َْ ٍَ ٍِ ِ ِ َ ِ َقيل) ِ ُيـا رسـول االله مـا الاسـتعجال؟ : ِ ََ ْ ِ ْ َ ُ َِ ِ َ

َقال ُيقول: َ ُ َقد دعوت وقد دعوت، فلم أر يـستجيب لـي، فيستحـسر عنـْد ذلـك : (َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ُ ُْ ْ ْ َ ْْ َ ُ ْ َ َ ْ َِ َ َ َ َ
َويدع الدعاء َ ُّ َُ ََ()4(. 

                                                       
 ).13/55(فتح الباري لابن حجر ) 1(
 ).15/22(مجموع الفتاوى ) 2(
 ).2/310(فتح القدير، للشوكاني) 3(
 ).2735(رواه مسلم) 4(
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َيختار لعبده المؤمن ما هو خير؛ فقـد يـؤخر عنـه الإجابـة لحكـم واالله تعالى  ِ
ًيرى بها أن تعجيل الإجابة لـيس خيـرا لعبـده، فمـا عليـه إلا تكـرار الـدعاء وعـدم 

 .الاستحسار
ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا ألا يختلج في قلبه أمر من ": قال ابن الجوزي

و، والمدعو مالك حكيم، فإن لم تأخير الإجابة أو عدمها؛ لأن الذي عليه أن يدع
َيجب فعل ما يشاء في ملكه، وإن أخر فعل بمقتضى حكمته َ َ فالمعترض عليـه في . َ

ِّسره خارج عن صفة عبـد، مـزاحم لمرتبـة مـستحق، ثـم لـيعلم أن اختيـار االله عـز 
ُفـإذا سـلم العبـد تحكيمـ  لحكمتـه وحكمـه، ...وجل له خير مـن اختيـاره لنفـسه

مـا : (وفي الحـديث. ه؛ طاب قلبه، قضيت حاجته أو لم تقضُوأيقن أن الكل ملك
من مسلم دعـا االله تعـالى إلا أجابـه؛ فإمـا أن يعجلهـا، وإمـا أن يؤخرهـا، و إمـا أن 

ُفإذا رأى يوم القيامـة أن مـا أجيـب فيـه قـد ذهـب، ومـا لـم ) يدخرها له في الآخرة
هم هـذه الأشـياء فـاف. ُليتك لم تجـب لـي دعـوة قـط: يُجب فيه قد بقي ثوابه، قال

 .)1("ّوسلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال
ُمن العجب إلحاحك في طلب أغراضـك، وكلمـا زاد تعويقهـا " :ًوقال أيضا

ّزاد إلحاحك، وتنسى أنها قد تمنع لأحـد أمـرين؛ إمـا لمـصلحتك؛ فـرب معجـل  ُ
لإجابـة ِّآذى، وإما لذنوبك؛ فإن صاحب الذنوب بعيد من الإجابة، فنظفْ طرق ا

هـل هـو لإصـلاح دينـك، أو لمجـرد : من أوسـاخ المعاصـي، وانظـر فيمـا تطلبـه
                                                       

 ).115: ص(صيد الخاطر ) 1(
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هواك؟ فإن كان للهوى المجرد فاعلم أن من اللطف بك والرحمـة لـك تعويقـه،  

وأنت في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفق  به، وإن كان لـصلاح 
دين بعدمـه، وفي الجملـة دينك فربما كانت المصلحة تـأخيره، أو كـان صـلاح الـ

وقـد يمنعـك مـا تهـوى ابـتلاء ليبلـو . تدبير الحق عز وجـل لـك خيـر مـن تـدبيرك
ُّصبرك، فأره الصبر الجميل تر عن قرب ما يسر َُ ٍ ومتى نظفت طـرق الإجابـة مـن . ِ

ًأدران الذنوب، وصبرت على ما يقضيه لك، فكـل مـا يجـري أصـلح لـك؛ عطـاء 
 .)1("كان أو منع 

9  
 أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ اس، إن االله طيـب لا (: صَ َأيهـا النَّـ ٌ ِّ ُ ََ ََّ ِ ُّ َ

َيقبل إلا طيبا، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقـال َ َ ْ ْ َّ َ ُ َْ َ َ ً ِّ َِ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َِ َْ َ ِ َِّ ُيـا أيهـا الرسـل كلـوا ﴿: َ ُُ ُ ُّ َ ُّ ََ
َّمن الط َ ٌيبات واعملوا صالحا إنـي بمـا تعملـون علـيمِ َ َ َِ َ َْ ُ َ ُْ ً َ َ َ ِِّ ِّ ِ ِ َيـا أيهـا ﴿: ، وقـال]51:المؤمنـون[ ﴾ِ ُّ ََ

ْالذين آمنـُوا كلـوا مـن طيبـات مـا رزقنـَاكم َ َ َُ ُْ َ ُ ََّ ِ ِ َِ ِّ ْ َ، ثـم ذكـر الرجـل يطيـل الـسفر ]172:البقـرة[﴾َ َّ َّ َ ََّ ُ َ َ ُِ ُ ُ َ
َأشعث أغبر، يمد يديـه إلـى  َِ ِ ْ َ ََ ُّ ُ َ َ َْ َ ٌالـسماء، يـا رب، يـا رب، ومطعمـه حـرام، ومـشربه حـرام، َْ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ِّ ُِّ ُ ُ َ َْ ْ ِ

َوملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ُِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ ََ َّْ َ ٌ َ ُ َُ َُ ِ ِ()2(. 
10  
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ُادعـو: (صَ َا االله وأنـتم موقنـُون ْ ِ ُ ْ ُ ْ َ َ َ

                                                       
 ).143: ص(صيد الخاطر ) 1(
 ).1015(رواه مسلم ) 2(
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ٍبالإجابة، واعلموا أن االله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ِ ِ َِ َ ٍَ ٍ َْ َ َّ َْ ُ ُ َ ًَ ْ َُ ِْ َِ َ ََ ِ()1(. 
وإذا اجتمـع ":  كلام جامع في آداب الدعاء حيـث يقـول ؒ ولابن القيم

ًمع الدعاء حـضور القلـب وجمعيتـه بكليتـه علـى المطلـوب، وصـادف وقتـا مـن 
الثلث الأخير مـن الليـل، وعنـد الأذان، وبـين الأذان : ات الإجابة الستة وهيأوق

والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبـات، وعنـد صـعود الإمـام يـوم الجمعـة علـى 
المنبر حتى تقضى الـصلاة، وآخـر سـاعة بعـد العـصر مـن ذلـك اليـوم، وصـادف 

ً خشوعا في القلب وانكسارا بـين يـدي الـرب، وذلا لـه وتـضر ِّعا ورقـة، واسـتقبل ً ً
الــداعي القبلــة، وكــان علــى طهــارة، ورفــع يديــه إلــى االله تعــالى، وبــدأ بحمــد االله 
ّوالثناء عليه، ثم ثنىّ بالصلاة على محمد عبده، ثـم قـدم بـين يـدي حاجتـه التوبـة 
ّوالاستغفار، ثم دخل على االله وألح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة،  ّ

ّسمائه وصفاته وتوحيده، وقـدم بـين يـدي دعائـه صـدقة؛ فـإن هـذا وتوسل إليه بأ
ًالدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعيـة التـي أخـبر النبـي أنهـا مظنـة  ُ

 .)2("الإجابة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم

                                                       
، )5(، والخرائطـي في اعـتلال القلـوب)5109(، والطـبراني في الأوسـط)3479(رواه الترمذي ) 1(

ٌهــذا حــديث مــستقيم الإســناَد تفــرد بــه صــالح " :وقــال) 1817(، والحــاكم)10061(والبــزار َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ ُ ْ َُ َ ٌ َِ ْ َ َ
َّالمــري، وهــو أحــد زهــ ُُ ُ َ َ َ َُّ ِّ ُ ُاد أهــلِ البــصرة، ولــم يخرجــاهْ َ َ ْ َِّ ْ ََ ُ َ ِْ ِْ ُرواه أحمــد، وإســناَده ":  قــال الهيثمــي"َ ُ َ ْ ُ َْ َ َِ ُ َ

ٌحسن  ).10/148(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "ََ
 ).5: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) 2(
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الأدعية وأجمعها وأحـسنها، فعلـى الـداعي أن أدعية القرآن والسنة هي خير 
 .يقدمها في دعائه، ويختار بعد ذلك من الدعاء ما شاء مما يصح الدعاء به

 
ُربنَا تقبل منَّا إنك أنت السميع العليم﴿ -1 َّ َِ َ ُ َّْ ْ َ َِ َِ ْ ََّ َ ِ  .]127:البقرة[﴾َّ
ْربنَا واجعلنَا مسلمين لك ومن ﴿-2 َ ْ َ ْ َِ َ َ ِْ َ ْ ُ َِ َذريتنَا أمة مسلمة لكَّ َ ًُ ًَ ْ ُ َّ ِِّ ُ ِ  .]128:البقرة[﴾َّ
ــار﴿-3 ــا عــذاب النَّ ــدنيا حــسنةَ وفــي الآخــرة حــسنةَ وقنَ ــا فــي ال ــا آتنَ ِربنَ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ًَ َ َ َْ ُّ َّ﴾ 

 .]201:البقرة[
ْربنـَا لا تؤاخــذنا إن نــسينَا أو أخطأنــا ربنَــا ولا تحمــل علينَــا إصــ﴿-4 ْ ْ َ ِْ َِ ْ َ َ ْ ْ َُ َِ ِ َِّ ََّ ََ َ َْ ْ َ َرا كمــا َ ًَ

َحملته على الذين من قبلنَا ربنَا ولا تحملنَا ما لا طاقة لنَا به واعفُ عنَّا واغفـر لنـَا  َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْْ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َِ َ َّ ُِ َ
َوارحمنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ْ ُ ْ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ َِ َ َ َ َ ْْ َ ْ  .]286:البقرة[﴾َْ

َربنَا لا تزغ قلوبنَا ب﴿-5 َ َُّ ُ ْ ُِ َعد إذ هديتنَا وهـب لنـَا مـن لـدنك رحمـة إنـك أنـت َ ْ َّ ْ ُ َ َ ََ َ َِ ًِ َ َْ ْ ْ َ َْ َ ِْ َ َْ
ُالوهاب ََّ  .]8:آل عمران[﴾ْ

ِربنَا إننَا آمنَّا فاغفر لنَا ذنوبنَا وقنَا عذاب النَّار﴿-6 َ ََ ُ َ ََ ِ َِ َُّ َّْ َ َْ  .]16:آل عمران[﴾ِ
َرب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك﴿-7 ََّ ْ ُِ ً ًَ ِّ ْ ْ َِّ ُ ََّ ِّ َِ ِ ِ سميع الدعاءَ َ ُّ ُ ِ  .]38:آل عمران[﴾َ
َربنَا اغفـر لنـَا ذنوبنـَا وإسـرافنَا فـي أمرنـا وثبـت أقـدامنَا وانـصرنا علـى ﴿-8 ْ َ َ ُ ََ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ِّ َ ََ َِ ِ ِِ َ َّْ

َالقوم الكافرين ِْ ِ َ ْ َ  .]147:آل عمران[﴾ِْ
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ار فقـد أخزيتـه ومـا للظـ﴿-9 َّربنَا إنك من تـدخل النَّـ َ َ ُِ َِ َ َ ََ ُْ ْ ََّ ْ ْ ََّ ْ َ ِ َ ٍالمين مـن أنـصارِ َ ْ َْ َ ِ ِ آل [﴾ِ
 .]192:عمران

ْربنَا إننَا سمعنَا منَاديا ينَادي للإيمان أن آمنُوا بربكم فآمنَّا ربنـَا فـاغفر ﴿-10 َ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َّْ ِّ ُ ً َِّ َ ِ ْ َّ ِ
ِلنَا ذنوبنَا وكفر عنَّا سيئاتنَا وتوفنَا مع الأبرار َ َ َ ْْ ََ َ َ َ ِّ ََّ َ ِّ ُ َِ َ َ َ  .]193:آل عمران[﴾ُ

ِربنَا وآتنَا ما وعدتنَا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلفُ ﴿-11 ِْ ُْ ْ ُ َ ََ ََّ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َ ََ َِّ َ َ
َالميعاد َ ِ  .]194:آل عمران[﴾ْ

َربنـَــا ظلمنـَــا أنفــــسنَا وإن لـــم تغفــــر لنـَــا وترحمنَــــا لنكَـــونن مــــن ﴿-12 َّ َ َ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ َّ
َالخاسرين ِ ِ َ  .]23:الأعراف[﴾ْ

ِرب اجعلنـــي مقـــيم الـــصلاة ومـــن ذريتـــي ربنـَــا وتقبـــل دعـــاء﴿-13 َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ ْ ِّْ َ َ ُ َّْ ََّ ِّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ﴾ 
 .]40:إبراهيم[

ُربنَا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب﴿-14 ْ َ َ َّ َ ََ ُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َّْ َ  .]41:إبراهيم[﴾ْ
َلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من﴿-15 َ ِْ ُ ِّ َ َ ُْ ِ ِ َِ َُّ َ َ َ الظالمينَ ِ ِ  .]87:الأنبياء[﴾َّ
َرب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين﴿-16 َ ْ َ ً ِِّ ِِ ْ َ َ َُ ْ ْ ََ َ ْ  .]89:الأنبياء[﴾َ
َربنَا آمنَّا فاغفر لنَا وارحمنَا وأنت خير الراحمين﴿-17 ْ َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ ْ َ َ َْ  .]109:المؤمنون[﴾َّ
َربنَا اصرفْ عنَّا عذاب جهنَّم إن ع﴿-18 َ ََّ َِ َ ََ َ َ ِْ ًذابها كان غراماَّ َ َ َ ََ َ  .]65:الفرقان[﴾َ
ًربنَا هب لنَا من أزواجنَا وذرياتنَا قرة أعين واجعلنَا للمتقـين إمامـا﴿-19 َ ُ َّ ِّ َِ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ َْ ْ ُ ُ ٍَ َ َْ َّْ َِّ َ﴾ 

 .]74:الفرقان[
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ْربنَا اغفر لنَا ولإخواننَا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعـل﴿-20  َ ُ َّ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِِ َ ْ ِ ْ ِ فـي قلوبنـَا َّ ُ ُ ِ

ٌغلا  للذين آمنُوا ربنَا إنك رءوفٌ رحيم َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ِ َّ َ  .]10:الحشر[﴾َّ
ص 

ِاللهم ربنَا آتنَا في الدنيا حسنَة، وفي الآخرة حسنَة، وقنَا عذاب النَّار (-1 َ َ َ َ َ َ َُ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ًَ َ َ َ َّْ ُّ َّ()1(. 
ُاللهم إني أسألك اله (-2 ُْ ُ ََّ َ ْ ََّ ِّ ِدى والتقى والعفافَ والغنىَِ ْ َ ْ ََ َ َ َُّ َ()2(. 
ِاللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني (-3 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ُْ ْ()3(. 
َاللهم مصرفَ القلوب صرفْ قلوبنَا على طاعتك (-4 ِ َ ََ َ ُ ُ ُ ُ ْ ََّ ِّ ِّ ُ ََّ َ ُِ()4(. 
ُاللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة (-5 َ َّْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َّ َِّ ِ أمري، وأصـلح لـي دنيـاي التـي َ َِّ َ َ ُ ْ ْ َْ ِ َ َِ ْ

ِفيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معـادي، واجعـل الحيـاة زيـادة لـي فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ْ َِّ َ َ َِ َ
ٍّكل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر َ ََ ُ ً ُِّ ْ ِّْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ َ ِ ٍ َ()5(. 

 
1-   اللهـم إني أعـوذ بـك أن تأخـذني علـى : ( أنه كان يقـول ؓعمر

ّغرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين ِ)6(. 
                                                       

 ).2688(، ومسلم)4522(رواه البخاري) 1(
 ).2721(مسلم رواه) 2(
 ).2697(رواه مسلم) 3(
 ).2654(رواه مسلم) 4(
 ).2720(رواه مسلم ) 5(
 ).29517(مصنف ابن أبي شيبة ) 6(
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ً اللهم إن لـم أكـن أهـلا أن أبلـغ رحمتـك فـإن :وقال عمر بن عبد العزيز -2
ُرحمتك أهل أن تبلغني، رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتـك 

ًم إنـك خلقـت قومـا فأطـاعوك فيمـا أمـرتهم، وعملـوا في يا أرحم الراحمين، الله َ
 .)1(الذي خلقتهم له فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين

ِيا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهتـك  -3
 الستر، يـا عظـيم العفـو، يـا حـسن التجـاوز، يـا واسـع المغفـرة، يـا باسـط اليـدين
بالرحمة، يا صـاحب كـل نجـوى، ويـا منتهـى كـل شـكوى، يـا كـريم الـصفح، يـا 
عم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غايـة  ِّعظيم المن، يا مبتدئ النِّ

 .)2(..رغبتنا أسألك يا االله 
اللهم إني أبرأ من الثقـة إلا بـك، ومـن الأمـل إلا فيـك، ومـن التـسليم إلا -4

ويض إلا إليـك، ومـن التوكـل إلا عليـك، ومـن الطلـب إلا منـك، لك، ومـن التفـ
ومــن الرضــا إلا عنــك، ومــن الــذل إلا في طاعتــك، ومــن الــصبر إلا علــى بابــك، 
ــك شــعاري  وأســالك أن تجعــل الإخــلاص قــرين عقيــدتي، والــشكر علــى نعمت
ودثــاري، والنظـــر في ملكوتـــك دأبـــي وديــدني، والانقيـــاد لـــك شـــأني وشـــغلي، 

 .)3(ي وإيماني، واللياذ بذكرك بهجتي وسروريوالخوف منك أمن
 اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في عزك، -5

                                                       
 ).5/299(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) 1(
 ).1/729(المستدرك، للحاكم ) 2(
 ).6/5(البصائر والذخائر ) 3(
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ُأو أضام في سلطانك، أو أضطهد والأمر لك  ُ)1(. 

َ اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن تركي الاسـتغفار مـع علمـي -6 ّ َّ
ُبــسعة عفــوك لعجــز، فكــم تتحبــب َّ َ ََ َ ُ إلــي بــالنعم مــع غنــاك عنــي، وأتــبغض إليــك َ َّ َ َ َ َ ِ ّ

ْبالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعـد تجـاوز وعفـا، أدخـل  َِّ َ ََّ َ َ َ
َعظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين ُ َ)2(. 

 اللهم ارزقني من الخير أكثر مما أرجو، واصرف عني من الشر أكثر مما -7
 .)3(أخاف
ّهم إني أسـألك الخـوف منـك حـين يأمنـك مـن لا يعرفـك، وأسـألك  الل-8

 .)4(الأمن منك حين يخافك من يغترّ بك
ــك، فــأخرجني -9 ــم إن ذنــوبي تخــوفني منــك، وجــودك يبــشرني عن ّ الله ّ ّ

ّبالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك إلى العطايا، حتى أكـون غـدا في القيامـة 
 .)5(عمكّعتيق كرمك، كما أنا في الدنيا ربيب ن

 .)6(" اللهم أعني على ديني بدنيا، وأعني على آخرتي بتقوى-10
                                                       

 ).5/138(البصائر والذخائر ) 1(
 ).2/15(الأذكار للإمام النووي ) 2(
 ).5/204(البصائر والذخائر ) 3(
 ).8/34(البصائر والذخائر )4(
 ).8/89(البصائر والذخائر )5(
 ).6/51(نثر الدر، للآبي ) 6(
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ًإن من أحب شيئ  أكثر من ذكره، وبقي حاضرا لديه مـن غيـر غفلـة عنـه ولا  َ
ُنسيان، فكيف إذا كان المذكور قد وعد ذاكره بجـوائز لا تحـصى، وتفـضل عليـه  َ

 !بآلاء لا تعد إن هو ذكره
ّلإنـسان وخلقـه، ومـد يـد إحـسانه إليـه ورزقـه، وصـوره فأحـسن فمن فطـر ا َ ََ ّ

ّصورته، وهداه وبين له محجته، وفضله وكرمه، وعلمه وفهمـه، أرسـل لـه رسـله  ّ ّّ ّّ
ُ كتبـه، وجعـل مـا في الأرض مـسخرا لخدمتـه، وحفظـه -من أجلـه-وأنزل عليهم ً َ

م ظاهرة وباطنـة، ِّبالمعقبات من ملائكته من بين يديه ومن خلفه، وأنعم عليه بنع
َأفلا تكثر النفوس من ذكر من هذه . لا يستطيع المخلوق عدها ولن يبلغ حصرها ِ
ًذكـرا يـستغرق الزمـان، ويعـم الجنـان ! بعض أياديه، ونمـاذج مـن فـضله عليهـا؟

ِلا يزال لسانك رطبا من ذكر االله( واللسان ِ ْ ِ ِ ِْ ً ْ َُ ََ َُ َ َ.( 
ًذكرتـــــــك لا أني نـــــــسيتك لمحـــــــة ُ ُ

 
ُ الــــذكر ذكــــر لــــسانيُوأيــــسر مــــا في  ِ ِّ

ــوى  ــلا وجــد أمــوت مــن اله ُوكنــت ب ٍُ
 

ـــــان  ـــــب بالخفق ـــــي القل ـــــام عل ِوه ّ
ُفلمــــا أراني الوجــــد أنــــك حاضــــري 

 
ِشـــــهدتك موجـــــودا بكـــــل مكـــــان  ً ُ

ٍفخاطبـــــت موجـــــودا بغيـــــر تكلـــــم  ً ُ
 

ِولاحظـــت معلومـــ  بغيـــر عيـــان  ُ)1(

                                                        
 ).40: ص(فضيلة ذكر االله لابن عساكر ) 1(
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:  باللسان فحسب، بل ذكره سبحانه يـشملليس المراد بذكر االله تعالى ذكره
 .ذكر اللسان، وذكر القلب، وذكر الجوارح

ّوقال الفخر الـرازي": قال ابن حجر ّالألفـاظ الدالـة : ّالمـراد بـذكر اللـسان: ّ ّ
ــد ــد والتمجي ــسبيح والتحمي ــى الت ّعل ّ ــب. ّ ــذكر بالقل ــذات : ّوال ــة ال ّالتفكــر في أدل ّ ّ ّ
ّوالصفات وفي أدلة التكاليف مـن الأ ّ ّمـر والنّهـي حتـى يطلـع علـى أحكامهـا، وفي ّ ّ

ّوالـذكر بـالجوارح، هـو أن تـصير مـستغرقة في الطاعـات، . ّأسرار مخلوقات اللـه ّ
ًومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال ّ َّ ّ ِفاسعوا إلى ذكـر االله﴿: ّ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ ونقـل . ]9: الجمعـة[﴾َ

كـاء، وذكـر الأذنـين فذكر العينـين بالب: ّالذكر على سبعة أنحاء: عن بعضهم، قال
ّبالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكـر  ّ

ّالقلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء ّ ّّ")1(. 
ولــيس المــراد بالــذكر مجــرد الــذكر باللــسان، بــل الــذكر " :ّوقــال ابــن القــيم

ّالقلبي واللساني، وذكر الله يتضمن  ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه وذكـره ّ
ّبكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء 

ّوذلك لا يتم إلا بتوحيده. عليه بأنواع المدح ّفذكره الحقيقي يستلزم ذلك كلـه، . ّ ّ
 .)2("ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه

ُما واطـأ فيـه القلـب اللـسان، وكـان مـن : ل الذكر وأنفعهوأفض": ًوقال أيضا َ
                                                       

 ).11/209(فتح الباري ) 1(
 ).128: ص(الفوائد، لابن القيم ) 2(



 

  

229 

 .)1("الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده
المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب، فأمـا " :وقال الغزالي

ٍالذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى ُ")2(. 
ْالذكر ذكـران: وقال الحسن" :وقال كذلك ذكـر االله عـز وجـل بـين نفـسك : ِّ

وبين االله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره، وأفضل من ذلك ذكر االله سبحانه عنـد 
 .)3("ما حرم االله عز وجل

َ ذكـر االله باللـسان حـسن، وأفـضل منـه أن يـذكر االله :وقال ميمون بن مهران" َ
 .)4("ُالعبد عند المعصية فيمسك عنها

 

 االله تعالى عبادة عظيمة لها منزلتها السامية بـين العبـادات، وأهميتهـا إن ذكر
 :فهيالكبيرة بين الطاعات؛ 

1 
 ِقـال رسـول االله :   قـال ؓ معاذ بـن جبـل ُ َ َُ ِألا أخبـركم بخيـر : (صَ ْ َ ِْ ِْ ُُ ُ ََ

َأعمالكم وأزكاها عندْ ِ َِ َ ْ َْ ََ ْ ِ مليككم وأرفعهـا فـي درجـاتكم؟ وخيـر لكـم مـن تعـاطي َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُْ ْ َ ْ ْ ٍَ َ َ ِ
                                                       

 ).192: ص(المرجع السابق ) 1(
 ).1/301(إحياء علوم الدين) 2(
 ).1/295( السابق المرجع) 3(
 ).96: ص(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) 4(
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ُالــذهب والفــضة، ومــن أن تلقــوا عــدوكم غــدا فتــضربوا أعنـَـاقهم، ويــضربوا   َ ُِ ِْ ْ ْ َ ََّ ُ َّ ْ ْ َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َِ ً َُ ُ ِ ِ ِ َ

ْأعنَاقكم ُ َ ْ ُقالوا).َ َبلى: َ ِيا رسول االله. َ َ ُ َ َقال. َ ِذكر االله: (َ ُ ْ ِ()1(. 
 ؓ ِإن آخر كلاَم فارقت عليه رسول االله : ً أيضا قال َ َ ْ َ َُّ َ َ َِ ِْ َ ُ ٍ َ ُ أن قلتصِ ْ ُ ْ َ :

َأي الأعمال أحب إلى االله؟ قال َ َِ ِ ُّ َ َُّ َ َِ َ ْ ِأن تموت ولسانك رطب من ذكر االله: (ْ ِ ْ ِ ِ ِْ ٌ َْ َ َْ َ َُ ُ َ َ()2(. 
2 

ِاتل ما أوح﴿:  قال تعالى ُ َ ُ َي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الـصلاة تنْهـى ْ َّ َّ َ َ َْ َّ ْ ََ َ َِ ِِ ِ ِ َِ ِ َ َ
َعن الفحشاء والمنكْر ولذكر االله أكبر واالله يعلم ما تصنَعون َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َُ ُ ْ ْ ََ ِِ ِِ ِ  .]45:العنكبوت[﴾َ

3 
: الـذكر، والـشكر، قـال تعـالى: قاعـدتينمبنـى الـدين علـى " :قال ابن القـيم

                                                       
، )516(، والبيهقي في الـشعب)3790(، وابن ماجه)3377(، والترمذي)22079(رواه أحمد) 1(

ُهذا حديث صحيح الإسناَد، ولم يخرجاه" :وقال) 1825( والحاكم َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ ُرواه ":  وقـال الهيثمـي،"َ َ َ
َأحمد، ورج َ ِْ ُ َ ًاله رجال الـصحيحِ، إلا أن زيـاد بـن أبـي زيـاد مـولى ابـن عيـاش لـم يـدرك معـاذاَ َ َ َّ ُ َُ َّ ْ َ َ َّ َُ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ ٍُ َ ِ َ ٍَ ِِ َّ ِ" 

 .وصححه الألباني والأرناؤوط). 10/73(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
ــال العبــاد )2( ــي في الــشعب)72: ص(رواه البخــاري في خلــق أفع ــن حبــان)513(، والبيهق  ، واب

 :قال الهيثمـي، )4: ص(، وابن السني في عمل اليوم والليلة )208(،والطبراني في الكبير)818(
ٍرواه الطبرانــي بأســانيد، وفــي هــذه الطريــق خالــد بــن يزيــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي مالــك، " ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َِ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ ُ َ َ ُ ََ َ ُ َِ ِ ََ ِ َّ ََّ ُّ

ُوضعفه جماعة، ووثقه أبو ز َ َُ ُ َُ َ َّ ََ َ َ َّ ٌَ ٌرعة الدمشقي وغيره، وبقية رجاله ثقاتَ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َِ ُ ْ ََ ِ َ ُّ َ َْ. 
ُورواه  َ َالبزار من غير طريقـه، إلا أنـه قـالََ َ َ ُْ َّ َ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ََ ُ ُأخبرنـي بأفـضلِ الأعمـال وأقربهـا إلـى االله؟ وإسـناَده : َّ ُ َ َ َْ َ َ ِْ ِِ َ ْ ِْ ِ َِ َ َِ ْ َْ َ ِ ْ
ٌحسن وحسنه الألبـاني في صـحيح الجـامع الـصغير ، )10/74(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "ََ

 ).1/95(وزيادته 
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ِفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴿ ِ ُِ ُ ْ ْ ُُ ْ َ ُ ْ ْ ََ َْ ُ ُ : ، وقال النبي لمعـاذ]152:البقرة[﴾َُ
اللهــم أعنــي علــى ذكــرك : َواالله إني لأحبــك، فــلا تــنس أن تقــول دبــر كــل صــلاة(

الـدين؛ ِهما جماع ] الذكر والشكر[وهذان الأمران )...وشكرك وحسن عبادتك
ُفذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعتـه، وهـذان همـا الغايـة التـي خلـق 
 ...لأجلها الجن والإنس، والسموات والأرض ووضع لأجلها الثواب والعقاب

ُفثبــت بمــا ذكــر أن غايــة الخلــق والأمــر أن يــذكر، وأن يــشكر؛ يــذكر فــلا ينــسى، 
ر لمن شـكره، فـذكره سـبب ويشكر فلا يكفر، وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاك

لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله، فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلـب 
 .)1("محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة

5
 

ًيــا أيهــا الــذين آمنُــوا إذا لقيــتم فئــة فــاثبتوا واذكــروا االله كثيــرا ﴿: قــال تعــالى  ُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ًَ ْ ْ َ َ َ ََّ ُ َ َُ َُ ِ ُّ ََ
َلعلكم تفلحون ْ ُ ُ َّ َُ َِ ِفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فـي الأرض ﴿: ، وقال]45:الأنفال[﴾ْ َْ ُِ ِ َِ َُ ُ َ ََّ َ ِ ِ

َوابتغـوا مــن فـضل االله واذكــروا االله ُ ُ ْ ََ ْ َِ ِ ْ ِ ُ َ َ كثيـرا لعلكــم تفلحـونْ ْ ُ ُ َّ َُ َِ ْ ً ِ : ، وقــال]10:الجمعــة[﴾َ
ًوذكروا االله كثيرا﴿ ُِ َ ََ َ ٌلقـد كـان لكـم فـي رسـول االله أسـوة ﴿: ، وقال]227:الشعراء[﴾َ َْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ُ َ َ َ ََ

ًحسنةَ لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيـرا َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ٌَ ََ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ ولـه ، وفي ق]21:الأحـزاب[﴾ََ
ًفــإذا قــضيتم منَاســككم فــاذكروا االله كــذكركم آبــاءكم أو أشــد ذكــرا﴿: تعــالى ْ َ ْ ُ ْ َ ْْ َ ُ ُ ْ َ ُِ ِ َِّ َُ َْ َْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ ِ﴾ 

 .]200:البقرة[
                                                       

 ).128: ص(الفوائد، لابن القيم ) 1(
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الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه وعدم اسـتغنائه عنـه "و  

يـه لا لـه، طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبـد عـن ذكـر االله عـز وجـل كانـت عل
لـو : وكان خسرانه فيها أعظم ممـا ربـح في غفلتـه عـن االله، وقـال بعـض العـارفين

أقبل عبد على االله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكـان مـا فاتـه أعظـم 
 .)1("مما حصله

6 
 :عشرة أوجهوهو في القرآن على " :قال ابن القيم

ًالأمر به مطلقا ومقيدا: لأول ا ً. 
 . النهي عن ضده من الغفلة والنسيان:الثاني
 . تعليق الفلاح باستدامته وكثرته:الثالث
 . الثناء على أهله والإخبار بما أعد االله لهم من الجنة والمغفرة:الرابع

 . الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره:الخامس
 .زاء لذكرهم له أنه سبحانه جعل ذكره لهم ج:السادس
 . الإخبار أنه أكبر من كل شيء:السابع
 . أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها:الثامن

                                                       
 ).56: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) 1(
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 الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفـاع بآياتـه وأنهـم أولـو الألبـاب :التاسع
 .دون غيرهم
 أنـه جعلـه قـرين جميـع الأعمـال الـصالحة وروحهـا، فمتـى عدمتـه :العاشر

 في هذه الأمـور واسـتدل  ّؒثم فصل ابن القيم . )1(" كالجسد بلا روحكانت
 .لها

7 
ْ فقال يـا رسـول االله، إن شـرائع الإسـلاَم قـد كثـرت صجاء رجل إلى النبي  َْ ْ َُ َ ََّ ِ َِ ْ َ ِ ِ

َعلينَا، فباب نتمسك به جامع ؟ قال َ َ ٌَ َ ٌ َ ِْ ِ ِ ُ َّ َ َ َ ِ يزال لسانك رطبا من ذكر االلهلاَ: (َ ِ ْ ِ ِ ِْ ً ْ َُ ََ ُ َ َ()2(. 
8 

ٌ فذكر االله تعالى عبـادة مـن العبـادات العظيمـة، ميـسرة لا صـعوبة فيهـا، ولا  ُ
 في ¶قـال ابـن عبـاس ، موانع تمنع منها، ولا مقدار يضبطها فلا تزيد عليه

ًأيها الذين آمنـُوا اذكـروا االله ذكـرا كثيـرايَا ﴿: قوله تعالى ً ُ َِ ِ َِ ْ َُ ْ ََّ َ ُّ إن االله ": ]41:الأحـزاب[﴾َ
ًتعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلومـ ، ثـم عـذر أهلهـا في 
ًحال العذر، غير الذكر؛ فإن االله لم يجعل له حدا ينتهـي إليـه، ولـم يعـذر أحـدا في  ً

ــ  علــى ت َالــذين يــذكرون االله قيامــا وقعــودا وعلــى ﴿: ركــه فقــالتركــه إلا مغلوب ُ َ ْ ََّ َ ً ُ َ َ ًَ ُِ َِ ُ َ
                                                       

 ).2/424(مدارج السالكين، لابن القيم) 1(
ــن ماجــه)17680(رواه أحمــد ) 2( ــي في )2268(، والطــبراني في الأوســط )3793(، واب ، والبيهق

ِذا حـديث صـحيح الإسـناَد، " :وقـال) 1822(، والحـاكم)814( وابـن حبـان،)512( الشعب ِ ِْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ
ُولم يخرجاه َ َِّ َْ ُ  . وصححه الألباني والأرناؤوط،"َ
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ْجنُوبهم  ِ ِ ، وفي الـسفر والحـضر، ، بالليل والنهار، في الـبر والبحـر]191:آل عمران[﴾ُ

 .)1("وعلى كل حال، والسر والعلانية، والسقم والصحة، والغنى والفقر
9 

 أبــي ســعيد الخــدري ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ، قــال َؓ ــة علــى حلقــة فــي : َ ِخــرج معاوي ٍ َ ْ ََ َ ََ ُ َ ِ ُ َ َ
َالمسجد، فقال َ َ ِْ ِ ْ ُما أجلـسكم؟ قـالوا: َ َ ُ َْ َ َْ َّجلـسنَا نـذكر االله، قـال آالله مـا أجلـسكم إلا : َ ِ ْ َ َ ُ ُْ َ َ َ ْ َْ ََ ِ َ ُ َ

ُذاك؟ قالوا َ َواالله ما أجلسنَا إلا ذاك، قا: ََ َ ََ َّ ِ َ َْ ََ َأما إني لم أستحلفكم تهمـة لكـم، ومـا : لَِ ْ َ ْ ْ ْ ََ ْ ُْ َ ُ ُ ْ ًَ ِ َ َِّ َِ
ِكان أحد بمنْزلتي من رسـول االله  ِ ُ َ َْ َِ ِ َ َِ ِ ٌ َ ي، وإن رسـول االله صَ ِ أقـل عنـْه حـديثا منِّـ َ َّ ً َّ َُ َ ِ َ َِ ِ ُ َ  صَ

َخــرج علــى حلقــة مــن أصــحابه، فقــال َ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ ْ ْ َ ََ َ َ ُمــا أجلــسكم؟ قــالوا: (َ َ ُ َْ َ َْ ْجلــسنَا نــذ: َ ََ ْ َكر االله َ ُ ُ
َونحمده على ما هدانا للإْسلاَم، ومن بـه علينـَا، قـال َ َ َْ َّ َ ُ ْ ََ َِ ِِ َ ْ َ َِ ِ َ َ ُ َآالله مـا أجلـسكم إلا ذاك؟، : ََ َ ُ ََّ ِ ْ َ َْ َ ِ

ُقالوا َواالله مـا أجلـسنَا إلا ذاك، قـال: َ َ َ ََ َّ ِ َ َْ ََ ه : ِ ُأمـا إنـي لـم أسـتحلفكم تهمـة لكـم، ولكنَّـ ِ َ ُ َ ُ ُ ْ ََ ْ ْْ َ ْ ْ ْ ًَ ِ َ َِّ َِ
ِأتاني َ َ جبريل فأخبرني، أن االله عز وجل يباهي بكم الملاَئكةَ َ ْ ُ َّ َّ َ ُِ َِ ُ َِ ِ َ َ َ َ ُْ َّ َ َ َ ْ َ ِ ِ()2(. 

يظهر فضلكم لهم، ويـريهم حـسن عملكـم، : معناه) يباهى بكم الملائكة("
 .)3("ويثني عليكم

10 
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِكان رسول االله : َ ُ َُ َ ُ، يسير صَ ِ َّفي طريـق مكـة فمـر َ َ ََ َّ ََ ِ ِ ِ

                                                       
 ).3/598(تفسير ابن كثير ) 1(
 ).2701(رواه مسلم) 2(
 ).17/23(شرح النووي على مسلم ) 3(
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ُعلى جبل يقال له َُ ُ َ ٍَ َ َ َجمدان، فقال: َ َ َ ُ َ ْ ُسيروا هذا جمـدان، سـبقَ المفـردون، قـالوا: (ُ َ َ َ ْ ُ َُ َ ُِّ ُ َ ْ َُ َ ِ :
َوما المفردون؟ يا رسول االله قال َ َ َ َ ِْ ُ َ ِّ ُ ََ ُ ُالذاكرون االله كثيرا، والذاكرات: َ َ ً ُِ ِ َِّ َ ََّ َ َ()1(. 

لآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسـبقهم ّعمال ا" :قال ابن القيم
في ذلك المضمار، ولكن القترة والغبـار يمنـع مـن رؤيـة سـبقهم، فـإذا انجلـى الغبـار 

قـال محمـد : وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق، قال الوليـد بـن مـسلم
لقيامـة إذا انكشف الغطاء  للنـاس يـوم ا: ًسمعت عمرا مولى غفرة يقول: بن عجلان

ًعن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفـضل ثوابـا مـن الـذكر، فيتحـسر عنـد ذلـك أقـوام  ً
 .)2("ما كان شيء أيسر علينا من الذكر: فيقولون

ّوهــي منزلــة القــوم الكــبرى التــي منهــا ":  في منزلــة الــذكرويقــول ابــن القــيم
ّيتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دائما يترددون ًّ ّلولاية الذي مـن ّوالذكر منشور ا. ّ

ّأعطيه اتصل، ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متـى فارقهـا صـارت  ُّ
ّالأجـساد لهــا قبـورا، وعمــارة ديـارهم التــي إذا تعطلـت عنــه صـارت بــورا، وهــو  ّ
ّســلاحهم الــذي يقــاتلون بــه قطــاع الطريــق، ومــاؤهم الــذي يطفئــون بــه التهــاب  ّ ّ ّ

ّارقهم انتكـست مـنهم القلـوب، والـسبب ّالحريق، ودواء أسـقامهم الـذي متـى فـ
 .ّالواصل؛ والعلاقة التي كانت بينهم وبين علاّم الغيوب

ـــــــــــــــــذكركم ـــــــــــا فننـــــــــــتكس  ُإذا مرضـــــــــــــــــنا تـــــــــــــــــداوينا ب ـــــــــــذكر أحيان ـــــــــــترك ال ُفن ً َّ
به يستدفعون الآفات، ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم بـه المـصيبات، 

                                                       
 ).2676(رواه مسلم ) 1(
 ).106: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) 2(
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 النّــوازل فإليــه مفــزعهم، فهــو ّإذا أظلهــم الــبلاء فإليــه ملجــؤهم، وإذا نزلــت بهــم 

ّرياض جنّتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بهـا يتجـرون يـدع  ّ
ّالقلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الـذاكر إلـى المـذكور، بـل يـدع الـذاكر  ّ ً

ّوفي كــل جارحــة مــن الجــوارح عبوديـة مؤقتــة. مـذكورا ّوالــذكر عبوديــة القلــب . ّّ ّ
ّير مؤقتة، بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كـل حـال ّواللسان وهي غ ّ

ــة قيعــان، وهــو غراســها فكــذلك  ّقيامــا وقعــودا، وعلــى جنــوبهم، فكمــا أن الجنّ ً ً
وهــو جــلاء القلــوب وصــقالها، . القلــوب بــور خــراب، وهــو عمارتهــا وأساســها

ّودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ا زداد المذكور ّ
ّمحبة إلى لقائه واشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للـسانه نـسي في جنـب ذكـره كـل 
ًشيء، وحفظ االله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء، به يزول الوقر عن 
ّالأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عـن الأبـصار، زيـن اللـه بـه ألـسنة  ّّ

ّالـذاكرين، كمــا زيـن بــالنّ ّور أبــصار النـّاظرين، فاللــسان الغافـل كــالعين العميــاء، ّ
ّوالأذن الصماء، واليد الشلاّء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما  ّ ّ ّ

 .)1("لم يغلقه العبد بغفلته
 

من داوم على ذكر االله تعالى وأكثر منه، بعد أن أدى فـرائض االله تعـالى؛ فإنـه 
ًينال بسببه ثمرات يانعة في الدنيا والآخرة،   :فمن ذلكٍ

                                                       
 ).2/423(مدارج السالكين، لابن القيم) 1(
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1 
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ، قال َؓ ُّقال النَّبي : َ ِ َ َيقول االله تعالى(: صَ َ ُ َُ ُ ِّأنا عنـْد ظـن : َ َ َ َِ َ

ِعبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني،  َِ ََ َ َ ِ ُ َ َ َْ َ ِ ِفإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرنـي َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ َِ َ َُ
ْفي ملأ ذكرته في ملأ خيـر مـنْهم، وإن تقـرب إلـي بـشبر تقربـت إليـه ذراعـا، وإن  َ َ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ ًْ َ َّ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ٍُ ٍِ َّ َ َ

ِتقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتان ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ًَ ًَ ُْ َّ َ ًي يمشي أتيته هرولةََّّ َ ََ ْْ َْ ُ َُ َ ِ()1(. 
2 

ْفاذكروني أذكركم﴿:  قال تعالى ْ ُُ ُ ُْ ْ ََ ، ولحديث أبي هريرة السابق ]152:البقرة[﴾ِ
ْوإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منْهم: (وفيه ْ َُ ْ َِ ِ ِ ٍِ َ ُ ُ َ َ َْ َ ِ.( 

 .)2("ًها لكفى بها فضلا وشرف ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحد"
3 
ً جعل االله لكل شـيء سـببا، وجعـل سـبب المحبـة دوام الـذكر، فمـن "فقد" 

أراد أن ينال محبة االله عز وجل فلـيلهج بـذكره؛ فإنـه الـدرس والمـذاكرة كمـا أنـه 
 .)3("باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم

4 
الأغر أبي مسلم، أنه قال َ َ ُ َّ َ َ ٍَ ِ ْ ُ ِِّ َ ِّأشـهد علـى أبـي هريـرة وأبـي سـعيد الخـدري : ْ َ َِ ْ َ ُُ ْ ٍَ ِ َ َ َِ َِ َ َْ ُ َ ْ

                                                       
 ).2675(، ومسلم )7405(رواه البخاري ) 1(
 ).62: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) 2(
 ).61: ص(المرجع السابق ) 3(
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ِّأنهمــا شــهدا علــى النَّبــي   ِ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ أنــه قــالصَ َ ُ َّ َّلا يقعــد قــوم يــذكرون االله عــز وجــل إلا : (َ َِ َّ َ ْ َ َْ َ ْ َُّ َ َ ُ ٌُ َ َُ

ُحفتهم ا ُ َْ ْلملاَئكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينةَ، وذكـرهم االله فـيمن َّ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ُ َ َّ َ َّ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ ِْ ِ َ َْ َ ْ َ
ُعندْه َ ِ()1(. 

5 
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ َكلمتـان خفيفتـان علـى : (صَ ََ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ

َاللس َان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان االله وبحمده، سـبحان ِّ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ َ ََ
ِاالله العظيم ِ َ ِ()2(. 

6 
إن لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلـوب ذكـر االله ":  ؓ قال أبو الدرداء

 .)3("عز وجل
يـورث حيـاة القلـب، وسـمعت ": -وهو يسوق فوائد الذكر" :قال ابن القيم

 الـذكر للقلـب مثـل المـاء :شيخ الاسلام ابن تيمية قـدس االله تعـالى روحـه يقـول
أنه قوت القلب والـروح، ...للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟

 .)4("وتهفإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين ق
                                                       

 ).2700(رواه مسلم ) 1(
 ).2694(، ومسلم)6682(رواه البخاري) 2(
 ).1/396(شعب الإيمان، للبيهقي ) 3(
 ).63: ص(لصيب، لابن القيم الوابل ا) 4(
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7 
ًيــا أيهــا الــذين آمنُــوا إذا لقيــتم فئــة فــاثبتوا واذكــروا االله كثيــرا ﴿:  قــال تعــالى ُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ًَ ْ ْ َ َ َ ََّ ُ َ َُ َُ ِ ُّ ََ
َلعلكم تفلحون ْ ُ ُ َّ َُ َِ وقرنه بالجهـاد، وأمـر بـذكره عنـد ": قال ابن القيم. ]45:الأنفال[﴾ْ

إن عبـدي كـل : وفي أثر إلهي يقول االله تعالى...ان ومكافحة الأعداء ملاقاة الأقر
ْعبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ِ ٍ)1(. 

: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه يستشهد به وسمعته يقـول
  :المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال؛ كما قال عنترة

ُولقـــــــــــد ذكرتـــــــــــك والرمـــــــــــاح كأنهـــــــــــا ِ ـــــــــــــان الأدهـــــــــــــم  ُ ِأشـــــــــــــطان بئـــــــــــــر في لب ُ ُ
  :وقال الآخر

ْذكرنــــــــــــك والخطــــــــــــي يخطــــــــــــر بينَنــــــــــــا َ َُ ِْ ِْ َ ُّ ّ ََ ْ ـــــــــا المثَقفـــــــــة الـــــــــسمر  ُ ُوقـــــــــد نهلـــــــــت من ْ ُّ ُ َّ َ َُ ْ ِ ْ ِْ َ َ
  :وقال آخر

ــــــــك والرمــــــــاح شــــــــواجر ٌولقــــــــد ذكرت ُنحـــوي وبـــيض الهنـــد تقطـــر مـــن دمـــي  ُ ُ
ن ذكـر المحـب وهذا كثير في أشعارهم وهو مما يـدل علـى قـوة المحبـة؛ فـإ

ُمحبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلـة  َ
 .)2("نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة

                                                       
ــك) 1( ــر ذل ــال وغي ــم والقت ــشدة والعل ــشجاعة وال ــه في ال ــسان مثل ــرن للإن ــيط . ِالق المعجــم الوس

)2/731.( 
 ).2/427(مدارج السالكين) 2(
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 9- 

 أن نبي االله  ؓ الحارث الأشعري ِ َّ ِ َ َّ َ قـالصَ َإن االله أمـر يحيـى بـن : (َ َ ْْ َ َ َ َ َ َّ ِ
ٍكريا بخمس كلماتزَ َ ِْ َ َِ َ ِ َّ َّأن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن،: ِ ْ َ َّ ِْ ْ ِِ ُِ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََ َ َِ ِِ .....

ِوأمركم بذكر االله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجـل طلبـه العـدو سـراعا فـي أثـره،  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ََّ ًَ َ َ َ َ ً ْ َ َُّ َ َ ُ َ َُ ُ ٍ ِ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ
ِفأتى حصنًا حص َ ْ ِ َ َينًا، فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ََ َ َ ُ ُ ْ َّ ََ َِّ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ََ َ َ َ َ

ِفي ذكر االله ِ ْ ِ ِ()1(. 
ًفلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكـان حقيقـا " :قال ابن القيم

ًبالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر االله تعالى، وأن لا يزال لهجا بذكره؛  فإنه لا يحـرز ِ
نفــسه مــن عــدوه إلا بالــذكر، ولا يــدخل عليــه العــدو إلا مــن بــاب الغفلــة، فهــو 
يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر االله تعالى انخنس عدو االله تعالى 

َوتصاغر وانقمـع، حتـى يكـون كالوصـع َ وكالـذباب؛ ولهـذا سـمي الوسـواس )2(َ
كـف وانقـبض، : كر االله تعالى خنس أييوسوس في الصدور، فإذا ذ: الخناس أي

 الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسـوس، فـإذا :قال ابن عباس
 .)3("ذكر االله تعالى خنس

                                                       
ــد) 1( ــن حبــان )2863(، والترمــذي)17800(رواه أحم ــن خزيمــة)6233(، واب ، )1895(، واب

ــي في الــشعب ــسي، وأبــو داود الطيا)534(والبيهق ، )3430(، والطــبراني في الكبيــر)1257(ل
 .وصححه الألباني والأرناؤوط

ُالوصع) 2( َ المـصباح . هـو الـصغير مـن النغـران: طائر يشبه العصفور في صغره، وقيل: - بفتحتين-َ
 ).341: ص(المنير، للفيومي

 ).56: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) 3(
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10 
 أبي موسى َ ُ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ َ قالصَ ِمثل البيت الذي يذكر االله فيـه، : (َ ِ ِ ُِ ُ ََ ْ َّ ْ ُ َُ ْ َ

َوالب ِيت الذي لا يذكر االله فيه، مثل الحي والميتَْ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َْ َ ُْ ْ ُ َ ْ َِّّ ُ َ ُ َ()1(. 
فجعل بيت الذاكر بمنزلـة بيـت الحـي، وبيـت الغافـل بمنزلـة بيـت الميـت "

وهو القبر، وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلـة الحـي والغافـل بمنزلـة الميـت، 
حياء، والغافـل كالميـت في فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأ

بيــوت الأمــوات، ولا ريــب أن أبــدان الغــافلين قبــور لقلــوبهم، وقلــوبهم فيهــا 
 :كما قيلكالأموات في القبور؛ 

ْ فنــــــــسيان ذكـــــــــر االله مــــــــوت قلـــــــــوبهم ُ ِ ـــــــــــور  ُ ـــــــــــور قب ـــــــــــل القب ُوأجـــــــــــسامهم قب ْ ُِ
ْوأرواحهـــم في وحـــشة مـــن جـــسومهم ُولــــيس لهــــم حتــــى النــــشور نــــشور  ُ ِ")2(

 

1 
فإن محبة االله تعـالى تـدفع صـاحبها إلـى كثـرة ذكـر االله، وعلـى قـدر المحبـة 

ِّلو صحت محبتك لاستوحـشت ممـن لا يـذكرك ": يكون الذكر، يقول ابن القيم
ِّبالحبيب، واعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بم حبوبه، فلا يذكره ً

  :ِّإلا بمذكر، أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب
                                                       

 ).779(، ومسلم)6407(رواه البخاري ) 1(
 ).2/429(مدارج السالكين، لابن القيم) 2(
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ـــــــــــــــسيتك ســـــــــــــــاعة  ًذكرتـــــــــــــــك لا أني ن ُ َ ــــسر مــــا في الــــذكر ذكــــر لــــساني  ُ ُوأي ِ ُ")1(

2 
ــك بمجالــستهم، أو ســماع أخبــارهم أو قراءتهــا، وأكملهــم أســوة   ويــأتي ذل

؛ فقــد قالـــت عائـــشة صنبينـــا محمـــد :  قـــدوة للمقتــدينللمؤتــسين، وأتمهـــم
ُّكان النَّبي : (▲ ِ َ ِ يذكر االله على كل أحيانهصَ ِ َ ْ َ ِّ َ ُْ َُ َ ُ َ()2(. 

ً كــان يــذكر االله تعــالى متطهــرا ومحــدثا صأنــه : المقــصود" :قــال النــووي ً
ًوجنب ، وقائم  وقاعدا ومضطجعا وماشيا، واالله أعلم ً ً")3(. 

3 
ًفمن نظر إلى ذلك متأملا دفعـه إلـى كثـرة الـذكر والمداومـة عليـه؛ طمعـا في  ً

 .نيل درجة أهله، والظفر بخيره في الدنيا والآخرة
4 

َفمن كان قوي الرغبة في الآخرة، غير متعلق بالدنيا؛ أكثر من ذكر االله تعالى؛ 
ٌر كنز يدخره لآخرته، وأما الـدنيا ففانيـة غيـر باقيـة، فـلا يلهيـه لعلمه أن كثرة الذك

 .الفاني عن الباقي

                                                       
 ).77: ص(الفوائد، لابن القيم ) 1(
 ).373(رواه مسلم) 2(
 ).2/90(شرح النووي على مسلم ) 3(
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5 
فكثرة الذكر عمل عظيم، ولكن النفس والهوى قد يقفان في طريق الوصـول 
إلى ذلك، فاحتاج العبد إلى عون االله تعالى؛ فلذلك يستحب له أن يدعو بالإعانة 

َ قـال ؓعـن معـاذ بـن جبـل . الذكرعلى  ُأخـذ بيـدي النبـي : َ ِ َ يَـا : (َ فقـالصَ
ُقلت) مُعاذ َلبيك، قال: ُ َ ََ ْ ُإني أحبك: (َّ ُ َوأنـا واالله أحبـك قـال: قُلـت) ِ َ ُ َِ ُ ِ ُألا أعلمـك : (َ ِ ُ َ

ِكلمات تقولها في دبر كـل صـلاتك؟ ِ ٍَ ُُ َِ ُ ُقلـت) َ َنعـم، قـال: ُ َقـل اللهـم أعنـي علـى : (َ ِ َ َّ ُ ُ
َذكرك  ِ ِوشكرك وحسن عبادتكِ َِ ُِ َ ِ ُ()1(. 

 

ً كتابـا -ذكر االله تعالى عبادة من العبادات، ومصدر العبادات شرع االله تعـالى
، فالأجر لا يترتـب إلا علـى ذكـر مـشروع لا مبتـدع، والـوارد في ذلـك فيـه -وسنة

 .الكفاية التي تغني عن كل ذكر مبتدع
ب أن الأذكـار والـدعوات مـن أفـضل العبـادات، لا ريـ" :قال شيخ الإسـلام

والعبادات مبناهـا علـى التوقيـف والاتبـاع، لا علـى الهـوى والابتـداع، فالأدعيـة 
والأذكار النبوية هي أفـضل مـا يتحـراه المتحـري مـن الـذكر والـدعاء، وسـالكها 

                                                       
، والنـــسائي )1522(، وأبــو داود)690(، والبخــاري في الأدب المفــرد)22119(رواه أحمــد) 1(

، وابـن )2020( وابن حبـان،)110(، والطبراني في الكبير)18(، والبيهقي في الصغرى)1304(
ِهـذا حـديث صـحيح علـى شـرط " :وقال) 1010(، والحاكم)2661(، والبزار)751( خزيمة ِ ِْ َ َ ٌ ََ ٌ َ َ َ

ُالشيخين، ولم يخرجاه َ َ ْ ِّْ َْ َُ َ ِ ِ رواه أبو داود، والنَّسائي بإسـناَد صـحيح": ، وقال النووي"َّ َِ َ ُ َ ُ َْ َ َِ ِ ّ ُ ، خلاصـة "َ
 ).1/468(الأحكام 
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على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتـائج التـي تحـصل لا يعـبر عنـه لـسان ولا  

ً به إنسان، وما سواها من الأذكار قـد يكـون محرمـا، وقـد يكـون مكروهـا، يحيط ً
. وقد يكون فيه شرك، ممـا لا يهتـدي إليـه أكثـر النـاس، وهـي جملـة يطـول تفـصيلها

ًوليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبـادة 
وات الخمس؛ بل هذا ابتداع ديـن راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصل

ًلم يأذن االله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعلـه للنـاس سـنة، فهـذا 
ًإذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلـك 

ليـه وهذا كما أن الإنـسان عنـد الـضرورة يـدعو بأدعيـة تفـتح ع. والإنسان لا يشعر به
وأمــا اتخــاذ ورد غيــر شــرعي واســتنان ذكــر غيــر . ذلــك الوقــت فهــذا وأمثالــه قريــب

شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففـي الأدعيـة الـشرعية والأذكـار الـشرعية غايـة 
المطالب الصحيحة، ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلـى غيرهـا مـن الأذكـار 

 .)1("أو متعدالمحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط 
 

، أنـه كـان يـسبح ╚وقد نقل عن بعض الـصحابة " : قال الجيلاني-1
في كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة، وعن بعض التـابعين أنـه كـان يـسبح كـل يـوم 

 .)2("ًثلاثين ألفا
وبلغني عن الجنيد أنـه كـان في سـوقه : قال الخلدي" :وقال ابن الجوزي-2

                                                       
 ).22/510 (مجموع الفتاوى) 1(
 ).2/102(الغنية لطالبي طريق الحق ) 2(
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 .)1("ثمائة ركعة، وثلاثين ألف تسبيحةوكان ورده في كل يوم ثلا
وحضرت شيخ الإسلام ابـن تيميـة مـرة صـلى الفجـر، ": وقال ابن القيم-3

هذه : ثم جلس يذكر االله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال
: وقـال لـي مـرة. ًأو كلاما قريبا من هذا. غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي

أو . كر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعد بتلك الراحة لذكر آخرلا أترك الذ
 .)2("ًكلاما هذا معناه

ّوكان لأبي هريرة خيط فيه ألفـا عقـدة، فـلا ينـام حتـى ": وقال ابن رجب-4 ُ ٌ
َّيسبح به، وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة، سوى ما يقرأ  ُ ِّ ُ َ ُِّ ُ

ُ وضع علـى سـريره ليغـسل، فجعـل يـشير بأصـبعه يحركهـا من القرآن، فلما مات ُ
َّما نرى لسانك يفتر، فكم تسبح كـل يـوم؟ قـال: بالتسبيح، وقيل لعمير بن هانئ ُُ ِّ ُ ُ ََ :

ُّمئة ألف تسبيحة، إلا أن تخطئ الأصابع، يعني أنه يعد ذلك بأصابعه، وقـال عبـد  َُّ َ ُ ْ
َّالعزيز بـن أبـي رواد ّتـسبح كـل يـوم اثنـي عـشرة ألـف ٌكانـت عنـدنا امـرأة بمكـة : َُ ُ

 .)3("تسبيحة
ِوكان بعضهم يسبح كل يوم اثني عشر ألفَ تسبيحة بقدر ديته، ": ًوقال أيضا َِ َّ ُ ِّ ُ

ُّكأنه قد قتل نفسه، فهو يفتكها بديتها َْ ََّ")4(. 
                                                       

 ).1/518(صفة الصفوة ) 1(
 ).63: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) 2(
 ).3/1289(جامع العلوم والحكم ) 3(
 ).2/654(جامع العلوم والحكم ) 4(
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 ِالرجاء نافذة أمل، ومشعل ضياء في الطريق إلـى االله تعـالى، وطـوق نجـاة في
بحر الحياة المتلاطم بالخطايا والبلايا، ولـولاه لتقطعـت الـنفس حـسرات، كمـا 

ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلـب والجـوارح، وهـدمت ": قال ابن القيم
صــوامع، وبيــع، وصــلوات، ومــساجد يــذكر فيهــا اســم االله كثيــرا، بــل لــولا روح 

ة لمــا جــرت ســفن الرجــاء لمــا تحركــت الجــوارح بالطاعــة، ولــولا ريحــه الطيبــ
 :ولي من أبيات. الأعمال في بحر الإرادات

ْلـــــولا التعلـــــق بالرجـــــاء تقطعـــــت َ َّ ََ َ َ َّْ َ ِ َّ ِ ُ ُّ َ
 

َنفـــــس المحـــــب تحـــــسرا وتمزقـــــا  ُّ َ ََ ً ُّ َُ َ ِّ ُِ ْ ْ َ
ـــــ  ــــرارة ال ــــرده بح ــــولا ب ــــذاك ل ْوك َِ َ َ َْ ُ ُ ْ َِ َ َ َ َ َ

 
َأكبـــــاد ذابـــــت بالحجـــــاب تحرقـــــا  ُّ َ َ ََ ِْ ِ ِْ َِ َ ْ َ

ـــ  ـــط حلي ـــون ق ِأيك َ ُّ َ ُ ُ َ ـــرىَ َف حـــب لا ي ُ َ ٍّ ُ ُ
 

ـــــــــا؟  ـــــــــه متعلق ـــــــــه لحبيب ًبرجائ ِّ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ!
ُأم كلمـــــــا قويـــــــت محبتـــــــه لـــــــه  َُ َُّ َّْ َ َ َ َْ ِ َ ُ َ

 
َقـــوي الرجـــاء فـــزاد فيـــه تـــشوقا  َ َُّ َ ُ َ ََ َ َِ ِ َّ ِ)1(

ضروري للمريد السالك والعارف، لو فارقه لحظة لتلف أو كـاد؛ " والرجاء 
و إصـلاحه، وعمـل صـالح يرجـو فإنه دائر بين ذنـب يرجـو غفرانـه، وعيـب يرجـ

قبولــه، واســتقامة يرجــو حــصولها ودوامهــا، وقــرب مــن االله ومنزلــة عنــده يرجــو 
وصوله إليها، ولا ينفك أحد مـن الـسالكين عـن هـذه الأمـور أو بعـضها، فكيـف 

                                                       
 ).2/43(مدارج السالكين ) 1(
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 .)1("يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟
؛ ليـؤمنهم وربنا تعالى من كرمه ورحمتـه وغنـاه يحـب مـن عبـاده أن يرجـوه

 .مما يخافونه
 

رجــاه يرجــوه رجــوا ورجــاء ورجــاوة :يقــال.  نقــيض اليــأس:الرجــاء ً
 :ويقولــون. ومرجـاة ورجـاة، وهمزتـه منقلبـة عــن واو بـدليل ظهورهـا في رجـاوة

 .)2(رجاءه: أي: ًرجاة أن يكون ذاك ورجاء، وما آتيك إلا رجاوة الخير
ود وفــضل الــرب تبــارك وتعــالى، والارتيــاح الاستبــشار بجــ: هــو

 .)3(لمطالعة كرمه سبحانه
 .)4( هو النظر إلى سعة رحمة االله:وقيل
 . ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما:وقيل
 . ًتعلق القلب بحصول محبوب مستقبلا: وقيل
 .)5( ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة:وقيل

                                                       
 ).2/43(مدارج السالكين ) 1(
ــسان العــرب : ينظــر) 2( ، المحكــم والمحــيط الأعظــم )11/124(، تهــذيب اللغــة )14/309(ل

)7/545.( 
 ).2/36( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) 3(
 ).2/37(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 4(
 ).174: ص(التوقيف على مهمات التعاريف ) 5(
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 :ربه وبالفضل لديه عن أسباب، منهاينشأ رجاء الإنسان ب
1 

معرفة لطف االله عز وجـل وكرمـه وعمـيم : وأما الرجاء فسببه" :قال الغزالي
إنعامــه، ولطــائف صــنعه، ومعرفــة صــدقه في وعــده الجنــة بالــصلاة، فــإذا حــصل 

 .)1("اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة
 مـا هـو مـن طريـق الاعتبـار، ومنهـا مـا هـو مـن طريـق من أسباب الرجـاء"و
أما الاعتبـار فهـو أن يتأمـل أصـناف الـنعم، فـإذا علـم لطـائف االله تعـالى : الأخبار

ــه التــي راعاهــا في فطــرة الإنــسان، وأن لطفــه  ــب حكمت ــدنيا، وعجائ ــاده في ال بعب
 ولـم يـرض أن تفـوتهم الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مـصالحهم في الـدنيا،

فإن من لطف في ! الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟
 .الدنيا يلطف في الآخرة؛ لأن مدبر الدارين واحد
َقـل يـا ﴿: قولـه سـبحانه وتعـالى: وأما استقراء الآيات والأخبار، فمن ذلـك ْ ُ

ْعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم  َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َّْ َ ََ َ َ َلا تقنطَـوا مـن رحمـة االله إن االله يغفـر الـذنوب َ ْ ُْ ُّ َّ ُ ْ َُ َ َِ ِ ِْ ََ َ ِ ِ
ًجميعا َوالملاَئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ﴿: ، وقال تعالى]53: الزمر[﴾َِ َ َ ُْ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ِّ َُ َ ُ ِّ َِ ِ ُ

ِلمن في الأرض َْ َْ ِ  .]4: الشورى[﴾ِْ
ْلهم من ﴿: أولياءه، فقالوأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه، وإنما خوف بها  ُِ ْ َ

                                                       
 ).1/161(إحياء علوم الدين ) 1(
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ُفوقهم ظلل من النَّار ومن تحـتهم ظلـل ذلـك يخـوفُ االله بـه عبـاده َ َ ِّ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ َ َ ٌ َ ُ َ ٌ َ ُ َْ ِْ . ]16: الزمـر[﴾ِِ
َواتقوا النَّار التي أعدت للكافرين﴿: وقال تعالى َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُ َّْ َّ ُ  .)1("]131: آل عمران[﴾َ

2 
وهــو عبوديــة، وتعلــق بــاالله مــن حيــث اســمه ":  عــن الرجــاءقــال ابــن القــيم

المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بـاالله هـو الـذي أوجـب 
للعبد الرجاء، من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فقوة الرجاء على حسب قوة 

 .)2("المعرفة باالله وأسمائه وصفاته، وغلبة رحمته غضبه
3 

حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالـضرورة "فعلى 
وكذلك خوفه؛ فإنـه يخـاف سـقوطه . فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما يكون إليه

واحتجابـه عنـه، فخوفـه أشـد خـوف، ورجـاؤه . من عينيه، وطرد محبوبه لـه وإبعـاده
فإذا لقيه ووصل إليه اشـتد الرجـاء . ائه والوصول إليهذاتي للمحبة؛ فإنه يرجوه قبل لق

له، لما يحصل له به من حياة روحـه، ونعـيم قلبـه مـن ألطـاف محبوبـه، وبـره وإقبالـه 
عليه، ونظره إليه بعين الرضا، وتأهيله في محبتـه، وغيـر ذلـك ممـا لا حيـاة للمحـب، 

. جـاء، وأجلـه وأتمـهفرجـاؤه أعظـم ر. ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه
فتأمــل هــذا الموضــع حــق التأمــل يطلعــك علــى أســرار عظيمــة مــن أســرار العبوديــة 

فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء،  وعلى قدر تمكنها مـن قلـب . والمحبة
                                                       

 ).300: ص(ر منهاج القاصدين مختص) 1(
 ).2/43(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
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المحــب يــشتد خوفــه ورجــاؤه، لكــن خــوف المحــب لا يــصحبه وحــشة، بخــلاف  

وأيـن رجـاء .  رجـاء الأجيـرخوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة، بخلاف
 .)1("وبينهما كما بين حاليهما! المحب من رجاء الأجير؟

4
 
َقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطَـوا مـن ر﴿: قال تعالى ْ َ ْْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ ُ َّ ْ ُِ ْ َ ََ ِحمـة َ َ ْ

ُاالله إن االله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُِ ِ ُِ ْ ُّ ََّ َْ ً َ َُ ُ ََّ ُِ َِ  .]53:الزمر[﴾ِ
: مـا في القـرآن آيـة أوسـع مـن هـذه الآيـة":  ؓ قال علي بن أبي طالـب

ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطَوا من رحمة االله﴿ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ ْ َ َ َُ ْ َ ُ َ ُ َّ ْ ُِ ْ َ ََ َ﴾")2( . 
 أنس بن مالك  ٍ ِ َ ِ َْ ِ َ، قال َؓ ِسمعت رسول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ ُقـال االله : (َ َ َ

َتبارك وتعالى َ ََ َ ََ َيا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك : َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ َُ َّْ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ
ِولا أبالي َ ُ َ َ()3(. 

                                                       
 .المرجع السابق) 1(
 ).15/269(تفسير القرطبي ) 2(
) 5483(والأوســط) 820(، والطــبراني في الــصغير)3540(والترمــذي ،)21505(رواه أحمــد) 3(

قـال ، )6760(، والبـزار)1011(لـشعب، والبيهقي في ا)2830(، والدارمي)12346(والكبير
ِرواه الطبرانــي فــي الثلاَثــة، وفيــه إبــراهيم بــن إســحاق الــصيني، وقــيس بــن الربيــعِ، " :الهيثمــي َّ ْ ُ َ َ َُ ُ ْ َ ِّ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َّ َُّّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ

ِوكلاَهمـــا مختلـــفٌ فيـــه، وبقيـــة رجالـــه رجـــال الـــصحيحِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َُ َِ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ـــ"ُ د  مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائ
 .، وصححه الألباني)10/216(
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 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال، َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ْوالـذي نفـسي بيـده لـو : (صَ َ ََ ْ َِّ ِ ِ ِِ َ
ْلم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون االله فيغفر لهم ُ ُ ْ َ ْ ُْ َ َ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ َُ ُ ٍ ِ ِ َ()1(. 

5 
حـسان وصـبر عنـد الـبلاء، وغيـر من صلاة وصدقة وصيام وحج وعمـرة وإ
 .ذلك، فللإنسان بها تعلق ورجاء لمحو الخطايا

 .وهذا معلوم في الشريعة، وبابه واسع، وأدلته كثيرة
6 

 أبي هريرة َ َ َْ ِسـمعت رسـول االله : ، قـال ُؓ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ َإن االله كتـب (: َ َ َ َ َّ ِ
َكتابا ق ً َ ْبل أن يخلقَ الخلقَِ ُ ْ ََ ْ َ َ َإن رحمتـي سـبقت غـضبي، فهـو مكتـوب عنـْده فـوق : ْ َ ْ َ َ َّْ ُ ٌ َ ُ َ َْ ُ ِْ َِ َ َ َِ َ َ ِ
ِالعرش ْ َغلبت غضبي (:وفي رواية .)2()َ َ َْ َ َ()3(. 
7
 

 أبي ذر ٍّ َ ِ َ، قال َؓ ُقال رس: َ َ َ ِول االله َ َّيقول االله عز وجل: (صُ ُ َُ َ َّ َ ُ َمن جاء : َ ََ ْ
ُبالحسنةَ فله عشر أمثالها وأزيد، ومـن جـاء بالـسيئة فجـزاؤه سـيئة مثلهـا أو أغفـر  َ َّ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ِّ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ٌْ َْ ُ َ َ َِ ُِ ِ ُ

َّومن تقرب منِّي شبرا تقربت منهْ ذراعا، ومن تقر َ َ َّ ً َّ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ًَ ِ ِ ِ ُِ ًب منِّي ذراعـا تقربـت منـْه باعـا، ُْ ًَ ُ ِْ ِ ُِ َّ ََ َ َ
                                                       

 ).2749(رواه مسلم) 1(
 ).2751(، ومسلم)7554(رواه البخاري ) 2(
 ).3194(صحيح البخاري) 3(
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ِومن أتاني يمشي أتيتـه هرولـة، ومـن لقينـي بقـراب الأرض خطيئـة لا يـشرك بـي   ُِ ِ ْ ً ًُ ُ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ َْ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ََ ُ

ًشيئا لقيته بمثلها مغفرة َُ َِ ِ ِْ َ ِْ ْ َِ ُ ً َ()1(. 
8 

 عبادة بن الصامت ِ ِ َّ َ َِ ْ َ َ قال ُؓ ِقال رسـول االله : َ ُ َ َُ َمـن قـال(: صَ َ ْ ُأشـهد : َ َ ْ َ
ُأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبـده ورسـوله، وأن عيـسى عبـد  ُ ً َْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ََ ُ َ َّ ُِ َّ ُ َّ َ َ َْ َ َُ ُ ََ َ َّ َِ َ ُ ِ ِ

َاالله، وابن أمته، وكلم َِ َ َ ُ َِ ِ َ ْ ار ِ ، وأن النَّـ ة حـقٌّ َتـه ألقاهـا إلـى مـريم وروح منـْه، وأن الجنَّـ ُ َ ْ ََّ ْ َّ َ َ َْ َ ََ َ َ َ ٌ ََ ُ َ ُِ ِ َ ُ
، أدخله االله من أي أبواب الجنَّة الثمانية شاء َحقٌّ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ ْ ََّ ْ َِ َ َ َْ ُُ َ()2(. 

 جابر بن عبـد االله ِ ِ ْ ََ ِ ْ ِ َ، قـال¶ِ ِسـمعت رسـول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ ْمـن : (َ َ
ِلق َي االله لا يشرك به شيئا دخل الجنَّة، ومن لقيه يشرك به دخل النَّارَ ََ َ ْ ََ ََ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِِ ُِ ُِ ِْ َ َ ُْ ُ ًُ َ َ َ()3(. 

9 
 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ، قـال َؓ ِسـمعت رسـول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ َإن االله خلـقَ : (َ ََّ َ ِ

َالرحمة يوم خلقها  ْ َْ َ َ َ َ ََّ ِمائة رحمة، فأمسك عندْه تسعا وتـسعين رحمـة، وأرسـل فـي َ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ ً ُ ًْ َ ََ َ َ
ْخلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلـم الكـافر بكـل الـذي عنـْد االله مـن الرحمـة لـم  َ َّ ُ ُ َ َ َْ َّ ِّ ُ َ َ َ َ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ِْ َ ً َِ َ ً ُِ َ

ُييئس من الجنَّة، ولو يعلم المؤمن بك َ َِ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِْ َُ ُ َ َل الذي عنـْد االله مـن العـذاب لـم يـأمن مـن َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َّ ِِّ ِ َ
 .)4()ِالنَّار

                                                       
 ).2687(رواه مسلم) 1(
 ).28(، ومسلم)3435(رواه البخاري ) 2(
 .، ومثله في البخاري عن أبي ذر وابن مسعود)93(رواه مسلم) 3(
 ).2752(، ومسلم)6469(رواه البخاري ) 4(
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ِإن لله مائة رحمة أنزل منْها رحمة واحدة بين الجـن والإنـس (: ولفظ مسلم ْ ً َ ِْ ِْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْْ َ َّ ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ ًِ َ ََ َ َ ََ َ ِ
ُوالبهائم والهوام، فبها يتعـاطفون، وبهـا يتراحمـ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َِ َِ ُ َ َ ْ ِْ َون، وبهـا تعطـفُ الـوحش علـى ِ ْ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ

ِولدها، وأخر االله تسعا وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ً َ َْ ََ َِ ً ُ َّ َ َ.( 
صفوان بن محرز ٍ ِ ْ َ َُ ِ ْ َ َأن رجـلاً سـأل ابـن عمـر: ْ َ َ َُ َ ُْ َ ََّ ِكيـفَ سـمعت رسـول االله : َ َ ُ َ ََ ْ ِْ َ
ِ يقول في الص ُ ُ جوى؟ قالَ َنَّ َ َ ُيدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفَه عليه، فيقول(: ْ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َُ َ ِّ ََ َُّ ُ ُ َْ ْ َ :

ُعملت كذا وكذا؟ فيقول ُ َ َ َ َْ ََ َ َ ِ ُنعم، ويقول: َ ُ َ َ َْ ُعملت كذا وكذا، فيقـول: َ ُ َ َ َ َْ ََ َ َ ِ ُنعـم، فيقـرره، : َ ُ َُ ِّ َْ َ َ
ُثم يقول ُ َُ ْإني سترت عليك في الدن: َّ ُّ ُ َ ِِّ َ ْ َ َ ْ َ َيا، فأنا أغفرها لك اليومِ ُْ َ ََ َْ ََ ِ َ َ َ()1(. 

 

الرجاء الصحيح هو الرجاء الـذي يقـوم علـى أسـباب صـحيحة توصـل إلـى 
البغية، وأما رجاء بغير ذلك فهـو اغـترار لا ينفـع صـاحبه، وبهـذا قـال أهـل العلـم 

 :والسلوك
رجل عمل حسنة وهو صادق في عملها، : لاثةوالراجون ث" :قال المحاسبي

مخلص فيها يريد االله بها ويطلب ثوابه، فهو يرجو قبولها وثوابها، ومعه الاشـفاق 
فيهـا، ورجـل عمـل سـيئة ثـم تـاب منهـا إلـى االله، فهـو يرجـو قبـول توبتـه وثوابهـا 
 ويرجو العفو عنها والمغفرة لهـا، ومعـه الإشـفاق ألا يعاقبـه عليهـا، وأمـا الثالـث
فهو الرجل يتمادى في الذنوب وفيما لا يحبـه لنفـسه، ولا يحـب أن يلقـى االله بـه، 
ويرجو المغفرة من غير توبة، وهو مع ذلك غير تائب منها ولا مقلـع عنهـا، وهـو 

                                                       
 ).2768(، ومسلم)6070(رواه البخاري) 1(
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مفـتر متعلـق بالرجـاء الكـاذب والأمـاني الكاذبـة : مع ذلـك يرجـو، فهـذا يقـال لـه 

عظمة االله مـن قلـب العبـد، فيـدوم والطمع الكاذب، والقيام على هذا يقطع مواد 
إعراضه عنه ويأنس بجانب مكر االله، ويأمن تعجيل العقوبـة، وهـذا هـو المفـتري 
المخدوع المستدرج،  وأما أمثالنا مـن النـاس فينبغـي أن يكـون الخـوف عنـدهم 
أكثر من الرجـاء؛ لأن الرجـاء الـصادق إنمـا يكـون علـى قـدر العمـل بالطاعـات، 

ب، فلو كـان الرجـاء يـستقيم بـلا عمـل لكـان المحـسن والخوف على قدر الذنو
 .)1("والمسيء في الرجاء سواء
ــك بــن دينــار " :وقــال الــسمرقندي إذا عــرف : أنــه قــال ،  ؒوروى مال

الرجل من نفسه علامة الخوف، وعلامة الرجاء فقـد تمـسك بـالأمر الوثيـق؛ أمـا 
فالعمل بما أمـر االله فاجتناب ما نهى االله عنه، وأما علامة الرجاء، : علامة الخوف

فعلامــة الرجــاء عملــك الله بمــا يرضــى، : للرجــاء والخــوف علامتــان: وقيــل. بــه
 .)2("وعلامة الخوف اجتنابك ما نهى االله عنه

فأما من ينهمك فيما يكرهه االله تعـالى ولا يـذم نفـسه عليـه، " :وقال الغزالي
بـث البـذر في ولا يعزم على التوبة والرجوع؛ فرجاؤه المغفرة حمق؛ كرجـاء مـن 

 .أرض سبخة وعزم على أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية
التمادي في الذنوب مع رجـاء : من أعظم الاغترار عندي: قال يحيى بن معاذ

العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من االله تعالى بغير طاعـة، وانتظـار زرع الجنـة 
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بغير عمل، والتمنـي ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء 
 .على االله عز وجل مع الإفراط

ــم تــسلك مــسالكها ــو النجــاة ول ترج
 

)1("ِإن السفينة لا تجـري علـى اليـبس 

ًفمــن كــان رجــاؤه هاديــا لــه إلــى الطاعــة، زاجــرا لــه عــن " :وقــال ابــن القــيم   ً
ًالمعصية، فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجـاء، ورجـاؤه بطالـة وتفريطـا، 

أن الرجــاء وحــسن الظــن إنمــا يكــون مــع الإتيــان : وســر المــسألة. غــرورفهــو الم
بالأسباب التي اقتضتها حكمة االله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها 
ثم يحسن ظنه بربه، ويرجوه أن لا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى مـا ينفعـه، 

 جعــل الرجــاء لأهــل وهــو ســبحانه كمــا. ويــصرف مــا يعارضــها ويبطــل أثرهــا
الأعمال الـصالحة، فكـذلك جعـل الخـوف لأهـل الأعمـال الـصالحة، فعلـم أن 

 .الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل
َإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ﴿: قال االله تعالى ُ َّ َِّ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ِْ ِّ َ ْ ََ ُ ِوالذين هم بآيات * ِ َِ ِ ْ ُ َ ََّ

َربهم يؤمنُون  ِ ْ ُ ِّْ َوالذين* َِ َِ َ هم بربهم لا يشركون َّ ُ ِْ ُ ِّْ َ ِْ ِ ْوالذين يؤتون مـا آتـوا وقلـوبهم * ُ َُ َ َ َُ ُُ ُ َ َ ُ َّْ ِ
ــى ربهــم راجعــون  َوجلــة أنهــم إل َ َُ ُ َِ َِ ْ َ ِْ ِّ ِ َّ َ ــا * ٌ ــرات وهــم له ــسارعون فــي الخي ــك ي َأولئ َ ْ َْ ْ َ َْ َ َُ ِ ِ َِ ُ ِ ُ َ ُ

َسابقون ُ ِ  .]61 - 57: المؤمنون[﴾َ
 سـألت رسـول االله :  قالـت▲ الترمـذي في جامعـه عـن عائـشة
أهــم الـذين يـشربون الخمـر، ويزنـون، ويــسرقون؟ :  عـن هـذه الآيـة، فقلـتص
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ــصدقون، : (فقــال  ــصلون ويت ــذين يــصومون وي ــصديق، ولكــنهم ال ــة ال ــا ابن لا، ي

ــرات ــسارعون في الخي ــك ي ــنهم، أولئ ــل م ــد روي مــن ). ويخــافون أن لا يتقب وق
ــضا ــرة أي ــي هري ــسعا. ًحــديث أب ــع واالله ســبحانه وصــف أهــل ال دة بالإحــسان م

 .)1("الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن
أن التمنـي يكـون مـع الكـسل، ولا : والفرق بينـه وبـين التمنـي" :ًوقال أيضا

يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجـاء يكـون مـع بـذل الجهـد وحـسن 
. كحــال مــن يتمنــى أن يكــون لــه أرض يبــذرها ويأخــذ زرعهــا: فــالأول. التوكــل

كحال من يشق أرضـه ويفلحهـا ويبـذرها، ويرجـو طلـوع الـزرع؛ ولهـذا : الثانيو
علامة : أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل؛ قال شاه الكرماني

 .حسن الطاعة: صحة الرجاء
 .نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم: والرجاء ثلاثة أنواع

ر مـن االله، فهـو راج لثوابـه،  رجـاء رجـل عمـل بطاعـة االله علـى نـو:فالأولان
ورجل أذنب ذنوب  ثـم تـاب منهـا، فهـو راج لمغفـرة االله تعـالى وعفـوه وإحـسانه 

 .وجوده وحلمه وكرمه
 رجل متماد في التفريط والخطايا، يرجو رحمة االله بلا عمـل، فهـذا :والثالث

 .)2("هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب
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أن مـن وقـع منـه تقـصير فليحـسن : والمقصود من الرجاء" :وقال ابن حجر
ظنه باالله، ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعـة يرجـو قبولهـا، وأمـا 
. ًمن انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور

أن تطيـع وتخـاف أن لا : من علامة الـسعادة: وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي
 .)1("أن تعصي وترجو أن تنجو: علامة الشقاءتقبل، ومن 

 

على السائر إلى االله تعالى أن يجمـع بـين الرجـاء والخـوف؛ لأن باجتماعهـا 
 .يعتدل السير ويصل السائر إلى غاية النجاة بسلام

ّالرجاء والخوف مطيتا المؤمن" :ّقال الحسن البصري ّ")2(. 
ّرجاء والخوف جناحـان بهمـا يطيـر المقربـون إلـى كـل ّإن ال" :ّوقال الغزالي ّ ّ

ّمقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود ّ")3(. 
 الخـوف والرجـاء كجنـاحي الطـائر إذا اسـتويا :وقال أبـو علـي الروذبـاري"

استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحـدهما وقـع فيـه الـنقص، وإذا ذهبـا صـار 
 .)4("د الموتالطائر في ح
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غير أنه يحسن في بعض الأحوال تغليب الخوف، وفي بعضها الآخر تغليـب  

الرجاء؛ فمتى كان الإنسان في لجج المعاصـي والغفلـة فتغليـب الخـوف في حقـه 
أولــى، ومتــى كــان علــى الطريــق وحــضره المــوت فتغليــب الرجــاء أفــضل، قــال 

ّالخوف أفضل من الرجاء ما كان الر": الفضيل بن عياض ًجل صحيحا، فإذا نزل ّ
 .)1("ّالموت فالرجاء أفضل
ْفـالخوف للـنفس سـائق، والرجـاء لهـا قائـد، إن ونـت ": وقال ابن الجـوزي

 .)2("على قائدها حثها سائقها، وإن أبت على سائقها حركها قائدها
ًاعلــم أن المختــار للعبــد في حــال صــحته أن يكــون خائفــا " :وقــال النــووي

ه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجـاء، وقواعـد ًراجيا، ويكون خوفه ورجاؤ
 .)3("الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك

القلب في سيره إلى االله عـز وجـل بمنزلـة الطـائر، فالمحبـة ": وقال ابن القيم
رأسه، والخوف والرجاء جناحـاه، فمتـى سـلم الـرأس والجناحـان فالطـائر جيـد 

ُرأس مات الطائر، ومتـى فقـد الجناحـان فهـو عرضـة لكـل الطيران، ومتى قطع ال
صائد وكاسر، ولكن السلف اسـتحبوا أن يقـوى في الـصحة جنـاح الخـوف علـى 
. جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جنـاح الخـوف

ــره، قــال ــه : هــذه طريقــة أبــي ســليمان وغي ينبغــي للقلــب أن يكــون الغالــب علي
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 .لب عليه الرجاء فسدالخوف، فإن غ
ــره ــال غي ــة الحــب، :  أكمــل الأحــوال:وق ــدال الرجــاء والخــوف، وغلب اعت

ــه  ــة هــي المركــب، والرجــاء حــاد، والخــوف ســائق، واالله الموصــل بمن فالمحب
 .)1("وكرمه

وأمـا عنـد الإشـراف علـى ": ًواختار بعض العلماء قولا آخر؛ قال ابن حجر
لمـا يتـضمن مـن الافتقـار إلـى االله الموت فاستحب قوم الاقتصار علـى الرجـاء؛ 

تعالى، ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظـن بـاالله برجـاء 
) لا يمـوتن أحـدكم إلا وهـو يحـسن الظـن بـاالله: (ويؤيده حديث. عفوه ومغفرته
مـا : ًلا يهمل جانب الخوف أصلا بحيث يجزم بأنـه آمـن، ويؤيـده: وقال آخرون

:  دخل على شاب وهو في الموت فقـال لـهصأن النبي أخرج الترمذي عن أنس 
ــف تجــدك؟( ــال) كي ــوبي: فق ــال رســول االله . أرجــو االله وأخــاف ذن لا : (صفق

). يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه االله ما يرجو، وآمنه مما يخـاف
ولعل البخاري أشار إليه في الترجمة، ولما لـم يوافـق شـرطه أورد مـا يؤخـذ منـه، 

 .)2("ًن لم يكن مساويا له في التصريح بالمقصودوإ
ّدخلت على الشافعي في مرضه الـذي مـات فيـه، فقلـت" :قال المزني َّ ّ يـا أبـا : َ

ْعبد االله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال ّأصبحت من الدنيا راحلاً، ولإخواني : َ
ًمفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى االله واردا، ما أدري روحـي تـصي ً ُ ر إلـى الجنـة ً
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ّفأهنئها، أو إلى نار فأعزيها، ثم بكى   ُوأنشأ يقولٍ ُ َ: 

ولمـــا قـــسا قلبـــي وضـــاقت مـــذاهبي
 

ـــلما  ـــوك س ـــائي دون عف ـــت رج َّجعل ُ ِ ْ َ ُ
ــــــه  ــــــا قرنت ــــــي فلم ــــــاظمني ذنب ُتع ُ ْ َْ ّ ََ َ َ

 
َبعفـــوك ربـــي كـــان عفـــوك أعظمـــا  ْ ُ ََ َ ْ َْ َ ّ ِ

ْفما زلـت ذا عفـو عـن الـذنب لـم تـزل  ََّ َ َْ ِ َ ٍَ ْ َ ْ ِ
 

َ وتعفـــــو منـــــة وتكرمـــــاُتجــــود  ًّ")1(

  

 
:  واختــصره ابــن الجــوزي  وابــن قدامــة، فقــال ابــن قدامــةمــا ذكــره الغزالــي

ــأس مــذموم؛ لأنــه : واعلــم" أن الرجــاء محمــود؛ لأنــه باعــث علــى العمــل، والي
صارف عن العمل؛ إذ من عرف أن الأرض سبخة، وأن الماء مغور، وأن البذر لا 

وحـال الرجـاء يـورث طريـق ...  تفقد الأرض، ولم يتعب في تعاهدهاينبت؛ ترك
المجاهـدة بالأعمــال، والمواظبـة علــى الطاعـات كيفمــا تقلبـت الأحــوال، ومــن 

التلذذ بـدوام الإقبـال علـى االله عـز وجـل، والتـنعم بمناجاتـه، والتلطـف في : آثاره
  مـن الملـوك، التملق له؛ فإن هذه الأحوال لابد أن تظهر على كل من يرجو ملك

أو شخص  من الأشـخاص، فكيـف لا يظهـر ذلـك في حـق االله سـبحانه وتعـالى؟ 
ًفمتى لم يظهر اسـتدل بـه علـى حرمـان مقـام الرجـاء، فمـن رجـا أن يكـون مـرادا 

 .)2("بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور
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إظهـار العبوديـة : منهـا": -ًذاكـرا ثمـرات الرجـاء-فقـالوما ذكره ابن القـيم 
والفاقة، والحاجة إلى ما يرجوه من ربه، ويستشرفه من إحسانه، وأنـه لا يـستغني 

أنـه سـبحانه يحـب مـن عبـاده أن يؤملـوه : عن فضله وإحسانه طرفة عـين، ومنهـا
ويرجوه، ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سـئل، وأوسـع 

من لم : ( وفي الحديثوأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل،. من أعطى
. ٍوالـسائل راج وطالـب، فمـن لـم يـرج االله يغـضب عليـه) يسأل االله يغضب عليـه

أن : فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء، وهي التخلص به من غـضب االله، ومنهـا
ٍالرجاء حاد يحدو به في سيره إلـى االله، ويطيـب لـه المـسير، ويحثـه عليـه، ويبعثـه 

ء لما سـار أحـد؛ فـإن الخـوف وحـده لا يحـرك العبـد، على ملازمته، فلولا الرجا
أن الرجــاء : وإنمــا يحركــه الحــب، ويزعجــه الخــوف، ويحــدوه الرجــاء، ومنهــا

يطرحه على عتبة المحبة، ويلقيه في دهليزها؛ فإنه كلما اشـتد رجـاؤه وحـصل لـه 
ًما يرجوه ازداد حبا الله تعالى، وشكرا له، ورضا به وعنه ً. 

 أعلى المقامات، وهو مقام الشكر، الـذي هـو خلاصـة  أنه يبعثه على:ومنها
أنه يوجب له المزيد : العبودية؛ فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره، ومنها

ــإن الراجــي متعلــق بأســمائه  ــا، والتعلــق بهــا؛ ف ــة االله وأســمائه ومعانيه مــن معرف
ُوللـه الأسـماء﴿: قـال االله تعـالى. الحسنى، متعبـد بهـا، داع بهـا َ ْ َ ِ َِّ ُ الحـسنىَ فـادعوه َ ْ ُُ َ ْْ

َبها  فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحـسنى التـي هـي أعظـم ]180: الأعراف[﴾ِ
 ... ما يدعو بها الداعي

 . أن المحبة لا تنفك عن الرجاء فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه:ومنها
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 أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخـوف، فكـل راج خـائف، :ومنها 

ــ ــوع وك ــه وق ل خــائف راج؛ ولأجــل هــذا حــسن وقــوع الرجــاء في موضــع يحــسن في
ــارا﴿: الخــوف، قــال االله تعــالى ــه وق ًمــا لكــم لا ترجــون لل ْ ْ ََ َّ َ َ ُ ََ ُِ ــوح[﴾ِ ــر مــن ]13:ن  قــال كثي

 .والرجاء بمعنى الخوف: ما لكم لا تخافون الله عظمة؟ قالوا: المعنى: المفسرين
من فـوات مرجـوه، والخـوف بـلا  أنه ملازم له، فكل راج خائف :والتحقيق

َقل للذين آمنُوا يغفروا للـذين لا يرجـون أيـام ﴿: رجاء يأس وقنوط، وقال تعالى ْ ُ ََّ َ ََ َ َّ َّ ْ ُُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ
لا يخافون وقائع االله بهم، كوقائعه بمن قبلهم : قالوا في تفسيرها ]14:الجاثية[ ِ﴾االله

 .من الأمم
، فأعطـاه مـا رجـاه، كـان ذلـك ألطـف أن العبد إذا تعلـق قلبـه برجـاء ربـه: ومنها

وأبلــغ مــن حـصول مــا لــم يرجـه، وهــذا أحــد الأســباب . ًموقعـا، وأحلــى عنــد العبـد
والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخـوف في هـذه الـدار، فعلـى قـدر رجـائهم 

 .وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم
 يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من الذل  أن االله سبحانه وتعالى:ومنها

والانكسار، والتوكل والاستعانة، والخوف والرجاء، والـصبر والـشكر، والرضـا 
والإنابة وغيرها؛ ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبـة 

 .التي هي من أحب عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف
 ما يوجب - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل االله - أن في الرجاء :اومنه

تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته، وتنقـل القلـب 



 

  

263 

في رياضها الأنيقة، وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة فـإذا فنـي عـن ذلـك وعـاب 
 .)1("عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات

 
1- "عن الفضيل أنـه نظـر إلـى تـسبيح النـاس وبكـائهم عـشية عرفـة فقـال  :

أكان يـردهم؟ -أرأيتم لو أن هؤلاء ساروا إلى رجل فسألوا دانق  ـ يعني سدس درهم
 .ُواالله للمغفرة عند االله أهون من إجابة رجل لهم بدانق: قال. لا: قالوا

ْوإنـــي لآتـــي الـــذنب أعـــ َ ََ ْ َِّّ ِ َ ُرف قـــدرهِ َ ْ َُ ِ
 

ــــــــر  ــــــــو ويغف ــــــــم أن االله يعف ُوأعل ُِ ْ َ َ ََ ْ ْ َُ َّ َ ََ
َلـــئن عظـــم النـــاس الـــذنوب فإنهـــا  َّ ُِ َ َ ُ َ ُّْ َّ َ َّ ِ َ

 
ُوإن عظمت في رحمـة االله تـصغر  َ َ َُ ْ ْ َ ََ ِْ ِ ِ ُ ْ ِ")2(

ُّقال يحيى بن عمرو بن مالك النكري  َ ُ ِْ ِْ ُّ ٍ ِ َ ْ َِ ْ ْ ُسمعت أبي يقول" :َ ُ َ ِ َ ُ ْ ِ َكان أبو الج: َ ْ َُ َ ِوزاء َ َ ْ
ُيقول ُ ُلو أن أناسا، من فقهائكم وأغنيائكم انطلقوا إلى رجل فقيـه غنـي فـسألوه ": َ ُ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َّ ََ َ َ ُ ْ ًٍّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ٍْ ِ ْ ََ ُ َ

ُكوزا من ماء أكان يعطيهم؟ قالوا َ َْ َِ ِ ِْ ُْ َ َُ ٍ ٍيا أبا الجوزاء، ومن يمنعَ كوزا من مـاء؟: ً َِ ْ َْ ُ ْ َ ْ َِ ً َُ َ َ َْ َقـال ! َ َ
ْأبو الجو َ ْ ُ ِزاءَ ٍواالله الله أجود بجنَّته من ذلك الرجل بذلك الكوز من ماء: َ َِ َّْ ُ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ََ َِ ِِ َ ُ")3(. 

ٍقال معاذ بن معاذ -2 َ ُ َُ ُْ ِما رأيت أحدا أعظم رجـاء لأهـل الإسـلاَم مـن ابـن " :ُ ِ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ً َ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ َ ََ ْ ً ُ
ــا شــاهد،  ــه الحجــاج وأن ٌعــون؛ لقــد ذكــر ل َ ِْ َ َ َ ُ َّ َ ْْ َ ُ َ َُ َ ِ ٍ ــلَ َفقي ــستغفر : َِ ــك ت ُإنهــم يزعمــون أن ْ ُ ِْ ْ ََ َّ ََّ ََ ُ ْ َ ُ ِ

َللحجاج، فقال َ َ ِْ َّ َ اس ومـا بينـي وبينـَه ومـا : ِ َما لـي لا أسـتغفر للحجـاج مـن بـين النَّـ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ََ
ٌكنتْ أبالي أن أستغفر له الساعة، قـال معـاذ َ َ َ َْ ُ َّ َ َْ َُ ُ َِ ِْ َ َُ َ ِوكـان إذا ذكـر عنـْ: ُ َِ ُ َ َِ َ ٍده الرجـل بعيـب، َ ْ َ ُ ُِ ُ َّ َ

                                                       
 .وما بعدها) 2/50(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).287: ص(لطائف المعارف لابن رجب ) 2(
 ).3/79(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 3(
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َقال  ٌإن االله تعالى رحيم : َ َِ َ َ ََّ َ ِ")1(. 

ّعن محمد بن إسماعيل البخاري-3 ُ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َِّ َ، قالْ ُسمعت بعض أصـحابناَ يقـول": َ ُ َ َِ َ ْ ْ َْ َ ُ ِ َعـاد : َ َ
ُحماد بن سلمة سفيان الثوري فقال سـفيان ْ َ َ َ َّ َ ْ ََ َّ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ َ َِّ َ َيـا أبـا سـلمة أتـرى ي: ْ َ ََ َ َُ ََ َغفـر االله لمثلـي؟ فقـال ََ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ

ٌحماد ِواالله لو خيرت بين محاسبة االله إياي وبين محاسـبة أبـوي لاختـرت محاسـبة االله : ََّ ِ َِ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِّ ْ ََ ُ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ ُْ َُ َ َ َّ ََ ِ ِِ َ
َّعلى محاسبة أبوي؛ وذلك أن االله تعالى أرحم بي من أبوي َ ْ َ َ َ َّ َ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ َ َُ َ َّ َ ََ َ َ")2(. 

ِّن إدريس بن عبد االله المـروزي ع-4 َ ْ َ َ ْ ِْ ِْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َقـالِ ُمـرض أعرابـي، فقيـل لـه": َ َ َ َِ ٌّ ِ َ َْ ََ َإنـك : ِ َّ ِ
ُتموت ُ َقال. َ َإلى أين يذهب بي؟ قال: َ َ ْ َِ ُ ََ ُ ْ َ ِإلى االله: ِ َ َقال. ِ َفمـا كراهتـي أن أذهـب إلـى : َ ْ ْ َِ َ َ ََ َ ِ َ ََ

ُمن لا أرى الخير إلا منهْ؟ ِ َّ َِ َ َ َْ َْ ْ َ")3(. 
ُّال أحمد بن العباس النمريق-5 َّ َ ُ ِْ َ ََّ ُِ ْ ْ َ: 

ـــــأنني ـــــى ك ـــــي لأرجـــــو االله حت ِوإن َّ َِّ َ َّ ََ ُ ََ ْ َ ِ
 

ُأرى بجميـــل الظـــن مـــا االله صـــانع  َ ِّ َِ ُِ َ ََّ ِ ِ َ)4(

ْ ويروى عن الحسن بن الليث -6  َّ ْ َقالَ ِرأيت محمد بن محمد الـرازي فـي ": َ ّ َ َِ َّ َّ ُ َّ ُ َْ َ
ُالمنَام فقلت له َ َ َيا أبا : َْ َعبد االله، ما فعل االله بـك؟ قـالََ َ َبـم؟ قـال: قلـت. غفـر لـي: َ َ َ ِ :

َبرجائي له منذْ ثمانين سنة ِ َ َُ ُ َُ")5(. 

                                                       
 ).3/41(ولياء وطبقات الأصفياء حلية الأ) 1(
 ).6/251(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2(
 ).38: ص(المحتضرين لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).100: ص(حسن الظن باالله لابن أبي الدنيا ) 4(
 ).146: ص(العاقبة في ذكر الموت ) 5(
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إن نعم االله على عباده أكثر من أن تحصى وأكبر من أن تعـد، وأوسـع مـن أن 
ْوإن تعدوا نع﴿: يحيط بها أحد، غير االله تعالى، قال االله سبحانه ُ َِ ُّ َ ْ َمة االله لا تحصوها ِ ُ ْ ُ ِ َ َ

ٌإن الإنسان لظلوم كفار ٌ ََّ ُ َ َ َ ََّ ِ  .]34:إبراهيم[﴾ِ
ٌهذه النعم الكثيرة منها نعم ظاهرة مشاهدة بالعيون، أو مسموعة بالآذان ،أو 

ونعـم دينيـة، ونعـم ، مشهودة بغيرهما من الجـوارح، ونعـم علويـة، ونعـم سـفلية
 .أمل والتفكر، ومنها نعم لا تدركومنها نعم باطنة يدرك بعضها بالت، دنيوية

ٌوإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن االله لغفور رحيم﴿:قال االله َ ٌ َِ ُِ َ َّ ُ َ َْ َ ِ َِ ُ ْ ْ ُ َِ َ  .]18:النحل[﴾ُّ
فكم الله من نعمة على العبد تقيه المكـروه، أو تجلـب لـه المحبـوب، وربمـا 

ة الله، ولكنه لا فمن الشر أن يكون الإنسان في نعم! يصبح ويمسي ولا يدرك ذلك
 .يشكره عليها

 :قال الشاعر
ــــه ِوكــــم مــــن مــــدخل لــــو مــــت في ِ ُِّ َ ُْ ُ ْْ ْ ََ ٍ َ

 
ْلكنــــت بــــه نكــــالا فــــي العــــشيره  ََ ِ ِ ِْ ًَ ُ َْ َ ُِ

ِوقيـــــت الـــــسوء والمكـــــروه فيـــــه  ِ َِ َ َ ُُ َ ُّْ ْ ُ
 

ْورحـــــــت بنعمـــــــة فيـــــــه ســـــــتيره  ْ ْ ََ َ َ ُِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُ
ـــــسي  ـــــه تم ـــــة لل ـــــن نعم ـــــم م ِوك ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُْ َّ ْ ْ ََ

 
َوتــــصبح لــــيس  ُ ْ َْ َ ِ ْ تعرفهــــا كبيـــــرهُ َْ ِ َِ َ ُ َ)1(

                                                        
 ).43: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 1(
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ِّغير أن النفس البشرية تحـدق في المـصائب فتـذكرها، وتتناسـى الـنعم التـي  

 .تشملها، إلا ما رحم ربي
ٌإن الإنـسان لربـه لكنـُود﴿: وهذا يـدخل في قولـه تعـالى َ َ َ َِّ ِِّ َ َ ِ ، قـال ]6:العاديـات[﴾ِ

َيعدد المصائب، وينْس": الحسن البصري في معناه ََ َُ َ َ ُ َِ ْ عمِّ َى النِّ َ")1(. 
 :وكما قال الشاعر

ــــــه ــــــي فعل ــــــا الظــــــالم ف ــــــا أيه ِي ِ ِ ِِ ْ ُ َّ َ ُّ ََ
 

ــــم  ــــن ظل ــــى م ــــردود عل ــــم م ْوالظل َ ْ َ َُ َ َْ ُّْ َ ٌ ُ َ
ـــــى  ـــــى مت ـــــت وحت ـــــى أن ـــــى مت َإل َّ َ ََ ََ َ ْ َ َ ِ

 
ــنعم؟  ــسى ال ــشكو المــصيبات وتن ْت َ َُ َ َِّ ْ َ َِ ِ ْ ُ ْ)2(

أيـسرك :  جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حالـه، فقـال لـه يـونس" 
فبيـديك مائـة : الرجـل لا، قـال: ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهـم؟ قـال

فـذكره بـنعم االله : لا، قـال: فبرجليـك؟ قـال الرجـل: لا، قـال: ألف؟ قـال الرجـل
 .)3("!أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة: وقال يونس. عليه

 وبليـة يـصبر عليهـا، أما المؤمن فإنه يعيش في هذه الحياة بين نعمة يشكرها،
ِوهو مأجور في حالتيه كلتيهما، كما قال رسول االله  ُ َ َُ َّعجبا لأمر المؤمن، إن : (صَ ِْ ِ َِ ْ َُ ِْ ِ ً َ

ًأمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصـابته سـراء شـكر، فكـان خيـرا  َ ُ َّ َ ُ ٌ َ ْْ َ َ َ ْ َ ْ َُ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ ََّ ُُ َ ُْ َ ِ َ َِ ِِ ِ ٍْ َّ ِ َ
ُله، وإن أصابته َ ُْ َ ََ ْ ُ ضراء، صبر فكان خيرا لهَِ َ َ َ ًَ َ ُ َّْ َ ََ َ()4(. 

                                                       
 ).25 :ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).25: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).36: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).2999(رواه مسلم) 4(
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ًولما كان الشكر خلقا عظيما، ونعتا كريما؛ فقد كان من صـفات االله تعـالى،  ً ً
ــا اســمي ــه منه ــالى: َّواشــتق ل ــال تع ــشكور، ق ــشاكر وال ــوفيهم أجــورهم ﴿: ال ْلي َ ُْ ُ ُ َ َ ُُ ِّ ِ

ٌويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ٌ ُْ ُ ََ َ ُ ََّ َِ ِ ِِ ْ ْ َُ ْمـا يفعـل االله بعـذابكم ﴿: وقـال، ]30:فـاطر[﴾ِ َُ َ ُ ِْ َِ َُ َ
ًإن شكرتم وآمنْتم وكان االله شاكرا عليما ً ْ َ ْ ِْ َ ِ َ َ َُ َ ُ َ َْ َُ  .]147:النساء[﴾ِ

ــماء االله ــشكور في أس ــى ال ــر : ومعن ــات كثي ــسير الطاع ــذي يجــازي بي ــه ال أن
الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيم  في الآخرة غيـر محـدود؛ كقولـه 

ٌإن ربنَا لغفور شكور﴿:هسبحان ٌ َُ ُ َ ََّ َ َّ  الرضى :ومعنى الشكر المضاف إليه .]34:فاطر[﴾ِ
 . واالله أعلم،وإعظام الثواب عليه. بيسير الطاعة من العبد والقبول له

ترغيــب :  أن يكــون معنــى الثنــاء علــى االله جــل وعــز بالــشكوروقــد يحتمــل
ن العمل فلا يتركوا اليسير ّالخلق في الطاعة قلت أو كثرت؛ لئلا يستقلوا القليل م

 .)1(من جملته إذا أعوزهم الكثير منه
فلمـا كـان االله عــز وجـل يجـازي عبــاده علـى أفعـالهم ويثيــبهم علـى أقـل القليــل "

ًمقـابلا : ًمنها، ولا يضيع لديه تبارك وتعالى لهم عمل عامل كـان شـاكرا لـذلك لهـم أي
واالله . عـل المـنعم عليـه فقـد كفـرله بالجزاء والثواب؛ لأن من لم يشكر مـن الآدميـين ف

 .)2("عز وجل تتضاعف لديه الحسنات، ولا يضيع عنده أجر العاملين

                                                       
 ).1/65(، شأن الدعاء )105: ص(المقصد الأسنى : ينظر) 1(
 ).87: ص(اشتقاق أسماء االله ) 2(
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ــشكر ُال ْ ــا، : ُّ ــة وإظهاره ــصور النّعم ــلّت ــوب عــن الكــشر، أي:قي :  وهــو مقل

 مظهــرة :ّودابــة شــكور نــسيان النّعمــة وســترها، :وهــوّالكــشف، ويــضاده الكفــر 
ُ ممتلئة، فالـشكر :أي أصله من عين شكرى، :وقيل إسداء صاحبها إليها، بسمنها ْ َُّ

 .)1(على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه
 

ًثنـاء واعترافـا، : ظهـور أثـر نعمـة االله علـى لـسان عبـده: هـو" :قال ابن القـيم
 .)2("ًانقيادا وطاعة: ًشهودا ومحبة، وعلى جوارحه: وعلى قلبه
كمــا ذكرنــا مــن : ومعنــى شــكر العبــاد الله عــز وجــل هــو": لزجــاجيوقــال ا

َاعترافهم بطوله عز وجل، وإنعامـه ومقابلـة ذلـك بـالإقرار والخـضوع : الآدميين
 .)3("والطاعة له

 

ّالشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخـص مـن جهـة ": قال الفيروزآبادي َ َ َ َّ
َد أعم من جهة المتعلقات، وأخص من جهة الأسبابَّمتعلقاته فيه، والحم َ َّ ّ ّ. 

                                                       
 ).461: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ).2/234(د وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك نعب) 2(
 ).87: ص(اشتقاق أسماء االله ) 3(
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ًأن الــشكر يكـون بالقلـب خــضوعا واسـتكانة، وباللـسان ثنــاء :  ومعنـى هـذا ً َّ َ
ّواعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا؛ ومتعلقه النعم دون الأوصـاف الذاتيـة، فـلا  َ ًَ ِ ُ َّ ً

مود بهـا، كمـا هـو شكرنا االله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المح: يقال
عم. ِمحمـود علـى إحـسانه وعدلــه َوالـشكر يكـون علـى الإحــسان والـنِّ ّفكـل مــا . ِ

ّيتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكـس وكـل مـا يقـع بـه الحمـد يقـع بـه . ّ
َّالشكر من غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح، والحمد باللسان ِ")1(. 

اللغوي في أنهمـا وصـف باللـسان والشكر اللغوي كالحمد " :وقال الكفوي
ــشكر،  ــإزاء الــشجاعة، بخــلاف ال ــسان ب ــإزاء النعمــة، إلا أن الحمــد يكــون بالل ب
والنعمـة مقيــدة في الــشكر بوصــولها إلـى الــشاكر، بخلافهــا في الحمــد، ويخــتص 

ما يرجع إلى الجنـاب المقـدس : الشكر باالله تعالى، بخلاف الحمد، قال بعضهم
ما أن يكون بالنظر إلى ما هو عليه، أو بـالنظر إلـى مـا هـو الإلهي من ثناء الثقلين إ
 .)2("منه، والثاني يسمى شكرا

ٍبـين الحمـد والـشكر عمـوم وخـصوص مـن وجـه" :وقال السمين الحلبي ٌ ٌ .
ُالحمد هو الشكر بدليل قولهم: وقيل ًالحمد الله شكرا": ُ ٌبينهمـا عمـوم : ، وقيـل"ُ

ِوخصوص مطلقٌ، والحمـد أعـم مـن الـشكر،  ُّ ُ ُالثنـاء عليـه تعـالى : ُالحمـد: وقيـلٌ
ُالثناء عليه بأفعاله، فالحامـد قـسمان: ُبأوصافه، والشكر ِ ِشـاكر ومـثن بالـصفات : ُ ٍ ْ ُ ٌ

 .)3("الجميلة
                                                       

 ).3/340(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 1(
 ).535: ص(الكليات ) 2(
 ).1/36(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) 3(
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الثناء عليـه بمـا هـو : الثناء عليه بما هو به، والشكر: فالحمد" :وقال الثعلبي 

نـدي، كمـا حمدته على معروفـه ع: وقد يوضع الحمد موضع الشكر، فيقال. منه
شـكرته علـى علمـه : شكرته، ولا يوضع الـشكر موضـع الحمـد، فـلا يقـال: يقال

 .)1("ّوالحمد أعم من الشكر؛ لذلك ذكره االله فأمر به. وحلمه
الحمــد قــد يترتــب علــى الفــضائل المجــردة، والــشكر قــد " :وقــال البقــاعي

ظـاهر يختص بالفواضل، فينفرد الحمد من هذه الجهة، وينفـرد الـشكر بالفعـل ال
َوالاعتقاد الباطن على الفواضـل مـن غيـر قـول، ويجتمعـان في الوصـف الجنـاني 

 .)2("واللساني على الفواضل
 

 . الصبر محتاج إلى الشكر، والشكر محتاج إلى الصبر، وبينهما تلازم
يكون صبر الغنى أكمل مـن صـبر الفقيـر، كمـا قـد يكـون شـكر الفقيـر " فقد
ً فأفــضلهما أعظمهمــا شــكرا وصــبرا، فــإن فــضل أحــدهما في ذلــك فــضل أكمــل، ً
 .صاحبه

فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا بـه، والـصبر مـستلزم للـشكر لا يـتم إلا بـه، 
فمتى ذهب الشكر ذهب الـصبر، ومتـى ذهـب الـصبر ذهـب الـشكر، وإن كـان في 

ر فللقيـام بحـق أما الـصبر فظـاهر، وأمـا الـشك: بلية ففرضها الصبر والشكر أيض 
                                                       

 ).1/108(تفسير الثعلبي ) 1(
 ).15/432(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) 2(
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االله عليه في تلك البلية؛ فإن الله على العبد عبودية في البلاء كما لـه عليـه عبوديـة في 
النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا،  فعلم أنه لا انفكاك له عـن الـصبر، 

 .)1("ًما دام سائرا إلى االله
؟ فقد تحدث عنها الغني الشاكر، أم الفقير الصابر:  أيهما أفضل:وأما مسألة

ًالعلماء كثيرا، وألفوا في هذه المسألة، وكـل ينتـصر لرأيـه بمـا يحـشد مـن الأدلـة، 
ً بابا خاصا وأطال النفس فيها، ونقـل " عدة الصابرين"وقد بوب ابن القيم لها في  ً

 .)2(عن شيخ الإسلام الكلام عنها
وقـد ": قـالً القول مختصرا ف" بدائع الفوائد" في وقد ذكر عن شيخ الإسلام

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل فأجاب فيهـا 
أنه سئل عن تفضيل الغني الشاكر على الفقيـر الـصابر أو : بالتفصيل الشافي فمنها

أفـضلهما أتقاهمـا الله تعـالى، فـإن ": العكس؟ فأجـاب بمـا يـشفي الـصدور فقـال
 .)3("استويا في التقوى استويا في الدرجة

 

ومقام الـشكر ": ، فقد قال ؒمن أحسن من تحدث عن ذلك ابن القيم 
جامع لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعهـا وأعلاهـا، وهـو فـوق الرضـا 
وهو يتضمن الصبر من غير عكس، ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات 

                                                       
 ).265: ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) 1(
 ).271-175: ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) 2(
 ).3/162(بدائع الفوائد ) 3(
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ه، لا يستحق صاحبه اسمه علـى والخشوع والرجاء فجميع المقامات مندرجة في 

نـصف صـبر، : الإطلاق إلا باستجماع المقامات له؛ ولهذا كـان الإيمـان نـصفين
ًونصف شكر، والصبر داخل في الشكر، فرجـع الإيمـان كلـه شـكرا، والـشاكرون 

ُوقليل من عبادي الشكور﴿: هم أقل العباد، كما قال تعالى ُ ٌ ََّ َ َ ْ َِ ِ ِ  .)1("]13:سبأ[﴾ِ
نزلة الشكر، وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلـة الرضـا م" :ًوقال أيضا

وهـو نـصف . وزيادة، فالرضا مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الـشكر بدونـه
 .ونصف صبر. نصف شكر:  والإيمان نصفان-كما تقدم-الإيمان 

وقد أمر االله به، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، 
أمره، ووعـد أهلـه بأحـسن جزائـه، وجعلـه سـبب  للمزيـد مـن وجعله غاية خلقه و

ًفضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهـم  ً
اسم  من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشكور، وهـو يوصـل الـشاكر إلـى مـشكوره، 

.  مـن عبـادهًبل يعيد الشاكر مشكورا، وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم القليل
َقال االله تعالى َ َ ََ َواشكروا نعمـة االله إن كنـْتم إيـاه تعبـدون﴿: ُ َ ْ ُُ ُُ ْ ُ ْ ََّ ِ ِْ َ ُُ َ ِْ َ، وقـال ]114: النحـل[﴾ِ َ َ

ِواشكروا لي ولا تكفرون﴿ ُِ ُُ ْ َ َُ َ َ، وقـال عـن خليلـه إبـراهيم ]152: البقرة[﴾َْ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َ ْ ََ َ َ♠ :
ِإن إبراهيم كان أمة قانتا ل﴿ ًِ َ َ ًَّ ََّ َ َُ ِ ْ ِ َله حنيفا ولم يـك مـن المـشركين ِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْْ َ ً َُّ ِشـاكرا لأنعمـه* َ ِ ُِ ْ َ ِ ً َ﴾ 

ٍ، وقال عن نوح ]121-120: النحل[ ُ ْ ََ َ ًإنه كان عبدا شكورا﴿: ♠َ ُ ََ ًَ َّْ َ ُ  ]3: الإسراء[﴾ِ
َوقال تعالى َ َ ََ َواالله أخرجكم مـن بطـون أمهـاتكم لا تعلمـون شـيئا وجعـ﴿: َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ًَ َ َ َ َ ُ ُ ُُ ْ َّ ْ ََ ِ ِ ُِ َُ ْ ُل لكـم ُ ُ َ َ

                                                       
 ).1/157(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
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ـــشكرون ـــدة لعلكـــم ت ـــصار والأفئ ـــسمع والأب َال ُ َ ُ َّ َ ُْ ْ َ ْ َّْ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َْ ـــالى]78: النحـــل[﴾ْْ ـــال تع َ، وق َ َ ََ َ :
َواعبدوه واشكروا له إليه ترجعون﴿ ُ َ َ ُُ َ ْ َ ُ ُ َْ ُِ ِ ُ ْ ُ َ، وقال تعالى]17: العنكبـوت[﴾ْ َ َ ََ ِوسـيجزي ﴿: َ ْ َ ََ

َاالله الــشاكرين ِ ِ َّ ــ]144: آل عمــران[﴾ُ َ، وقــال تع ََ َ ــئن شــكرتم ﴿: َالىَ ــأذن ربكــم ل ْوإذ ت ْ ْ َُ َ َ ُ َ َّ َ َْ ْ َِ ُّ َ ِ
ٌلأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد َّ َِ َِ ََ َ َّ ُ َ َ ُِ َ ِ ْ ْ ْْ َ ِ َ َ وقال تعالى]7: إبراهيم[﴾َ َ َ ََ َإن فـي ذلـك ﴿: َ ِ َِ َّ ِ

ٍلآيات لكـل صـبار شـكور ٍُ ِّ َُ َّ َ ِ ٍ َ َّ، وسـمى نفـسه شـاكرا وشـكورا، وسـم]5: إبـراهيم[﴾َ َ ً ً َ َّ ََ َ َُ َْ َِ ُ ى َ
َالشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه، وسماهم باسمه، وحسبك بهذا  َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ِ ِِ ْ ِ َّ

ْمحبة للشاكرين وفـضلاً َ َ َ َّ َِ ِ َِّ ً ِوإعادتـه للـشاكر مـشكورا كقولـه. َ ِ ِ ِْ َ ََ ُ َُ ْ ًَّ َ ِ ُ َ ْإن هـذا كـان لكـم ﴿: ِ ُ َ َ َ ََّ َ ِ
ْجزاء وكان سعيكم مـش ََ ْ َ ًُ َُ ْ َ ًكوراََ ِ، ورضـا الـرب عـن عبـده بـه كقولـه]22: الإنـسان[﴾ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِّ ََ َ ِ َ َ ََّ ِ :

ْوإن تشكروا يرضه لكم﴿ ْ ُُ َ ُ َ ُْ ََ ْ ِ ْ، وقلة أهله في العالمين تدل على أنهـم هـم ]7: الزمر[﴾َ ُْ ُْ َ َ ََّ َُ ََ ُّ َ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ِِ ُ
ِخواصه كقوله ِ ْ ُّ ََ َ ُ ُوقليـل مـن عبـادي الـشكور﴿: َ ُ ٌ ََّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِفـي الـصحيحين عـن وَ] 13: سـبأ[﴾ِ َِ ْ َ َِّ ِ

ِّالنَّبي  ُأنه قام حتى تورمت قدماه (صِ َ ََ َ َّ ََ ْ َّ ََّ َ َ ُ ُفقيل له. َ َ َ َتفعل هـذا وقـد غفـر االله لـك مـا : َِ ََ ََ َ َ َ ُ ْ َُ ْ َ ََ
َتقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َْ ِ ْ ًأفلاَ أكون عبدا شكورا؟: َِّ ُ ُ ََ ًُ ْ َ َ َ(")1(. 
 .)2("عدة الصابرين"ثر مما ذكر هنا في كتابهوقد فصل ابن القيم هذا أك

 

إن شكر االله تعالى على نعمه له مظاهر عديدة، وبذلك يكون الشكر، فلـيس 
 :ًمحصورا في مظهر واحد فقط، فمن تلك المظاهر

                                                       
 ).2/232(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).119-116: ص(ن وذخيرة الشاكرين عدة الصابري: ينظر) 2(



 

  

274 
 1 

ْوأما بنعمة ربك فحدث﴿: قال االله تعالى َِّ َ ْ ََ ِّ َ َ َِّ ِ ِ  .]11:الضحى[﴾َ
 :قولانوفي هذا التحديث المأمور به " :قال ابن القيم

. أنعـم االله علـي بكـذا وكـذا: وقولـه.  أنه ذكر النعمة، والإخبـار بهـا:أحدهما
مـن جـبر اليـتم، : اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه الـسورة: يعني: قال مقاتل

 .والهدى بعد الضلال، والإغناء بعد العيلة
مـن صـنع إليـه : ( شـكر؛ كمـا في حـديث جـابر مرفوعـ والتحدث بنعمـة االله

معروف فليجز به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثن؛ فإنه إذا أثنى عليـه فقـد شـكره، 
 ).وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور

شاكر النعمة المثني بهـا، والجاحـد لهـا والكـاتم : فذكر أقسام الخلق الثلاثة
والقول .... لمظهر أنه من أهلها، وليس من أهلها، فهو متحل بما لم يعطهلها، وا
هـو الـدعوة إلـى االله، وتبليـغ : أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآيـة: الثاني

بلغ مـا أرسـلت : أي: قال الزجاج. هي النبوة: قال مجاهد. رسالته، وتعليم الأمة
 .أمره أن يقرأه. هو القرآن: الكلبيوقال . به، وحدث بالنبوة التي آتاك االله

 أنه يعم النوعين؛ إذ كل منهمـا نعمـة مـأمور بـشكرها والتحـدث :والصواب
 .)1("بها، وإظهارها من شكرها

 " أكثروا من ذكر هذه النعم؛ فـإن ذكرهـا شـكر":وقال الحسن" :ًوقال أيضا
                                                       

 ).2/238(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
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ْوأمـا بنع﴿: وقد أمر االله تعالى نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقـال َِ ِ َّ ْمـة ربـك فحـدثَ َِّ َ َ ِّ َ َِ﴾ 
 واالله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته؛ فإن ذلك شـكرها ]11:الضحى[

 .)1("بلسان الحال
عبد االله بن سلاَم ٍ َ ِ ْ ِ ِ ْ َأن موسى عليه السلاَم قال": َ َ َ َُّ َّ َ ُِ ْ َ ِيا رب، ما الشكر الـذي : َ َّ ُْ َ َُّ ِّ َ

َينْبغي لك؟ قال َ ََ ِ َ َيا موسى، لا: َ َ ُ ِ يزال لسانك رطبا من ذكريَ ْ ِ ِ ِْ ً ْ َُ ََ ُ َ َ")2(. 
 :قال الشاعر

ـــة شـــكر المـــرء إعـــلان شـــكره ِعلام ِِ ِْ ْ َُ ُُ َ َْ َِ ْ َ َْ
 

ْومن شكر المعـروف منـه فمـا كفـر  َ ُ َ َ ََ َ َ َُ ْ َِ ْ ْ َْ َ)3(

  عبد االله بن غنَّام البياضي، أن رسول االله َ ِّ َ ِمن قال حين يصبح: (  قالصِ ُ َ :
َاللهم ما أصبح َ َُّ َ بـي مـن نعمـة فمنـك وحـدك لا شـريك لـك، فلـك الحمـد ولـك َّ َ َ َُ ََ ِ ٍ َ

َالـشكر؛ فقـد أدى شـكر يومـه، ومـن قـال مثـل ذلـك حـين يمـسي فقـد أدى شـكر  َ َ ُُ ُ َُّّ َ َِّ ُِ َ
ِليلته ِ َ()4(. 

2 
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال َ َ ِ ِِّ َ ْ ْ ْ ََ َ َِ َ ٍ ُِ ْ ِ ُقال رسـ: ْ َ َ ِول االله َ َإن االله : (صُ َّ ِ

                                                       
 ).120: ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) 1(
 ).18: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).63: ص(فضيلة الشكر الله على نعمته ) 3(
ــان)5073(رواه أبــو داود) 4( ــشعب)9750(ائي في الكــبرى، والنــس)861(، وابــن حب  ، والبيهقــي في ال

، وصححه ابـن حبـان )306(، والطبراني في الدعاء)41(، وابن السني في عمل اليوم والليلة)4059(
 .، وضعفه الألباني وحسنه الأرناؤوط)79: ص(ّوجيده النووي في الأذكار 
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ِيحب أن يرى أثر نعمته على عبده  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ََ َ َْ َ ََ ََ ُ()1(. 

ُّوقال أبو رجاء العطاردي ُ َِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ خرج علينَا عمران بن حصين وعليه مطـرفٌ مـن :َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ُ ََ ٍَ ْ َ
َخز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقـال َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َُ ََ َ َ ِ ِ َ ٍَّ ْ َّإن: َ ِ رسـول االله ِ َ ُ َ قـالصَ ُمـن أنعـم االله (: َ َ ََ ْْ َ

ِعليه نعمة، فإن االله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َّ َ ََ َ ََ ُ َ َْ ُّ ْ َْ َُ ُ َ ِ ً()2(. 
أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عـن أبيـه قـال َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ِ ِ ِ َ َْ ْ َ َْ ْ ََ َ ْ َْ ِأتيـت رسـول االله : ْ ُ َُ َ ُ ْ َ
ِ وأنا قشفُص َ َ َ ِ الهيئةَ َ ْ َ ُفقـال، ْ َ ٍهـل لـك مـن مـال: (َ َ ْ ِ َ َ ْ ُ؟ فقلـت)َ ْ ُ ْنعـم: َ َ َقـال، َ ِّمـن أي : (َ َْ ِ
ٍمال ُ؟ قلت)َ ْ ِمن كل قد آتاني االله مـن الإبـل والرقيـق والغـنَم: ُ َ ْْ َ َ ٍَّ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ُ َ ْ َقـال، ُ ُإذا آتـاك االله : (َ َ َ َ

ْمالا فلير عليك َُ ْ ََ َ ًَ()3(. 
 .فرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها من كتم النعمة فقد ك:وقيل

َوفي هذا قيل ِ َِ َ َ: 
                                                       

 ، وأبــو يعلــى)4251(، والبيهقــي في شــعب الإيمــان)2819(، والترمــذي)6708(رواه أحمــد) 1(
ــسي)1055( ــال، )7188(والحــاكم ،)2375(، وأبــو داود الطيال هــذا حــديث صــحيح " :وق

 . وتابعه الألباني"حسن صحيح":وقال الترمذي. ، ووافقه الذهبي"الإسناد ولم يخرجاه
، )281(، والطـــبراني في الكبيـــر)5789(، والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان)19934(رواه أحمــد) 2(

ُرواه أحمـد، والطبرانـي ورجــال " :قــال الهيثمـي، )3037(شكل الآثـاروالطحـاوي في شـرح مـ ََّ َ َ َ ْ ُ َِ ُّ ِ َ َ َُ َ
ٌأحمد ثقات ََ ِ َ ْ  ).5/132(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "َ

، والطبراني )5416(، وابن حبان)5224(، والنسائي)2006(، والترمذي)15889(رواه أحمد) 3(
 والبيهقـي في ،)3039(شرح مشكل الآثـار، والطحاوي في )621(والكبير) 1702(في الأوسط

ُهذا حـديث صـحيح " :وقال) 7364(، والحاكم)310(، وأبو داود الطيالسي)7719(الشعب َ َِ ٌِ َ َ
ُالإسناَد ولم يخرجاه َ َِّ ْ َْ ُْ َ ِ  .وصححه الألباني والأرناؤوط.  ووافقه الذهبي"ِ
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ــــة أن شــــكري صــــامت ــــن الرزي ٌوم ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ُ َّ َ َّ ِ َّ
 

ــــــاطق  ــــــرك ن ــــــت وأن ب ُعمــــــا فعل ِ َ َ َّ َِّ َّ َ َ َ ََ ْ َ
ــــرها  ــــم أس ــــك ث ــــصنيعة من َوأرى ال َ َّ َُّ َّ َِ ِ ُِ َُ َ ْ َ

 
ــــسارق  ــــدى الكــــريم ل ــــي إذا لن ُإن ِ َ َ ْ ًِ َ ِِّ َ َ ِ ِ ِ)1(

 2 
محمد بن لوط ٍ ُِ ِ ْ َّ ُكان يقال: َُ َ َُ ُالشكر": َ ْ ِترك المعصية: ُّ َ ِْ َ ْْ َُ")2(. 

ابـن الـسماك، قـال َ َ ِ َّ َّ ِ َكتـب إلـي محمـد بـن الحـسن حـين ولـي القـضاء ": ْ َ َّ َُ َ ْ ْ ََ َِّ َِ َ َ ُ َ َِ ْ ُ َِ َ
ِبالرقة َّ َّ َأما بعد، فلتكن التقوى من بالك ": ِ ِ َِ َْ َ ْْ ُ ْ ََّ َ ُِ ٍعلى كل حال، وخف االله في كـل نعمـة ََّ ِ ِ َِ ْ َ َِّ ِّ َُ َُ َ ٍ َ

عمـة حجـة، وفيهـا تبعـة، فأمـا  َّعليك لقلة الشكر عليها مـع المعـصية بهـا؛ فـإن النِّ َ َ ََ َ َ َّ َ ْ َ ْ َّ ٌَ ٌ َ َُّ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َِ َ
ُالحجة فيها بالمعصية بها، وأمـا التبعـة فيهـا فقلـة الـ ُ َُّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َّ ُِ ِ َِّ َّ ََ َشكر عليهـا، فعفـى االله عنـْك ِ َ َُ َ َ َ َْ َ ْ ِ ُّ

َكلما ضيعت من شكر، أو ركبت من ذنب، أو قصرت من حقٍّ ْ َّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ََ َ ْ ََّ ٍ َ ٍ ُ َُ")3(. 
َوأمــا شــكره الله عــز وجـل فــلاَ يكــون إلا بنَــوع مــن المجــاز ": وقـال الغزالــي ْ َ َْ َِ َّ ِ

َّوالتوسع؛ فإنه إن أثنى فثناؤه قاصر؛ لأن ََّ ِ ِ َ َِ َه لا يحـصي ثنـَاء عليـه وإن أطـاع فطاعتـه ُِ َ َِ َ ِْ َ َ ُ
عمـة المـشكورة،  َنعمة أخرى من االله عليـه، بـل عـين شـكره نعمـة أخـرى وراء النِّ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْْ ُْ ُِ َ َ

َوإنما أحسن وجوه الشكر لنعم االله عـز وجـل ُ ُ َْ ُّ َ َّ َأن لا يـستعملها فـي معاصـيه، بـل : ِ َ ِ َ َ
ْفي طاعته، وذلك أيضا بتو ََ ِ ْ َ َ ِ َِ َفيق االله وتيسيره في كون العبد شاكرا لربهََ ْ َ َ ِ ِ")4(. 

                                                       
 ).2/236(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1(
 ).19: ص(الشكر لابن أبي الدنيا  )2(
 ).32: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).106: ص(المقصد الأسنى ) 4(
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ٍقال رجل لأبي حازم ِ َ ُِ َ ِ ٌ ََ َما شكر العينيَن يا أبا حـازم؟ قـال" :َ َ ْ ٍْ ُِ َ ْ ْ ََ ََ ِ ُ ًإن رأيـت بهمـا خيـرا : َ َ َْ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ

َأعلنتْه، وإن رأيت بهما شرا سـترته، قـال َ َ ْ َُ ْ ُْ َ  َ ََ َ ََ ِ ِ َ َِ َ ْفمـا شـك: ْ َُ َر اليـدين؟ قـالَ َ ِْ ْ َ َ َلا تأخـذ بهمـا مـا : ُ َ ِ ِْ ْ َُ َ
َليس لهما، ولا تمنعَ حقا لله هو فيهمـا، قـال َ َّ  َ َ ََ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ُْ َفمـا هـو شـكر الـبطن؟ قـال: َ َ ْ ْ ْ َِ َ َُ َُ َأن يكـون : ُ ُ َْ َ

َأســفله طعامــا، وأعــلاَه علمــا، قــال َ ْ َ َ ًَ ً ِْ ُ َ َْ َ َفمــا شــكر الفــرج؟ قــال: َُ َ َ ْ ْ َِ ْ ُ َكمــا قــال: َُ َ َ َإلا علــى ﴿: َ َ َّ ِ
ــومين ــر مل ــإنهم غي ــانهم، ف ــت أيم ــا ملك ــم، أو م َأزواجه ْ ُ ُ ْ َِ ُ َ َ ََ ُ ْ ْ َ َ َ َْ َّ ُ ِْ ْ َ َ َِ ِ ــون[﴾ْ ــه]6: المؤمن ــى قول ِ إل ِ ْ َ َ ِ :

َفأولئك هم العادون﴿ ْ َ َُ َ ُ ُ َ ِ َ قال]7: المؤمنون[﴾ُ َفمـا شـكر الـرجلين؟ قـال: َ َ َ ْ َِ ْ ْ ِّ ُ َ إذا رأيـت حيـا : َُ َ ْ َ َ َ ِ
َغبطته استعملت َ َْ َْ ْْ َُ ٌ بهما عمله، وإن رأيت ميتـا مقتـه كففتهمـا عـن عملـه، وأنـت شـاكر َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ََ ْ َ ً ََ ََ ْ ُ ِّ َِ َ َ َْ َ َ ْ َُ ْ ُِ ِ ِ

ٌلله، فأما من شكر بلـسانه ولـم يـشكر بجميـع أعـضائه فمثلـه كمثـل رجـل لـه كـساء،  َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ٍَّ ِ ُِ َ َ َْ ْ ََ ْ َ ِ ِِ َ
ُفأخذ بطرفه ولم يلبسه َْ ْ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َ ِ، فلم ينفْعه ذلك من الحر، والبرد، والثلج، والمطرَ َ ْ ْ َّ ْ ْ َ َ َ ََ َ ِّ َْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َ")1(. 

4 
ٍقال أبو حازم ِ َ ُ َ َ ٌكل نعمة لا تقرب من االله فهي بلية" :َ َُّ َ ُ ِْ َ َ ِ َ َ ُ ُِّ ِ ٍ ِِّ ََ")2(. 

5 
 أبي بكرة َ َ ْ َ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ ُ أنهصَ َّ َ كان َ ِإذا جاءه أمر سرور أو بشر بـه (َ ِ َ ُ ُ ُ ْ َِّ ُ ْ ُ ََ ٍَ َ ِ

ِخر ساجدا شاكرا لله ِ َِّ ً َ ََّ ً ِ َ()3(. 
                                                       

 ).44: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).11: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 2(
ـــو داود ) 3( ـــذي)2774(رواه أب ـــن ماجـــه)1578(، والترم ـــدارقطني في ســـننه)1394(، واب  ، وال

 =، وحــسنه )3934(، والبيهقــي في الكــبرى)231(وزي في تعظــيم قــدر الــصلاة، والمــر)1529(
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6 
 ابن عباس ٍ َّ َ ِ َ قال¶ْ ِّمطر النَّاس على عهد النَّبي : َ ِ ِ ِْ َُ ََ َ َ، فقـالصُ َ ُّالنَّبـي : َ ِ
ُأصبح من النَّاس شاكر ومنْه(: ص َ َ َ َ ِْ ِ ٌِ َ ِ ُم كافر، قالواَ َ ٌ ِْ ْهذه رحمة االله، وقال بعضهم: َ َ َُ ْ َ ُْ َ َ َ ِ ُ ِ ِ َ :

َلقد صدق نوء كذا وكذا  َ َ َ ََ ََ ْ َُ َ َ َ قال"ْ ُفنَزلت هذه الآية: َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِفلاَ أقـسم بمواقـع النُّجـوم﴿: ََ ُ َِ ِ َِ ُِ ْ َُ﴾ 
َ، حتى بلغ]75: الواقعة[ َ َ َّ َوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴿: َ ِّ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ َّْ َ ْ ِ َ ْ  .)1("]82: الواقعة[﴾َ

وقد ذكر عدد من العلماء الشكر بمفهومه العـام، وبينـوا أن الـشكر يكـون في 
 :والقول والعملالباطن والظاهر، 
ًاعملـوا آل داود شـكرا﴿: -عند قوله تعـالى-قال ابن كثير َْ َ ُُ َ ُ َ ... "]13:سـبأ[﴾ْ

له الله الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل خير تعم": قال أبو عبد الرحمن السلمي
: عـن محمـد بـن كعـب القرظـي قـال ..."عز وجل شكر، وأفضل الشكر الحمـد

وهذا لمن هو متلبس بالفعل، وقـد . "تقوى االله تعالى، والعمل الصالح: الشكر"
 .)2("ًكان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر االله تعالى قولا وعملا

ُوالشكر ثلاثـة أضـرب": وقال الراغب ْ ُشـكر الق: ُّ ْ . ّلـب، وهـو تـصور النّعمـةُ
ّوشـكر اللــسان، وهـو الثنــاء علـى المــنعم ّ ُْ ُوشـكر ســائر الجـوارح، وهــو مكافــأة . ُ ْ ُ

 .النّعمة بقدر استحقاقه
ًاعملوا آل داود شكرا﴿: وقوله تعالى َْ َ ُُ َ ُ َ انتصب ) شكرا: (، فقد قيل]13:سبأ[﴾ْ

                                        
=

  
 .الألباني وصححه لغيره الأرناؤوط

 ).73(رواه مسلم) 1(
 ).6/442(تفسير ابن كثير ) 2(
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 .)1("ًاعملوا ما تعملونه شكرا الله: ّعلى التمييز، ومعناه 

ــال  ــيموق ــن الق ــس قواعــد" :اب ــي علــى خم ــشكر مبن ــشاكر : وال خــضوع ال
وأن لا يـستعملها فيمـا . وثنـاؤه عليـه بهـا. واعترافـه بنعمتـه. وحبـه لـه. للمشكور

 .يكره
فمتـى عـدم منهـا واحـدة .  هـي أسـاس الـشكر، وبنـاؤه عليهـا:فهذه الخمس

يهـا ِّوكـل مـن تكلـم في الـشكر وحـده، فكلامـه إل. اختل من قواعد الـشكر قاعـدة
 .)2("يرجع، وعليها يدور

 

هنــاك نعــم كثيــرة يــنعم االله تعــالى بهــا علــى الإنــسان، مــن النــاس مــن يــدرك 
بعضها، ويغفل عن بعضها الآخر، حتى إن بعضهم يقصر الـنعم علـى نعـم الـدنيا 

 .الظاهرة فقط، وهذا جهل
ِقــال أبــو الــدرداء َ ْ َّ ُ َ َ ِمــن لــم يعــرفْ ن":  ؓ َ َ ْ َْ َْ ِعمــة االله عليــه إلا فــي مطعمــه َ ِ ِ َِ ْ ْْ ََ ََّ ِ َ ِ َ

ُومشربه فقد قل علمه، وحضر عذابه ُ َُ ْ َّ َ َ ََ ََ ُ َ ََ َ َِ ِْ ِ ْ")3(. 
وهذا ذكر لبعض النعم الدينية والدنيوية، والحـسية والمعنويـة، التـي ينبغـي 

 .الالتفات إليها بالشكر لتبقى
                                                       

 ).461: ص(المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ).2/234(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).33: ص(بي الدنيا الشكر لابن أ) 3(
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1 
ُاليوم أكملـت لكـ﴿: قال تعالى َ ْ ُْ َ َْ َ ْ ُم ديـنكَم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت َ ُِ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ ُِ َ ْ َُ َ

ِلكم الإسلام دينًا َ ْ ُِ ُ ّلأنه لا نعمة أتـم ":  نعمة الإسلام:فالنعمة هنا هي. ]3:المائدة[﴾َ
 .)1("من نعمة الإسلام

خالد بن معدان، قال َ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ ُسمعت عبد الملك بـن مـروان، يقـول: َ ُ َ َْ َْ َ ْ ْْ َ َ َِ ِِ َ َ قـال مَـا": َُ َ
َعبد كلمة أحب إليه وأبلغ في الشكر عندْه مـن أن يقـول ُ ْ ْ َ ََ َْ َ َْ ُ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِ َِ ٌِ ُّ ً ََ ِ َ ِ َالحمـد للـه الـذي أنعـم : َ َْ َْ َُ ِ ِ َِّ َّ ْ

ِعلينَا، وهدانا للإْسلاَم  ْ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ")2(. 
2 
ٌقال رجل" َُ َ َ لأبي تميمةَ َ ِ َ ِ َ َكيفَ أصبحت؟ ق: ِ َ ْ َ ْ َْ ِأصبحت بين نعمتين لا أدري : َالَ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ ِ ََ َ َُ ِ َ

ُأيهما أفضل؟ َْ َ ََ ُ ُذنوب سترها االله فلاَ يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها االله : ُّ َُ َّ َ َ َ َ ِّ َ ُ ٌَ َ َ ْ َ ٌُ ٌ َ َ َُ َ ْ َ ََ َِ ِ ُِ َ َ
ِفي قلوب العباد ولم يبلغها عملي َ َْ َ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ َُ ِ ِ ِِ")3(. 

3 
َان علي إذا دخل الخلاَء قالكَ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ِ ٌّ ِ ُبسم االله الحافظ، وإذا خرج مسح بيديه بطنهَ : َ َ ْْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َْ ِ ِ ِ
َثم قال َ َيا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها : َُّ َ ُ َْ ْ َ َ َُ ُ َ ْ ْ ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َ")4(. 

                                                       
 ).1/605(تفسير الزمخشري ) 1(
 ).8: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).18: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).9: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 4(
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 4 

 ّذا اسـتجد ثوبـ    إصُكان رسول االله  :  قال ؓ أبي سعيد الخدري
ًإما قميص  أو عمامة، ثم يقول: َّسماه باسمه ِاللهم لك الحمد، أنت كـسوتنيه، ": ِ ِ َ ْ َ َ ُ َ

َأسالك من خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِّ ِّ ِ ُ ُُ ِ َِ َ َ()1(. 
5 

أبي عثمان، عن سليمان َ َ َ َْ ُ َْ ْ َ ُ ِ َّأن": َ ِ رجلاً بسط له في الدنيا فانتزع ما في يديه، َ ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ ْ ْ َُّ ََ َ ُِ َ َ َ
َفجعل يحمد االله ويثني عليه حتى لم يكن لـه فـراش إلا بـاري، فجعـل يحمـد االله  َُ َّ َُ َ ْ َْ َ َ ٌّ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ ْ َ َِ َّ ٌِ ِ ِ َِ

ِويثني عليه، وبسط لآخـر فـي الـدنيا فقـال لـصاحب ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْْ ُّ َ َ ِ ُ ِّ البـاريَُ َِ َأرأيتـك أنـت عـلاَم : ْ ََ َ ْ ََ َ ََ ْ
َتحمد االله؟ قال َ ََ ُ َ َأحمده على ما لو أعطى به الخلقَ لم أعطهـم إيـاه بـه، قـال: ْ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ْ ُ َّْ ِ ْ ْ َ َِ ْ ْ َُ َ ََ َومـا : ُ َ

َذاك؟ قال َ َأرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟أرأيت يديك؟أرأيت رجليك: ََ َ َْ ْ ََ ِ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ  .)2("؟َ
6 

ُكان أبو الدرداء يقول ُ َ ِ َ ْ ِالصحة غنىَ الجسد" :َّ َِ َ َّ ِّْ ُ")3(. 
وهــب بــن منَبــه، قــال َ َ ٍ ِّ َُ ِ ِْ َمكتــوب فــي حكمــة آل داود": ْ ُ َ ٌِ ِ ِ َِ َْ ــك : ُْ ُالعافيــة المل ْ ْ ُْ ُ َ َِ

ُّالخفي  ِ َ ْ")4(. 
                                                       

ــــد) 1(  ، والبيهقــــي في الــــشعب)1767(، والترمــــذي)4020(، وأبــــو داود)11248(رواه أحم
َهـذ" :وقال) 7408(، والحـاكم )5871( ُا حـديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ولـم يخرجـاهَ َ َ ٌ َ َِّ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ ٌٍ ِ ِ ِ َِ َ" 

 .ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وحسنه الأرناؤوط
 ).36: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).36: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).43: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 4(
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مطرف بن عبد االله بن الشخير، ق َ َِ ِّ ِّ ِ ِْ ِْ ِ ِْ َ ِّ ْلأن أعافى فأشكر، أحب إلي من ": َالُ ُّ َِ َّ َ ُ َ َ ِْ َ ُ ََ ْ َ َ ِ
َأن أبتلى فأصبر ِ ْ َ َ َ َْ ْ ُ َقال. َ ِونظرت في الخيـر الـذي لا شـر فيـه، فلـم أر مثـل المعافـاة : َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ََ ْ َُ َ ْ َّ َْ َ َ ِ َ ُ َ

ِوالشكر ْ ُّ َ")1(. 
الخير الذي لا شر فيه العافية مع الـشكر، فكـم مـن ": وقال الحسن البصري

 .)2("َنعم عليه غير شاكرم
 عمر َ َ ِ أن رسول االله  ُؓ َ َُّ َ َ قـالصَ َمـن رأى صـاحب بـلاَء، فقـال: (َ َ َ ٍ َ َ َ ِْ َ َ َ :

َّالحمد لله الذي عافاني مما ابتلاَك به، وفضلني على كثير ممن خلقَ تفضيلاً، إلا  ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ ْ َ ََّ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َّ َِ َ َ ُْ
ِعوفي من ذلك البلاَء َ َْ ِ ِ َِ َ َ كائنًا ما كان ما عاشُ َ َ ََ َ َِ()3(. 

7 
حبيب بن عبيد، قال َ َ ٍ ْ َ َُ ِ ِْ ٌما ابتلى االله عبدا ابتلاَء إلا كان لله عليه فيـه نعمـة ": ِ ََ ً َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ََّ ِ ْ ًْ َُ

ُألا يكون ابتلاَه بأشد منهْ ْ َِ َّ ََ َ ِ ُ َ ُ َّ َ")4(. 
8 

محمد بن سوقة، قال َ َ ََ ُ َّ ُِ ْ ِ ِمررت مع عون بن عبـد االله بالكوفـة علـى قـصر ": َ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ ْ َ َُ
                                                       

 ).45: ص(فضيلة الشكر الله على نعمته ) 1(
 ).4/134(إحياء علوم الدين  )2(
ـــن ماجـــه)3431(رواه الترمـــذي) 3( ـــو داود )5324(، والطـــبراني في الأوســـط)3892(، واب ، وأب

ِرواه البـزار، والطبرانـي فـي الـصغير والأوسـط " :قال الهيثمي، )124(، والبزار)13(الطيالسي ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َّ َ َ َ ُ ََ ْ ِ ُّ َّ َّْ
ٌبنحَوه، وإسناَده حسن َ ُ ُ َ َْ ْ ِ ِِ  ).10/138(لزوائد ومنبع الفوائد ، مجمع ا"ِ

 ).46: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 4(
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ُالحجاج فقلت  ْ ُ َ ِْ َّ َلو رأيت ما نزل بنَا هاهنَا زمن الحجاج؟ فقال: َ َ َ ْ َ َِ َّ َ َ َْ َ ََ َُ َ ِ َ َ ْ ْمررت كأنك لـم : َ ْ َ ََ َ َّ ََ َ

َتدع إلى ضر مسك، أ َ َّ َ ٍّ ُ َ َِ ُ َّرجع فاحمد االله واشكره، ألم تسمع إلى قول االله عز وجلْ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ ُ َ ْ َّْ َ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ َ َْ ْ َ ِ :
ُمر كأن لم يدعنَا إلى ضر مسه﴿ ََّ َ ٍّ ْ َّ َُ َُ َ ِْ ْ َ  .)1("]12: يونس[﴾َ

9 
ابن سيرين، قال َ َ َ ِ ِ ِ ْكان ابـن عمـر يكثـر النَّظـر فـي ال: ْ َ ْ َِ َِ ُ َ َُ ُْ ُ ِمـرآة وتكـون معـه فـي َ ُِ َ ََ ْ َُ ُ َ

ُالأسفار، فقلت ْ ُ َ َِ ْ َ َولم؟ قال: ْ َ َ ِ ٌأنظر فما كان في وجهي زين وهو فـي غيـري شـين ": َ ْ ْ َ َ ٌ ْ ََ َِ َ ِ ُِ ْ َ ِ َ َ َُ ُ ْ َ
ِأحمد االله عليه ْ َْ َ َ ُ َ َ")2(. 

10 
َما من عبد يشرب الماء القـراح فيـدخل بغيـر أذى، ": ▲ قالت عائشة َ

 .)3(" الأذى إلا وجب عليه الشكرويخرج
 سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، عن النَّبي ِّ ِِّ ِِ َ َ ِ َِ َِ ِ ِْ َ ُ َ ْْ ٍ َ ْ ُْ َ، قالصَِ َمن أكل (: َ َ َ ْ َ

َطعاما فقال َ َ ًَ ٍالحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حول منِّي، ولا قـوة، : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ ْ َّ َّ َْ ٍَ ِ َ َ َ َْ َ ُ
ِفر له ما تقدم من ذنبهغُ ِ ِِ ْ ََّ َ َ َْ َ َ َُ()4(. 

                                                       
 ).23: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).61: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).144: ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) 3(
، )389(ر، والطبراني في الكبيـ)3285(، وابن ماجه)3458(، والترمذي )4023(رواه أبو داود) 4(

، )1488(،وأبـو يعلـى)467(، وابن السني في عمل اليـوم والليلـة)5872(والبيهقي في الشعب
ُهــذا حــديث صــحيح الإســناَد ولــم يخرجــاه" :وقــال) 7409( والحــاكم َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ أبــو " :قــال الــذهبي "َ

 .، وحسنه الألباني والأرناؤوط"مرحوم ضعيف



 

  

285 

11 
 حذيفـة بــن اليمـان ِ َ َ ُِ ْ َْ َ َ قـال¶َ ُّكــان النَّبـي : َ ِ َ ِ إذا أوى إلـى فراشــه، صَ ِ َِ َ َِ َِ َ

َقال َباسمك أموت وأحيا: (َ ْ ََ َُ ُ َْ ِ َوإذا قام قال) ِ َ َ ََ ِ َالحمد لله الذي أحيانا ب: (َ َ َُ ْ ََ ِ ِ َِّ َّ َعد مـا أماتنـَا ْ َ ََ َ ْ
شور ُوإليه النُّ ُ ِ ْ ََ ِ()1(. 

12 
 أبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ ِّ، عــن النَّبــي  َؓ ِ ِ َ قــالصَ ْإذا عطــس أحــدكم فليقــل: (َ ُ ْ َ َ ََ َ َْ ُ ُ َ َ ِ :

ُالحمد لله، وليقل له أخـوه أو صـاحبه ُُ َ ْ ُ َ َ َِ ِ َِ َُ َ ْ ُ ْ َّ ُ ُيرحمـك االله، فـإذا قـال لـه: ْ ََ َ َ َ َِ ُ َ ُ ُيرحمـ: َْ َْ ُك االله، َ َ
ْفليقل ُ ْ ْيهديكم االله ويصلح بالكم: ََ ُُ َ َُ ُ َُ ْ َ ِْ ُ ِ()2(. 

 

 :فمنهاإذا وفق العبد لشكر نعم االله عليه جنى بذلك ثمرات كثيرة ، 
1  

 أنس بن مالك ٍ ِ َ ِ َْ ِ َ قـال َؓ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ َإن االله ل: (صَ ََّ ِيرضـى عـن ِ َ َ ْ َ
َالعبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َْ ََ ََ ْ َ ََ َّ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َْ ْ ِ()3(. 

فكان هذا الجزاء العظيم الـذى هـو أكـبر أنـواع الجـزاء كمـا " :قال ابن القيم
ُورضوان من االله أكبر﴿ :قال تعالى َ َ َ َْ َ ِ ِ ٌ ْ  .)4("]72:التوبة[﴾ِ

                                                       
 ).2711(، ومسلم)6312(رواه البخاري ) 1(
 ).6224(رواه البخاري) 2(
 ).2734(رواه مسلم ) 3(
 ).120: ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) 4(
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فضيل بن عياض قـال َ ِْ ِ ْ ِ َ َكـان يقـال": ُ َ َُ ُمـن عـرفَ نعمـة االله بقلبـه، وحمـده : َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِِ ِْ َ ِ َ َ َ ََ
َّبلسانه، لـم يـستتم ذلـك حتـى يـرى الزيـادة؛ لقـول االله عـز وجـل َ َ ََ َ ْ َ ََّ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َ ََ َّ ْ ْ ََ ِ ْلـئن شـكرتم ﴿: ِ ُْ َ ََ ْ ِ

ْلأزيدنكم ُ َّ َ ِ َ  .)1("]7: مإبراهي[﴾َ
ْلــئن شــكرتم ﴿: لقولــه تعــالى. ًوالــشكر معــه المزيــد أبــدا" :قــال ابــن القــيم ُْ َ ََ ْ ِ

ْلأزيدنكم ُ َّ َ ِ َ  .)2(" فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر]7: إبراهيم[﴾َ
3 

عمة يورث الحب لل" :قال أبو سليمان الواسطي َّذكر النِّ ْ ُِ ِ َِّ ُ َ ِّْ َ ُُ  .)3("هِْ
4 

ِقال أبو العالية َِ َ ْ َُ َ ِإنـي لأرجـو أن لا يهلـك عبـد بـين اثنَتـين" :َ َ َْ َ ْ ْ ْ َُ ٌ ِّْ َْ ََ َ َ َِ ْ َنعمـة يحمـد االله : ِ ُ َ َْ َْ ٍ ِ
ُعليها، وذنب يستغفر منهْ  َِ ُِ ْْ َ ٍْ َ ََ َ ْ َ")4(. 

َإن العبد إذا كانت له عندْ" :وقال يونس ْ َ َِ ُ َ َ ْ ََّ ِ ِْ َّ االله منْزلة فحفظهـا وأبقـى عليهـا ثـم َ َُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َ ِ ٌ ِ ِ
َشكر االله ما أعطاه؛ أعطاه االله أشرفَ منْها، وإذا ضيع الشكر اسـتدرجه االله، وكـان  ْ َ َ َ ََ ُّ ْ ََ َ َ َّ َ َ ُ ُُ ُ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ِْ ِ َ َ َ

ًتضييعه للشكر استدراجا َُ ْْ ِ ِِ ْ َُّ ُ ِ ْ")5(. 
                                                       

 ).23: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).2/236(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).11: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 3(
 ).32: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 4(
 ).41: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 5(
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"جعفر بن محمد ب ْ ِْ َّ َُ ْ َِ ِ ُن علي بن حسين بـن علـي بـن أبـي طالـب، كـرم االله َ َ َّ ََ ٍ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ْ ِّْ ِِّ َِ َْ ُ
ًوجهه أنه قال لجليس له يوما ْ َ َ ْ ََ ُ ُ َُ َ ٍَ ِ ِ َّ ُاشكر المنْعم عليك، وأنعم على الشاكر لك؛ فإنه : َ َّ ِْ َ َ َ َ ْ َُ َِ ِِ ِ َِّ َْ َْ َ َُ َ ْ

عم إذا شكرت، ولا بقاء لها إ ِلا نفاد للنِّ َِ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ َْ َِ ُِ عم، وأمـان ِ ٌذا كفرت، والشكر زيادة في النِّ ْ ََ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ٌِ َْ ِ ُّ ُ
ِمن الغير َ َِ ِْ")1(. 

5 
 أبي مالك الأشعري ِّ َِ ْ َ َْ ٍ ِ َ َ قال ِؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ُالحمد لله يملأ : (صَ َ ْ َْ ِ َِّ ُْ َ
َالميزان َْ ِ()2(. 

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عـن النَّبـي َؓ ِ ِ َ، قـالص َ َإن للطـاعم الـشاكر مثـل مـا (: َ َ ْ َّ َِّ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ
ِللصائم الصابر ِ َّ َِّ ِ ِ()3(. 

 

هناك وسائل تعين المسلم علـى شـكر االله تعـالى، أو تجعلـه مـن الـشاكرين، 
 :فمنها

1 
 .وقد تقدم الدعاء عند ذلك
                                                       

 ).66: ص(فضيلة الشكر الله على نعمته ) 1(
 ).223(رواه مسلم) 2(
. وسـكت عنـه الـذهبي) 7195(، والحـاكم)8520(، والبيهقي في الكـبرى)7889(رواه أحمد )3(

 ."إسناده صحيح" :وقال شاكر
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ُكان بكر بن عبد االله المزني، يقول ُ ْ َْ ْ َّ ِ َِ َُ ُِ ْ َيـا ابـن آدم، إذا أردت أن تعلـم قـدر مـا ": ُ َ َ َ َْ ََ َ َ ْ َْ ْ َ ََ َ ِ ْ َ
َأنعم االله عليك فغمض عينَيك َ َْ ْ ْ ََ ْ َِّ ََ َ ُ ْ َ")1(. 

3 
لا الجهــل اعلــم أنــه لــم يقــصر بــالخلق عــن شــكر النعمــة إ" :قــال الغزالــي

ُوالغفلة؛ فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم، ولا يتـصور شـكر النعمـة 
: ثم إنهم إن عرفوا نعمـة ظنـوا أن الـشكر عليهـا أن يقـول بلـسانه. إلا بعد معرفتها

الحمـد الله الــشكر الله، ولــم يعرفــوا أن معنـى الــشكر أن يــستعمل النعمــة في إتمــام 
 طاعـة االله عـز وجـل، فـلا يمنـع مـن الـشكر بعـد الحكمة التـي أريـدت بهـا، وهـي

 .)2("حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان
4 

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ْانظروا إلـى مـن أسـفل مـنكْم، : (صَ ْ َ ُُ َ َ َ ُِ َ ْ ِ ْ
ُولا تنظْ َ َ ْروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة االله عليكمَ َ ُ ُ ْ َ ُُ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َْ ِْ َ ِ َ َ ََ ُ ِ()3(. 
5  

 معاذ بن جبل ٍ َ َ َِ ْ ِ َّ أن النَّبي  ُؓ ِ َّ َ أخذ بيده يومـا، ثـم قـالصَ َ ُ ََّ ً ْ ََ ِ ِ ِ َ ُيـا معـاذ، (: َ َ ُ َ
                                                       

 ).62: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).4/123 (إحياء علوم الدين) 2(
 ).2963(رواه مسلم) 3(
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َإنـي لأحبـك َُّ ِ ُ ِّ ٌ، فقـال لـه معـاذ)ِ َ َ َ ََ ُ َأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله وأنـا أحبـكِبـ: ُ ُّ َ َِ ُ َ ُ ََ َ ِْ َ ُ َ َِّ ِ َقـال. َ َ :
َأوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاَة أن تقول( ُ َ ْ ِّ َ َُ ٍُ َِ ُ َّ َُ ِ ُ ََ َ َ َُ ي علـى ذكـرك، : ِ َاللهـم أعنِّـ ِ ْ ِ َِ َ َ َّ ُ

َوشكرك، وحسن عبادتك ِ َِ َ ُ َ َِ ْ َ ِ ْ ُ()1(. 
ِّاللهـم إنـي : (♥ وقد كان مـن دعـاء النبـي ِ َّ ِأسـألك الثبـات فـي ُ َ َ َّ َُ َ ْ َ

ـــك، وأســـألك حـــسن  ـــى الرشـــد، وأســـألك شـــكر نعمت ـــة عل ـــر، والعزيم َالأم ُ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ ُّ َ َْ َ َ ُْ ْ ُ َ َْ ََ َ َِ ِ ُِ ْ ََ ِ ِ
َعبادتك ِ َِ َ()2(. 

َرب اجعلني لـك شـكارا، لـك ذكـارا، لـك رهابـا، لـك (: وكذلك كان يقول َ َ ََ َ َ َ َّ َ ًْ َّ َ ً ً ََّ َ ِ َ ْ ِّ
ًمطواعا َ ْ ِ()3(. 

 

: لترك الشكر بالقول أو الفعـل عواقـب وخيمـة، ومـن أعظـم هـذه العواقـب
                                                       

، والنـــسائي )1522(، وأبــو داود)690(، والبخــاري في الأدب المفــرد)22119(رواه أحمــد) 1(
، وابـن )2020(، وابن حبـان)110(، والطبراني في الكبير)18(، والبيهقي في الصغرى)1304(

ِهـذا حـديث صـح" :وقال) 1010(، والحاكم)2661(، والبزار)751( خزيمة َِ ٌَ َ ِيح علـى شـرط َ ْ َ َ َ ٌ
ُالشيخين، ولم يخرجاه َ َ ْ ِّْ َْ َُ َ ِ سائي بإسـناَد صـحيح" :وقـال النـووي، "َّ ِرواه أبـو داود، والنَّـ َِ َ ُ َ ُ َْ َ َِ ِ ّ ُ  خلاصـة "َ

 ).1/468(الأحكام 
، والطـبراني في )3(، وابـن حبـان)1304(، والنسائي)3407(، والترمذي)17114(رواه أحمد) 2(

 .ؤوط بطرقه وصححه لغيره الألباني، وحسنه الأرنا)7176( الكبير
، وابــن الــسني في عمــل اليــوم )3830(، وابــن ماجــه)3551(، والترمــذي)1997(رواه أحمــد) 3(

، وصـححه )1412(، والطبراني في الـدعاء)195(، والبيهقي في الدعوات الكبير)607( والليلة
 .الألباني والأرناؤوط
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ًفقدان الـنعم، فـإذا كـان الـشكر سـببا لبقـاء النعمـة وزيادتهـا فـإن جحودهـا سـبب  

 .لزوالها أو ذهاب بركتها
ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيـدنكم ولـئن كفـرتم ﴿: قال تعالى ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َّ َ َْ َْ َ ْ َِ َِّ َ ِ َ َ ُّ َ ِإن عـذابي ِ َ ََّ ِ

ٌلشديد ِ َ  .]7:إبراهيم[﴾َ
إن االله ليمتع بالنعمة ما شاء فـإذا لـم يـشكر عليهـا " :وقال الحسن البصرى"

؛ ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ؛ لأنه يحفـظ الـنعم الموجـودة، "قلبها عذابا
وذكـر ابـن أبـى الـدنيا عـن علـى بـن أبـى . والجالب؛ لأنه يجلب الـنعم المفقـودة

إن النعمـة موصـولة بالـشكر، ":  االله عنه أنـه قـال لرجـل مـن همـدانطالب رضى
َوالشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلـن ينقطـع المزيـد مـن االله حتـى  َ

 ."ينقطع الشكر من العبد
الشكر قيـد : قيدوا نعم االله بشكر االله، وكان يقال": وقال عمر بن عبد العزيز

 .)1("النعم
أبـــي حـــاز ِ َ ِ َم، قـــالَ َ ِإذا رأيـــت ســـابغ نعمـــه عليـــك وأنـــت تعـــصيه، ": ٍ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ ََ ََ ََ ِ َ َْ ِ

ُفاحذره ْْ َ َ")2(. 
 

ومع هذا كله فمهما شكرنا االله تعالى فلن نستطيع الوفاء بحق شكره، بل إننا 
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 .إذا وفقنا لشكره فتلك نعمة أخرى
أبي الجلد، قال َ َ ْ ِْ ِ ِ َرأت فـي مـسألة داود عليـه الـسلاَم أنـه قـالقَ: َ َ َ َُ َّ َُ ُْ َّ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ِّأي رب، : َ َْ َ

َكيفَ لي أن أشكرك، وإني لا أصل شكرك إلا بنعمتك؟ قال َ ْ ُ ُ َْ َّ َِ ِ َِ َ َْ َ ِْ ِ َِ َُ ْ َِ َ َ ُفأتاه الوحي: َِّ ْ َ ُْ َ َأن يـا : ََ ْ َ
ِداود، ألـيس تعلــم أن الــذي بــك مـن الــنَّعم م ِ ِِ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ ِ َّ َّ َ َ ََ ــي؟  قــالَُ َنِّ َبلـى يــا رب، قــال: َ َ َِّ َ َ ِّفــإني : َ ِ َ

ك َأرضى بذلك منْ َِ ِ َ ِ َ ْ َ")1(. 
بكر بن عبد االله، قال َ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ ُّما قال عبد قط": َِ َ َ ٌَ ْ َ ٌالحمد لله إلا وجبت عليه نعمة : َ َ ْْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ َْ ْ َُّ ِ

ِبقوله ِ ْ َ عمـ: ِ َالحمد لله، فما جزاء تلك النِّ ُ َ ْْ َ ََ ْ َ َّ ِْ ِ َِ َة؟ جزاؤهـا أن يقـولُ ُ َْ َ َ ُ َ َ َالحمـد للـه، فحـاز : ِ َ ََ َّ ِْ ِ ُ ْ
َّأخرى، ولا تنفْد نعم االله عز وجل َ ََ َ َ ََّ َ ِ ُ َِ ُ َ ْ ُ")2(. 

ُقال محمود الوراق َّْ ُ ََ ٌ ْ: 
ــــة االله نعمــــة ــــكري نعم ــــان ش ًإذا ك َ َْ َْ ِْ ِِ ِ ُ َ َ َ ِ

 
ـــا يجـــب الـــشكر  ـــي وفـــي أمثاله ُعل ْْ ُّ ُ َ َِ َ َ ِ َِ َ َّ َ

ــــش  ــــوع ال ــــف وق ُّفكي َ َُ ُُ ــــضلهَْ ِكر إلا بف ِ ْ َ ِ َِّ ِ ْ
 

ُوإن طالــــت الأيــــام واتــــصل العمــــر  ْ ُُ َ َ َْ َ ََّ َّْ َ ِ َ ْ ِ
َإذا مـــــس بالـــــسراء عـــــم ســـــرورها  َ َُّ ُ ُ َّ َّ َّ َِ ِ َ ِ

 
ُوإن مــــس بالــــضراء أعقبهــــا الأجــــر  َّ َْ َ ْ َّ ََ ْ َ َ َ ِ َّ ِ ْ ِ

ـــــــة  ـــــــه من ـــــــه في ٌولا منهمـــــــا إلا ل َّ َّ َِ ِ ِ ُ َ ِ َ
 

ــر والب  ــام والب ــا الأوه ــضيق به َت َ َ َ َ ْْ ُّْ ُ َ ْ ََ ِ ُ ــرِ ُح ْ)3(

 :ًوله أيضا قوله 
ـــــــــرور ـــــــــى س ـــــــــه إذا أعط ُعطيت ُ ُ ََّ ْ ََ َ ِ ُ ُ ِ

 
ــــــا  ــــــذي أعطــــــى أثاب َوإن أخــــــذ ال َ َ َ ََ ْ َِ َّ َ َ ْ ِ
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ــــــكرا  ــــــق ش ــــــين أح ــــــأي النعمت ًف ْ َْ ُ َُّ َ ْ َُّ ِ َ ِّ َ

 
َوأحمـــــــد عنـــــــد منقلـــــــب إيابـــــــا  َ ِ ٍ َ َ ْ َ ْ ُُ َِ ْ ََ

ــــــي أهــــــدت ســــــرورا  ــــــه الت ًأنعمت ُ ُ َْ َ ُْ َْ َِ َِّ ُ
 

ـــــي أهـــــد  َأم الأخـــــرى الت ْ ْْ َ َِ َّ َ ُ ـــــاِ َت ثواب َ َ ْ
ـــــره  ـــــت بك ـــــل الأخـــــرى وإن نزل ٍب ْ َُ َِ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ ُ ِ َ

 
ــــــسابا  ــــــه احت ــــــصابر في َأعــــــم ل َ ُِّ ِ ِ ِْ َ ٍَ ِ َ)1(

  

1- أبو بكر الصديقَ يقول في دعائه ِ ِ َِ ُ ُِّ ُ َْ َِّ عمـة فـي الأشـياء ": ٍ ِأسألك تمـام النِّ َ ْْ َ َْ ُِ ِ َ َ َ َْ ُ َ
َكلها، والشكر لك عليها ح َ ْ َ ََ َ ْ َِّ َ َ ُّ ُتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة فـي جميـع مـا تكـون ُ ُ َ ْ ََ َ ِّ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ ََّ ََ

ُفيه الخيرة، بجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم ُ َ ُ ُ َ َِ َ َُ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َِ ِّْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ")2(. 
َوكان -2 ُ الحسن يقول إذا ابتدأ حديثهَ ْ ََ َ ُ ُ ِْ َ ُ ََ َ َ ِ َّالحمد لله، اللهم رب": َ َ َّ ُْ ََّ َّ ِْ ِ ُنَا لـك الحمـد ُ ْ َ ْ ََ

ُكمــا خلقتنَــا، ورزقتنَــا، وهــديتنَا، وعلمتنَــا، وأنقــذتنَا، وفرجــت عنَّــا، لــك الحمــد  َ ْ َ َ َ َ َْ َّ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َّ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ
ــدونا،  ــت ع ــاة، كب ــال والمعاف ــل والم ــد بالأه ــك الحم ــرآن، ول َبالإســلاَم، والق ُ َّ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِِ َِ ْ ْ ْ َ ُ ُْ َ ْ ْ ِْ ِِ ْ َ ْ َ ِْ ِ

ِوبسطت ر َ ْ َ َ ِّزقنَا، وأظهرت أمنَنَا، وجمعـت فرقتنـَا، وأحـسنتْ معافاتنـَا، ومـن كـل َ َ َ َ ُ ْ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ََ َ َ ْ
ِّواالله ما سألنَاك ربنَا أعطيتنَا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل  ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ ُ ً ُ َْ ً ْ ْ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ َِ َِ َ ْ َ َّ َ َ ِ

ْنعمة أنعمت بها علينَا  َ َ َْ َ ِ َ ْْ ََ ٍ ًفي قديم وحديث، أو سـرا أو علاَنيـة، أو خاصـة أو عامـة، ِ ً ًَّ  َ َْ َّ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َ
َأو حي أو ميت، أو شاهد أو غائـب، لـك الحمـد حتـى ترضـى، ولـك الحمـد إذا  ْ َ َ ْ َِ ُ َّ ُْ ْ ْ ََ َ َ َ ْ ْ ِّ ْ َ َْ َ ََ ٍ َ َ َ َِ ٍ ٍِ َ ٍّ

َرضيت ِ َ")3(. 
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َوكان -3 ْ علي بـن حـسين بمنـًى، فظهـر مـن َ َ ْ ُ ُِ َِ ََ َ ِ ٍ ْ ُّ ِ َدعائـه أن قـالَ َ ْ َ ِ ِ َ ٍكـم مـن نعمـة ": ُ ِ َِ ْْ ْ َ
َأنعمتها علي قل لك عنـْدها شـكري، وكـم مـن بليـة ابتليتنـي بهـا قـل لـك عنـْدها  ََ َ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِ َِ ََ َّ َ َ ْ َ َّ َ ََ ْ َّ ْ َ َ َِ ْ َِ ْ َْ ُِ َّ َ َ

ِصبري، فيا من قل شكري عندْ نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري ع ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ََّ َ َ َ ْ َّ َ ََ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِنـْد بلاَئـه ُ ِ َ َ
ِفلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك سـتري،  ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ ُّ َ ْ ُ َ ََ َِ ِ ْ
عمـة التـي لا تحـول ولا تـزول، صـل  ِّويا ذا المعروف الذي لا ينقْصني، ويـا ذا النِّ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َّ ْ ََ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ

َعلى محمد و ٍَ َّ ُ َ ْعلى آل محمد، واغفر لنَا وارحمنَاَ ْ ْ َّ َُ َ َ ََ َِ ٍْ ِ َ")1(. 
ِوقال عبد االله بن عمر بن عبد العزيز -4 ِ َ ْ َ ُ ُْ ِ ِ ْ َْ َ َ، قالِ ِما قلب عمـر بـن عبـد العزيـز : َ ِ َ ْ ُ َْ َّ َِ َ ُْ ُ َ َ

َبصره على نعمة أنعم االله بها عليه إلا قال َ َ ََّ ِ ِ ٍ ِْ َ َ ْ ُ ََ َِ ُ َ َ َْ َ ُاللهم إني أعـوذ": َ َُّ َ ِّ ِ َّ َ بـك أن أبـدل نعمـك ُ ََ َ ِ َ ِّْ َ ُ َ ِ
َكفرا، أو أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلاَ أثني بها ْ َ ْ ْ ِْ َ ِ ِْ َ َ ُ ُْ َ َ َ ََ ََ َ َ ًْ َِ َ ْ ُ")2(. 

ــو غــسان -5 ــة أب َوقــال عباي َّ َ ُُ َ َ َ َ َ َّحممــت بنَيــسابور فانطبقــت علــي الحمــى، " :َ َ َ ُْ َ ْ ُْ َ َ َ ََّ َ ْ ْ ُُ ِ
ِفدعوت بهذا الدعاء َ َُّ ُ ََ ََ ُإلهي، ك": ِْ ِ َ َلما أنعمت علي نعمة قل عنـْدها شـكري، وكلمـا ِ َ ْ ََّ ْ َّ َ َ َُّ ُ ًَ ْ َِ َ َ َ ِْ ِ َّ َ َ

ْابتليتني ببلية قل عندْها صبري، فيا من قل شكري عندْ نعمه فلم يخذلني، ويا من  َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َْ ْ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َ ْ َّ َ َ َّ َ َْ َ َ َ َِ ُ َ ِ ِ
َقل عندْ بلاَئه صبري فلم يعاقبني، ويا مـ ْ ََ ُ ََ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِن رآنـي علـى المعاصـي فلـم يفـضحني، ََ ِْ َ َْ َْ َ َ ْ ََ ْ َ َِ

َاكشفْ ضري، قال َ ِّ ُ ِ َفذهبت عنِّي: ْ ْ َ َ َ َ")3(. 
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ِجلس فضيل بن عياض، وسفيان بن عيينةَ ليلة إلـى الـصباح يتـذاكران " -1 َِ َُ ً ََ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ََ َ ْ ِْ َ َّ ْ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َِ ُ ٍَ
ُالــنَّعم، فجعــل ســفيان يقــول ُ ُ ْ َ ََ َ َ َ َُ َأنعــ": َ ْ ــا َ ــا كــذا، فعــل بنَ ــا فــي كــذا، فعــل بنَ ِم االله علينَ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ِ َ ُ َ

َكذا َ")1(. 
ٍوقال أبو حازم -2 ِ َ ُ َ َ ي مـن الـدنيا أعظـم مـن نعمتـه " :َ ِنعمـة االله فيمـا زوى عنِّـ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ َ َ َ َْ ْ َ ََ ْ ُّ ِ ُ

َعلي فيما أعطاني منْها، إني رأيته أعطاها قوما فه ْ ََ َ َ َ ًَ َ ََ ْ ْ ََ َ َُ ُْ ِّ ِ ِ ِ ِ ُلكواَّ َ")2(. 
ُأنشد المبرد -3 َِّ ُ ْ َ َ ْ َ ليزيد بن محمد بن المهلب بن أبي صفرةَ ََ ُ َّ ُْ َّ ُْ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ: 

ْإلهـــــي لا تفتنــــــا منــــــك رحمــــــه" َ َْ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ َ ِ
 

ْوعافيـــــــــة وتوفيقـــــــــا وعـــــــــصمه  َ َْ َ ْ َ َ َِ ِ ًِ َ ً
ـــــرا  ـــــك خي ـــــرف من ـــــا نع ًفمـــــا زلن ْ َّ ََ ْ ُ ََ ِ َ ُ ْ ِ َ

 
ـــــل رغمـــــ  َويحـــــسد حاســـــد فيطي َ ُ ُْ ُ ِ َِ ٌ َُ ْ هََْ

ــــب عظــــيم  ــــن ذن ــــت م ــــم أذنب ٍوك ْ َِ َِ ْ ْ ٍَ َ ُْ َ ْ َ
 

ــــم تعجــــل بنقمــــه  ْفلــــم تفــــضح ول َ ْ ْْ َِ ِ ْ َ ََ ْ َ َْ ََ ْ
ـــــا  ـــــم إذا م ـــــشكر ذي نع ـــــف ب َوكي َْ ِ ٍ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َ

 
ــه  ــه نعم ــشكري من ــه ف ْشــكرت ل ُ َُ ْْ ِ ِْ ُِ ْ ُ ََ ََ")3(

   

                                                       
 ).41: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 1(
 ).42: ص(الشكر لابن أبي الدنيا ) 2(
 ).47: ص(فضيلة الشكر الله على نعمته ) 3(
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ا الظـاهر ّإن محبة االله تعالى خلق من أجـل الأخـلاق القلبيـة التـي يـصلح بهـ
ُّوالباطن، وليس هناك أحد عند المؤمن يحب كمحبة االله تعالى، قال االله سبحانه َ ُ :

ُّومن النَّاس من يتخذ من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله والذين آمنـُوا أشـد ﴿ َ َ ََّ ََ ََ ْ ََ َ ِّ ُ ُ ُّ ً ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُِ ُِ َ ِ
ِحبا لله َِّ  .]165:البقرة[﴾ُ 

ِأنس بن مال َ ِ َْ ِ ِّ، عن النَّبي  ؓكٍ َ ِ ِ َ قـالصَ َثـلاث مـن كـن فيـه وجـد ": َ ََ َ َّ ِْ ِ ُ َ ٌ َ
ِحلاوة الإيمان َ ِ َ ََ َأن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا : َ َ ْ َ َ َّ ُ ََّ َ َ ْ َّ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َْ َ ُ َ ُ َْ َ َُ ِ ُ

َيحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كم ََ ِ ْ ُ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ َِ ُ َ َ َُّ َ ُ َُ َ َّ ِا يكره أن يقذفَ في النَّارِ ِ َ ْ ْ ُْ ََ ُ َ()1(. 
َإن المؤمن الخـالص إيمانـه لا يحـب كحبـه االله عـز ":  وهب بن منبه قال

ًوجل أحـدا، ولا يخـشى كخـشية االله عـز وجـل أحـدا، فإنـه يعلـم علمـ  يقينـ  أن  ً
 .)2("الخلق كله الله عز وجل وبيد االله

ل إن اســتنارت فلــيس والقلــوب إذا صــفت، والنفــوس متــى زكــت، والعقــو
 لا شــيء أحــب إلــى القلــوب مــن خالقهــا "عنــدها شــيء أحــب إليهــا مــن االله؛ إذ

ــا،  ــا ومعبودهــا، ووليهــا ومولاهــا، وربهــا ومــدبرها ورازقه ِّوفاطرهــا؛ فهــو إلهه
ومميتها ومحييها، فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح، وسرور النفوس وقوت 

                                                       
 ).43(، ومسلم)16(رواه البخاري ) 1(
ّإسحاق الختليالمحبة الله لأبي )2( ِ َّ  ).19: ص(ُ
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مارة الباطن، فليس عند القلـوب الـسليمة القلوب، ونور العقول وقرة العيون وع 

َوالأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسـر ولا أنعـم مـن  َّ
محبته، والأنس بـه والـشوق إلـى لقائـه، والحـلاوة التـي يجـدها المـؤمن في قلبـه 
بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم مـن كـل نعـيم، واللـذة 

 .)1(" تناله أعلى من كل لذةالتي
 

محبة االله تعالى على الحقيقة تفريغ القلب من كـل محبـوب يـزاحم محبتـه، 
واســتعمال الجــوارح فيمــا لا يخــرج إلــى ســخطه، وليــست تلــك المحبــة العليــا 

 .دعوى تقال، بل هي صدق في الباطن والظاهر، والقول والعمل
ّقال الختلي ِ َّ أن تـؤثر االله تعـالى علـى : المحبـة: ويقـال": )هــ270حو ن: ت (ُ

جميع الأشياء، وعليك بالاهتمام بما يرضي االله عز وجل والحفظ لكـل جارحـة 
 .)2("مما يسخط االله عز وجل

ُأن يـصرف قـوى حبـه كلهـا الله تعـالى : أعظم صلاح العبـد" :وقال ابن القيم
وحـد محبوبـه ويوحـد وحده، بحيث يحـب االله بكـل قلبـه وروحـه وجوارحـه، في

ــه  ــه، ..حب ــذلك؛ فتوحيــد المحبــوب أن لا يتعــدد محبوب ــة لا تــصح إلا ب والمحب
 .)3("وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له

                                                       
 ).2/197(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) 1(
 ).37: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 2(
 ).199: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) 3(
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أن تهـب إرادتـك ": ًذاكرا معنـى المحبـة الـصادقة علـى العمـوم-ًوقال أيضا
ــا  ــه، وتجعله ــن تحب ــك لم ــك ووقت ــسك ومال ــك ونف ــك وأفعال ًحبــسا في وعزم

 .)1("مرضاته ومحابه، فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك، فتأخذه منه له
 

فعنهـا في الأشـياء تنـشأ الخيـرات أو  :المحبة هي أصل كل فعـل وحركـة-1
 .أضدادها، ومحبة االله إن صدقت ينشأ عنها كل خير

مـن الحـب والإرادة، وأصل كل فعل وحركة في العـالم " :قال شيخ الإسلام
فهو أصل كل فعل ومبدؤه، كما أن البغض والكراهة مـانع وصـاد لكـل مـا انعقـد 

 .)2("بسببه ومادته، فهو أصل كل ترك
 كـان أصـل "التوحيد والإيمان، فـإذا : ومن الأعمال التي تنشأ عن محبة االله

 الإيمان العملي هو حـب االله تعـالى ورسـوله، وحـب االله أصـل التوحيـد العملـي
وهو أصل التأليه الذي هو عبادة االله وحده لا شريك له؛ فإن العبادة أصلها أكمل 

 .)3("أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو الإسلام
المنزلـة التـي فيهـا ": - كما وصفها ابن القيم بقولـه- أن محبة االله تعالى هي-2

َتنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلـى علمهـا  شـمر الـسابقون، وعليهـا َ
ّتفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغـذاء الأرواح  َ

                                                       
 ).3/14(مدارج السالكين ) 1(
 ).7: ص(قاعدة في المحبة ) 2(
 ).68: ص(قاعدة في المحبة ) 3(
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ِوقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الـذي مـن   ُ

ّفقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الـذي مـن عدمـه حلـت بقلبـه جميـع الأسـقام،  ِّ
 .ي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلامواللذة الت

وهي روح الإيمان والأعمال، والمقامات والأحوال، التي متى خلـت منهـا 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقـال الـسائرين إلـى بـلاد لـم يكونـوا إلا 
ًبـشق الأنفــس بالغيهــا، وتوصــلهم إلــى منـازل لــم يكونــوا بــدونها أبــدا واصــليها، 

قاعـد الـصدق مقامـات لـم يكونـوا لولاهـا داخليهـا، وهـي مطايـا وتبوؤهم مـن م
ًالقوم التي مـسراهم علـى ظهورهـا دائمـا إلـى الحبيـب، وطـريقهم الأقـوم الـذي 
يــبلغهم إلــى منــازلهم الأولــى مــن قريــب، تــاالله لقــد ذهــب أهلهــا بــشرف الــدنيا 

دير والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قـضى االله يـوم قـدر مقـا
الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مـع مـن أحـب، فيالهـا مـن نعمـة علـى 

 .)1("!المحبين سابغة
 

محبة االله جل وعلا لها علامات تميـز صـدق مـدعيها مـن كذبـه، فمـن تلـك 
 :العلامات

1 
أحب االله وأحبه االله أحب ما يحبه االله، وأبغض مـا يبغـضه االله، ووالـى " فمن

                                                       
 ).3/6(مدارج السالكين) 1(
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من يواليه االله، وعادى من يعاديه االله، لا تكون محبة قـط إلا وفيهـا ذلـك بحـسب 
قوتها وضعفها؛ فإن المحبة توجب الدنو من المحبـوب والبعـد عـن مكروهاتـه، 

ِّوأما موادة عدوه ...تامةومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها تكون 
َلا تجد قوما يؤمنُون باالله واليـوم الآخـر يـوادون ﴿: فإنها تنافي المحبة، قال تعالى ْ َ َ َُّ َ ْ َ َ ُْ ُِ ِ ِِ ِ ِ ْ ً ُ ِ

ْمــن حــاد االله ورســوله ولــو كــانوا آبــاءهم أو أبنَــاءهم أو إخــوانهم أو عــشيرتهم َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ َْ َ َِ َ َ َ َ ََ ُْ ِ ُ ُْ َ َُ َ﴾ 
 .)1("]22:المجادلة[

لا يحــب إلا في االله، ولا يــبغض إلا فيــه، ولا يــوالي إلا ": فالمحـب الــصادق
فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا لـه ولا يمنـع إلا لـه، ولا يرجـو إلا إيـاه، ولا 
ًيستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهرا وباطنـًا الله، ويكـون االله ورسـوله أحـب إليـه 

 :  حاد االله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه بلمما سواهما، فلا يواد من
ْيعـادي الـذي عـادى مـن النـاس كلهـم ِّ

 
ــصافيا  ــب الم ــان الحبي ــو ك ــا ول َجميع ً

 .)2(" فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه:وحقيقة ذلك 
 .)3("ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك" :قال بشر بن السري
 .)4("من أحب االله تعالى أحب من يحب االله": ينةوقال سفيان بن عي

                                                       
 ).89: ص(قاعدة في المحبة ) 1(
 ).1/167(مدارج السالكين، لابن القيم) 2(
 ).22: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 3(
 ).89: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 4(
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إني أحـب االله تعـالى فهـو كـاذب، لـو أحـب االله : مـن قـال":  الحسن قـال
إني أحـب الجنـة فهـو كـاذب، ولـو أحـب : ومن قـال. تعالى لعمل بعمل يحبه االله

إني أخـاف النـار فقـد كـذب، لـو كـان : ومـن قـال. الجنة لعمل بعمـل أهـل الجنـة
 .)1("يخاف النار لم يعمل بعمل أهل النار

القيـام للمحبـوب بالطاعـة، وإيثـاره :  من علامة الحب الله عز وجـل:يقال"و
 .)2("على النفس فيما أمكنت فيه القدرة

 :قال الشاعر
ــــه ــــت تظهــــر حب ــــه وأن تعــــصي الإل

 
ــــــديع  ــــــال ب هــــــذا محــــــال في الفع

ــــ  ــــو كــــان حب ــــهل ك صــــادق  لأطعت
 

إن المحـــــب لمـــــن يحـــــب مطيـــــع 
في كـــــــل يـــــــوم يبتليـــــــك بنعمـــــــة 

 
)3(!ًجـــودا وأنـــت لـــشكر ذاك مـــضيع 

 :وقال الآخر  
ـــــه ـــــب لتخدم ـــــك ذا ح ـــــن لرب وك

 
ـــــدام  ـــــاب خ ـــــين للأحب .)4(إن المحب

 
                                                       

 ).32: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 1(
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3 
 حبـك الله عـز إيثار محبـة االله علـى محبتـك مـن علامـة": قال فتح الموصلي

 .)1("وجل
4♥ 

ــبكم االله ويغفــر لكــم ﴿:قــال تعــالى ــاتبعوني يحب ــون االله ف ــتم تحب ْقــل إن كنْ ْ ُ ُْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ْ ُِ ِ ِْ َ َُ ْ ْ ُ ُُّ َِ ِ ُ ُ ِ
ٌذنوبكم واالله غفور رحيم َ ٌ ِْ ُ ُ َُ ُ َ َ  .]31:آل عمران[﴾ُ
بـه مـن الواجبـات كمـا محبة االله مستلزمة لمحبـة مـا يح" :قال شيخ الإسلام

ْقل إن كنْتم تحبون االله فاتبعوني يحبـبكم االله ويغفـر لكـم ذنـوبكم﴿: قال تعال ْ ْ ُ ُْ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ْ َُ َ ُُ ُِ ِ ِْ َ ْ ْ ُ ُُّ َِ ِ ُ ِ﴾ 
فــإن اتبــاع رســوله هــو مــن أعظــم مــا أوجبــه االله تعــالى علــى عبــاده وأحبــه، وهــو 

ًسبحانه أعظم شيء بغضا لمن لم يتبع رسوله، فمن كان صـادق ا في دعـوى محبـة ً
 .)2("االله اتبع رسوله لا محالة، وكان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما

5 
دوام الـذكر بالقلـب واللـسان، : من علامة المحب الله عز وجـل: كان يقال"

 .)3("وقل ما ولع المرء بذكر االله تعالى إلا أفاد منه حب االله عز وجل
 حـب : إن مـن علامـة حـب االله عـز وجـل":  قـال ؓ أنس بن مالك

                                                       
 ).18: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 1(
 ).72: ص(قاعدة في المحبة ) 2(
 ).18: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 3(
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 .)1("بغض ذكر االله: ذكر االله، ومن علامة بغض االله 

كثـرة ذكـره؛ فإنـك لـن تحـب شـيئ  إلا : علامة حب االله تعـالى" :ًوقال أيضا
 .)2("أكثرت ذكره

6 
حـب االله عـز وجـل المحـب الله عـز وجـل لا يجـد مـع " :قال فتح الموصلي

 .)3("للدنيا لذة، ولا يغفل عن ذكر االله طرفة
 :ست خصالعلامة المحب على صدق الحب : يقال" :وقال الختلي

 . دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه:إحداها) 1(
 إيثــاره محبــة ســيده علــى محبــة نفــسه ومحبــة الخلائــق، يبــدأ :والثانيــة) 2(

 .خلائقبمحبة مولاه قبل محبة نفسه ومحبة ال
 .الأنس به، والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه، أو شاغل يشغل عنه:والثالثة) 3(
 . الشوق إلى لقائه، والنظر إلى وجهه:والرابعة) 4(
 .الرضا عنه في كل شديدة وضر ينزل به: والخامسة) 5(
 .)4(" اتباع رسوله:والسادسة) 6(

                                                       
 ).18: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 1(
 ).25: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 2(
 ).18: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 3(
 ).70: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 4(
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الله تعـالى غايـة سـامية، والمـؤمن حـريص علـى أن تكـون هـذه الغايـة محبة ا
كاملـة لديــه، فمــن كــان كــذلك فهنــاك وســائل معينــة لــه علــى الوصــول إلــى هــذا 

 :فمن ذلكالهدف العظيم، 
1 

 .)1("ذكر النعم يورث المحبة" :قال أبو سليمان الواسطي
 .)2("محبة تنال باشتغال القلب بالذكر في نعم االله عز وجلوال" :وقال الختلي

2 
 .)3(" من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها"فـ
3" ،والموجبـة لهـا وهـي فصل في الأسباب الجالبة للمحبة
 :عشرة

كتـدبر الكتـاب قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيـه، ومـا أريـد بـه، : أحدها
 .الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه

التقــرب إلــى االله بالنوافــل بعــد الفــرائض؛ فإنهــا توصــله إلــى درجــة : الثــاني
 .المحبوبية بعد المحبة

                                                       
 ).18: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 1(
 ).69: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 2(
 ).28: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 3(
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. باللــسان والقلــب، والعمــل والحــال: دوام ذكــره علــى كــل حــال: الثالــث 

 .فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر
 إيثار محابه على محابك عنـد غلبـات الهـوى، والتـسنم إلـى محابـه، :لرابعا

 .وإن صعب المرتقى
 مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبـه في :الخامس

فمـن عـرف االله بأسـمائه وصـفاته وأفعالـه أحبـه لا . رياض هذه المعرفة ومباديها
 والجهميـة قطـاع الطريـق علـى القلـوب محالة؛ ولهذا كانت المعطلة والفرعونية

 .بينها وبين الوصول إلى المحبوب
 مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعيـة :السادس

 .إلى محبته
. انكــسار القلــب بكليتــه بــين يــدي االله تعــالى: - وهــو مــن أعجبهــا-الــسابع

 .باراتوليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والع
 الخلوة به وقت النزول الإلهي، لمناجاته وتـلاوة كلامـه، والوقـوف :الثامن

 .بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة
 مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمـرات كلامهـم كمـا :التاسع

ة الكـلام، وعلمـت أن فيـه ينتقي أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلح
 .ًمزيدا لحالك، ومنفعة لغيرك

 . مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين االله عز وجل:العاشر
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وصـل المحبـون إلـى منـازل المحبـة، ودخلـوا : فمن هذه الأسـباب العـشرة
استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتـاح عـين : على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران

 .)1("البصيرة
 

إن محبة االله عمل قلبـي جليـل إذا صـح أثمـر ثمـرات يانعـة كثيـرة، قـال ابـن 
ُإذا غرست شجرة المحبـة في القلـب، وسـقيت بمـاء الإخـلاص ومتابعـة ": القيم ُ

ُالحبيب؛ أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كـل حـين بـإذن ربهـا، أصـلها ثابـت في 
 .)2("منتهىقرار القلب، وفرعها متصل بسدرة ال

 
 :المسارعة إلى الطاعة وحبها-1

حـب االله تعـالى يـضني : ًسـمعت عابـدا بـاليمن يقـول" :قال زكريا بن عدي
 .)3("الأبدان، ويورث الطاعة

 :أنها سبب للراحة والنعيم-2
ــر اليمــامي قــال ــه ":  يحيــى بــن أبــي كثي ــا فلــم نجــد شــيئ  يلتــذذ ب نظرن

 .)4("ب االله تعالى وطلب مرضاتهالمتلذذون أفضل من ح
                                                       

 ).3/18(مدارج السالكين ) 1(
 ).3/9(كين، لابن القيممدارج السال) 2(
 ).18: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 3(
 ).35: ص(المحبة الله لأبي إسحاق الختلي ) 4(
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ّ حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة، ولا "فمحبة االله تعالى هي 

وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين . ّنعيم، ولا فلاح، ولا حياة إلا بها
ّإذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنـف إذا فقـد شـمه، واللـسان إذا  ّ

ّطقه، بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحـقّ أعظـم مـن فقد ن
ّفساد البدن إذا خلا من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة ّ ّ")1(. 

 :أنها سبب لتسهيل المصائب وتهوينها-3
المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجـد مـن مـسها مـا " إن

تـى كأنــه قـد اكتــسى طبيعـة ثانيــة ليـست طبيعــة الخلـق، بــل يقــوى يجـد غيــره، ح
سلطان المحبة حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه أعظم 

 .)2("من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته، والذوق والوجد شاهد بذلك
 :دوام ذكره والوحشة من تركه-4

ِّن لا يـذكرك بالحبيـب، لو صحت محبتك لاستوحشت ممـ" :قال ابن القيم
ُواعجبــا لمــن يــدعى المحبــة ويحتــاج إلــى مــن يــذكره بمحبوبــه، فــلا يــذكره إلا  ُ ً

 .أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب! ِّبمذكر
ـــــــــــــــسيتك ســـــــــــــــاعة ًذكرتـــــــــــــــك لا أني ن ُ ُوأيـــــسر مـــــا في الـــــذكر ذكـــــر لـــــساني  ُ ِ ِّ ُ)3(

                                                       
 ).168: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) 1(
 ).3/36(مدارج السالكين، لابن القيم) 2(
 ).77: ص(الفوائد، لابن القيم ) 3(



 

  

307 

هـم مـا رزقتنـا ممـا نحـب اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك، الل
فاجعله لنا قـوة فيمـا تحـب، ومـا زويـت عنـا ممـا نحـب فاجعلـه لنـا فراغـ  فيمـا 

 .تحب
 

1- أحببـت االله عـز وجـل حبـ  سـهل ":  عامر بن عبد قيس أنه كان يقول
علي كل مصيبة، ورضاني كل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه ومـا 

 . )1("أمسيت
ٍقال عبد الـسلام بـن حـرب -2 ْ ََّ ُ ْ َْ ِ َ ِإن خـصيفا قـال عنـْد المـوت": ُ ِْ َ ْ َ َ ً ََّ ِ ُليمـر ملـك : َ َ ََ ُّ ُ َ

َالموت إذا أتانا َ َ َْ ِ ِ ْ َاللهم على ما في إنك لتعلم أني أحبك وأحب رسولك. َ َ ََ َ َ َ َُّ َ ُ َ َُّّ َ ُّ ْ ُِ ِ ُِ ُ َِّ َ َّ ِ َّ َ")2(. 

                                                       
 ).2/121(صفة الصفوة ) 1(
 ).129: ص(بن أبي الدنيا المحتضرين لا) 2(



 

  

308 
 

 
 

ته، وكلفنا العمل بمرضاته، ومنحنـا الإرادة االله جل جلاله الذي خلقنا لعباد
ّلنعمل ما نريد من الخير أو الشر، ومن ثم يحاسبنا على ما كسبنا واكتسبنا؛ حتـى  َ

 .يظهر بذلك لعباده عدله بأنه جازاهم بعملهم وهو غير ظالم لهم أبدا
فخلقنا على هذه الأرض لهذه الوظيفة وهو مراقب عملنا الذي نعمله؛ قـال 

ٌوهو معكم أيـن مـا كنـْتم واالله بمـا تعملـون بـصير﴿:  تعالى َ َ ْ َ ْ َِ َ َْ ُ َ ُْ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُ َ : ، وقـال]4:الحديـد[﴾ُ
ًإن االله كان عليكم رقيبا﴿ ِْ َ ْ ُ َ َ ََّ َ َ ًوكان االله علـى كـل شـيء رقيبـا﴿: ، وقال]1:النـساء[﴾ِ َِ َ ٍ ْ َ ُ َِّ َ ََ ُ﴾ 

إحاطتـه ، ولا يمكـن أن نغيـب في سـرنا وعلننـا عـن علمـه وبـصره و]52:الأحزاب[
ُواعلموا أن االله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴿: سبحانه وتعالى؛ قال عز وجل ْ ْ َُ ْ َ ُ َُ َ ُ ُ َ َّ َِ َِ ََ َ ْ﴾ 

ُيعلم خائنةَ الأعين وما تخفي الصدور﴿: ، وقال]235:البقرة[ َ ُُ ُّ َ ُ ِْ ِْ َُ َِ َْ َ  .]19:غافر[﴾َ
اجعــل مراقبتـك لمــن لا تغيـب عــن نظــره " :قـال محمــد بـن علــي الترمـذي

واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تـستغني إليك، 
 .)1("عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه

 عليك بالمراقبة ممن لا تخفـى عليـه خافيـة، وعليـك :وقال سفيان الثوري"
 .)2("بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة

                                                       
 ).4/397(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).4/398(إحياء علوم الدين ) 2(
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م على كل نفس بما كسبت، الرقيـب علـى كـل جارحـة  القائ"فاالله تعالى هو
بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحـسيب علـى خـواطر 
عباده إذا اختلجت، الذي لا يعزب عـن علمـه مثقـال ذرة في الـسموات والأرض 
ــر مــن  ــل والكثي ــر والقلي ــر والقطمي ــى النقي ــت أو ســكنت، المحاســب عل تحرك

 .)1("الأعمال وإن خفيت 
َوصف المراقبة للعبد إنما يحمد إذا كانت مراقبته لربه وقلبه؛ " :قال الغزالي َْ ََ ََ ََّ ِ ِ

ُوذلك بأن يعلم أن االله تعالى رقيبه وشاهده في كل حال، ويعلم أن نفسه عدو له،  َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ ِ َ
َّوأن الــشيطان عــدو لــه، وأنهمــا ينتهــزان منْــه الفــرص حتــى يحمــلاه علــى ا َ ْ َُ ُِ َ ََ َّ َلغفلــة َ ْ َْ

ــسهما ومواضــع  ــظ مكانهمــا وتلبي ــة، فيأخــذ منْهمــا حــذره بــأن يلاَح ُوالمخالف َ ِْ َ ُ َِ ُ َ
ِانبعاثهما؛ حتى يسد عليهما المنافذ والمجاري، فهذه مراقبته ِ َ ْ ََ ََ ِ َ َّ")2(. 

وهذا يدعو العبد إلى لزوم مراقبة االله تعالى في السر والعلـن، وفي كـل عمـل 
 .صغير وكبير

 

 
َ راقبه مراقبة ورقابا رقبه أي:يقال َويقـالحرسه ولاحظه، : ً ُ  راقـب االله خافـه :َ

ــه فيركــب رأســه فــي  ِوخــشيه، وفــلاَن لا يراقــب االله فــي أمــره لا ينظــر إلــى عقاب ِ َِ َ َ ُِ َ َ َ
                                                       

 ).4/393(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).118: ص(المقصد الأسنى ) 2(
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َالمعصية  ِْ  وهو الحافظ الذي لا يغيب عنـه شـيء؛ :الرقيب: وفي أسماء االله تعالى. ْ

اعلم أنه يراك فلا يخفى عليه فعلـك، : راقب االله، أي: وتقول. فعيل بمعنى فاعل
أراد : قيـل) أن تعبد االله كأنك تراه: فما الإحسان؟ قال: قال(وفي حديث الإيمان 

الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة؛ فإن من راقب االله أحسن عمله، : بالإحسان
 .)1()يراكفإن لم تكن تراه فإنه : (وقد أشار إليه في الحديث بقوله

 
ّدوام علـم العبـد وتيقنـه بـاطلاع الحـقّ سـبحانه وتعـالى علـى ظـاهره " :هـي ّ

هـو المراقبـة، وهـو ثمـرة علمـه بـأن االله : وباطنه، فاسـتدامته لهـذا العلـم واليقـين
سبحانه رقيب عليه، ناظر إليـه، سـامع لقولـه، وهـو مطلـع علـى عملـه كـل وقـت 

 .)2("ن َوكل لحظة، وكل نفس وكل طرفة عي
كـن : راقب االله تعالى، فـسأله عـن تفـسيره، فقـال:  لرجلوقال ابن المبارك"

 .)3("ًأبدا كأنك ترى االله عز وجل
:   لجبريل عنـدما سـأله عـن الإحـسان♥ وهذا مأخوذ من قوله

َأن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك( َ ْ ََ ُ َّ َّ َِ َِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ()4(. 
                                                       

، النهايـة في غريـب )206: ص(، الفروق اللغوية للعسكري )1/363(المعجم الوسيط : ينظر) 1(
 ).1/424(رب ، لسان الع)1/387(الحديث والأثر 

 ).2/65(مدارج السالكين ) 2(
 ).4/397(إحياء علوم الدين) 3(
 ).8(، ومسلم )50(رواه البخاري ) 4(
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هذا من جوامع الكلم التي أوتيها ":  في هذه الجملة من الحديثنوويقال ال
؛ لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يـترك ص

ًشيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع، وحسن الـسمت واجتماعـه بظـاهره 
اعبـد : صبـه، فقـال وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتـى 

االله في جميـع أحوالـك كعبادتــك في حـال العيــان؛ فـإن التتمــيم المـذكور في حــال 
العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع االله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبـد علـى 

 .)1("تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه
َإشارة إلـى حـال المراقبـة؛ لأن المراقبـة علـم" وفي الحديث  العبـد بـاطلاع الـرب ِ

ُسبحانه وتعالى عليه، واستدامته لهذا العلم مراقبـة لربـه، وهـذا أصـل كـل خيـر لـه، ولا  َ َ َ َُ َ َ َ ِْ ِ َ
ْيكاد يصل إلى هذه الرتبة إلا بعد فراغه من المحاسبة َ َ ِفـيعلم أنـه سـبحانه عليـه رقيـب .. ِ ْ َ َ ُ َّ َ

 .)2("ومن قلبه قريب، يعلم أحواله، ويرى أفعاله، ويسمع أقواله
فمـن . ملاحظـة الرقيـب وانـصراف الهـم إليـه: حقيقـة المراقبـة هـي" :وقيل

. إنـه يراقـب فلانـ ، ويراعـي جانبـه: احترز من أمر من الأمـور بـسبب غيـره يقـال
ُحالة للقلب يثمرها نـوع مـن المعرفـة، وتثمـر تلـك الحالـة : ويعنى بهذه المراقبة َ ْ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ٌ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُِ َ َ ُ ِ

ًأعمالا  َ ْ ِفي الجوارح وفي القلبَ ْ َ ْ ِْ َِ َ َِ ِ. 
 مراعاة القلب للرقيب واشتغاله بـه والتفاتـه إليـه وملاحظتـه :أما الحالة فهي

ٌالعلم بأن االله مطلـع : إياه، وانصرافه إليه، وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي ِ َّ َّ ْ ُْ َُ َ ِ ِ
                                                       

 ).1/157(شرح النووي على مسلم ) 1(
 ).1/329(الرسالة القشيرية ) 2(
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َعلى الضمائر عالم بالسرائر، رقيب عل  ََ َ َّ ٌَ ِ ِ ِ َِ َ َّ ٌ َِ َى أعمال العباد، قائم علـى كـل نفـس بمـا ِِ ٌ َِ ٍ ْ ِّ َ َ َْ ُ َ ِْ ِ َِ ِ َ

ِكسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوفٌ كما أن ظاهر البشرة للخلق مكـشوف،  ِ ِ َِ َ َ َ َّ ََ َ ُ ََ َ َ َْ َ َّ ْ ِّ ْ َ ْ َِّ َ ِ َ ْ
بل أشد من ذلك، فهذه المعرفة إذا صارت يقين  أعني أنها خلت عـن الـشك، ثـم 

رتـه، فـرب علـم لا شـك فيـه لا يغلـب علــى اسـتولت بعـد ذلـك علـى القلـب فقه
القلب؛ كالعلم بالموت، فإذا استولت على القلب اسـتجرت القلـب إلـى مراعـاة 

 .)1("جانب الرقيب، وصرفت همه إليه
َوقيل" ِ ُالمراقبة: َ َ َ َْ ٍ مراعاة القلب لملاَحظة الحقِّ مع كل خطرة وخطوة:ُ ٍ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ِّ ْ َ ْ َ ُْ ََ َ ُ َ ُُ ِ ُ َ")2(. 

 

 .إيثار مرضاة االله على رضا النفس والهوى-1
َقال ذو النون" َإيثار ما آثر االله تعـالى، وتعظـيم مـا عظـم االله :  علامة المراقبة:َ ََ ََ

َتعالى، وتصغير ما صغر االله تعالى َ َ ََ ََ")3(. 
 .ترك المعاصي في الخلوات-2
 .المسارعة إلى فعل الواجبات-3
أن االله مطلع عليه في أي جهة توجه إليها، من غير اعتبار بد استحضار الع-4

 .لنظر المخلوقين
                                                       

 ).4/398(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).2/66(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2(
 ).1/331(الرسالة القشيرية ) 3(
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 أبــي ذر ٍّ َ ِ َ قــال َؓ ِقــال لــي رســول االله : َ ُ َ َُ َ َاتــق االله حيثمــا كنْــت، : (صِ ُ َ ُ َّْ َ ِ ِ
ٍوأتبع السيئة الحسنةَ تمحها، وخالق النَّاس بخلق حسن ََ ْ َ ََّ َ َ َ ُ َ ِّ ٍَ ُِ َ ُْ َِ ِِ َ َ َ ِ()1(. 

 يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبـد بـأن االله  لم:قال سهل"
 .)2("شاهده حيث كان

 .)3("ّأفضل الطاعات، مراقبة الحقّ على دوام الأوقات" :وقال ابن عطاء
ًجلست للنَّاس فكن واعظـا لقلبـك ولنفـسك، ولا يغرنـك اجتمـاعهم "فإذا  ِ ِ

َعليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك واالله تعالى يراقب باطن ََ")4(. 
َّومن تحقق بقرب الحق سبحانه وتعالى فأدونه دوام مراقبته إياه؛ لأن عليه " َّ ْ

 :ثم رقيب الحياءَرقيب التقوى، ثم رقيب الحفظ والوفاء 
ًكـــــأن رقيبــــــا منـــــك يرعــــــى خــــــواطري

  
َوآخـــــــــــر يرعـــــــــــى نـــــــــــاظري ولـــــــــــساني  

ًفــــــــما نظــــــــرت عينــــــــاي بعــــــــدك نظــــــــرة   َْ
  

ُلغـــــــــــــيرك إلا قلــــــــــــــت قـــــــــــــد رمقــــــــــــــاني   َ
ِولا بــــــــــدرت مــــــــــ   ٌن في بعــــــــــدك لفظــــــــــةْ َّ

  
ُلغــــــــــــيرك إلا قلــــــــــــت قــــــــــــد ســــــــــــمعاني  

                                                         
 ، والبيهقــي في شــعب الإيمــان)2833(، والــدارمي)1987(، والترمــذي)21354(رواه أحمـد) 1(

، )296(والكبيـر) 3779(والأوسـط) 530(، والطـبراني في الـصغير)4022(، والبزار)7663(
ــ)5(، والخرائطــي في مكــارم الأخــلاق)25324(وابــن أبــي شــيبة اني ، وحــسنه الترمــذي والألب
 .والأرناؤوط

 ).4/397(إحياء علوم الدين)2(
 ).4/397(إحياء علوم الدين)3(
 ).1/331(الرسالة القشيرية ) 4(
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ٌولا خطـــــرت في غــــــير ذكــــــرك خطــــــرة  ْ

  
ـــــاني   ْعـــــلى القلـــــب إلا عرجـــــت بعن ّ")1(

   

1 
َ عـن بعـض الحكمـاء أنـه قـاليروي" َ َ َْ َ ُ : ِإن مـن أشـرف المقامـات وأفـضلها: َ

 .)2("المراقبة الله
:  أفـضل مـا يلـزم الإنـسان نفـسه في هـذه الطريقـة:قال أبو عثمان المغربي"و

 .)3("المحاسبة والمراقبة، وسياسة عمله بالعلم
2 
ً إن المنافق ينظر فإذا لم يـر أحـدا دخـل مـدخل الـسوء، :قال فرقد السبخي"

 .)4("ما يراقب الناس ولا يراقب االله تعالىوإن
 

ًشــك أن مراقبــة العبــد ربــه في قولــه وعملــه وظــاهره وباطنــه ســتنيله آثــارا  لا َّ
 :فمن ذلكحسنة، وثمرات طيبة في دنياه وآخرته، 

                                                       
 ).1/193(الرسالة القشيرية )1(
 ).52: ص(آداب النفوس للمحاسبي ) 2(
 ).4/397(إحياء علوم الدين ) 3(
 ).4/398(إحياء علوم الدين ) 4(
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1 
 كعظــم القــدر في القلــوب وحــب النــاس وحــسن ثنــائهم، وهــذا مــن ثــواب

 .الحسنة العاجل
ِإخـواني، اسـمعوا نـصيحة مـن جـرب وخبـر" :قال ابـن الجـوزي إنـه بقـدر : َ

إجلالكم الله عـز وجـل وتعظـيمكم لـه يجلكـم، وبمقـدار تعظـيم قـدره واحترامـه 
ْولقد رأيت واالله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت . يعظم أقداركم وحرمتكم

ق، وكانوا لا يلتفتـون إليـه مـع غـزارة سِنُّه ثم تعدى بعض الحدود فهان عند الخل
ولقـد رأيـت مـن كـان يراقـب االله عـز وجـل في صـبوته مـع . علمه وقوة مجاهدتـه

ــه  ــى علقت ــوب حت ــدره في القل ــالم، فعظــم االله ق ــك الع ــى ذل ّقــصوره بالإضــافة إل
 .)1("النفوس، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير

2 
ً أثر المراقبة الأعظم، فمن صـحت مراقبتـه، كـان قريبـا مـن الطاعـات  وهذا

 .ًبعيدا من السيئات
ّبـم أسـتعين علـى غـض البـصر؟ فقـال:  للجنيدقال رجل" ّبعلمـك أن نظـر : َ

 .)2("النّاظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه
في  من راقب االله في خطرات قلبه، عصمه االله :وقال أبو العباس بن مسروق"

                                                       
 ).145: ص(صيد الخاطر) 1(
 ).20/20(ع العلوم والحكم، لابن رجب جام) 2(
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 .)1("حركات جوارحه 

وأربــاب الطريـق مجمعــون علـى أن مراقبــة االله تعــالى في " :وقـال ابــن القـيم
الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب االله في سره حفظه االله في 

 .)2("حركاته في سره وعلانيته
وكـان لـي معلـم يختلـف إلـي يعلمنـي : قـال أبـو سـعيد" :وقال ابن الجوزي

ًإني معلمـك خوفـا يجمـع لـك كـل شـيء، : ًم ينصرف، فقـال لـي يومـاالخوف، ث
 .)3("مراقبة االله عز وجل: ما هو؟ قال: قلت

3 
مـن عمـر ظـاهره باتبـاع الـسنة، وباطنـه بـدوام " :قال أبـو شـجاع الكرمـاني"

المراقبة، وكف نفـسه عـن الـشهوات، وغـض بـصره عـن المحـارم، واعتـاد أكـل 
 .)4(" له فراسةالحلال؛ لم تخطئ

4 
"بعضهم عـن قولـه تعـالى َ َ ََ ْ ْ ُ ِْ ِ َ ُْ ْرضـي االله عـنْهم ورضـوا عنـْه ذلـك لمـن ﴿: َ َ َُ َ ْ َِ َِ َ ُ َ ُ َ ُ َ ِ

ُخشي ربه َّ َ َ ِ َ فقال﴾َ َ ُمعنَاه: َ ْ َّذلك لمن راقب ربه عز وجل، وحاسـب نفـسه، وتـزود : َ َ ُ َّ َ َ ََ َْ َِ َِ
                                                       

 ).145: ص(ذم الهوى، لابن الجوزي ) 1(
 ).2/66(مدارج السالكين ) 2(
 ).1/529(صفة الصفوة ) 3(
 ).1/48(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) 4(
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اسـتقامة لـيس فيهـا : بخمـس: بد الجنة؟ فقالبم ينال الع:  ذو النون. لمعاده
روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبـة االله تعـالى في الـسر والعلانيـة، وانتظـار 

 .)1("الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب
 

 الـسر والعلـن إن وصول العبد إلى أن يكـون مـن أهـل المراقبـة الله تعـالى في
ٌمنال عظيم، وغاية سـامية، ولكـن ذلـك لـن يكـون إلا بالأخـذ بوسـائل صـحيحة 

 :فمن تلك الوسائلتؤدي إلى ذلك المطلب العالي، 
ِّمطلع على عمله كله سره وعلنه،  استشعار أن االله تعالى قريب من عبده، -1

 علمــه لا يغيــب عنــه منــه شــيء في أي مكــان كــان العبــد، فــأين يختفــي العبــد عــن
 ؟تعالى

 .َّفمن هم بمعصية فليتذكر هذا العلم المحيط؛ ليحجزه ذلك عن الخطيئة
َّوما تكون في شأن وما تتلو منهْ من قرآن ولا تعملون من عمـل إلا ﴿:قال تعالى َِ ٍ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َُ ْ ْ َ

ِّكنَّا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رب ََّ َ َْ ُ ُ َُ ْ َ ُ ِْ ِ َِ ُ ْ ً ُ َِ ُ َك من مثقـال ذرة فـي الأرض ولا ُ ََ ِ َْ َّ ِِّ ٍ َِ َ ِْ
ٍفي السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ٍ َ َِ ُّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َِ َ َ ْ َْ  .]61:يونس[﴾َ

يخبر تعالى عـن عمـوم مـشاهدته، واطلاعـه علـى جميـع أحـوال العبـاد في "
 .)2("وامحركاتهم، وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الد

                                                       
 ).4/397(إحياء علوم الدين ) 1(
 ).367: ص(تفسير السعدي ) 2(
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الحق عز وجل أقرب إلى عبـده مـن حبـل الوريـد، لكنـه " :قال ابن الجوزي 

َعامل العبد معاملة الغائب عنه، البعيد منه، فـأمر بقـصد نيتـه، ورفـع اليـدين إليـه،  َ
والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ ولذلك تقـع مـنهم المعاصـي؛ إذ لـو 

كف عن الخطايا، والمتيقظون علموا تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأ
 .)1("قربه فحضرهم المراقبة، وكفتهم عن الانبساط

 :قال الشاعر
ْإذا مـــا خلـــوت الـــدهر يومـــا فـــلا تقـــل ُ ً ََ َّ ََ ْ َ

  
ُخلــــــــوت ولكــــــــن قــــــــل عــــــــلي رقيــــــــب   ْ َِ َِ َّ َ َ ْ ُ َُ

ًولا تحــــــــــــــــسبن االله يغفــــــــــــــــل ســــــــــــــــاعة   ُ َُ َْ َ َّ ََ ْ َ
  

ُولا أن مــــــــــــا تخفــــــــــــي عليــــــــــــه يغيـــــــــــــب   َ ِْ ِ َِ ََّ ُ
ــــــــــــــــ   ٍر أن اليــــــــــــــــوم أسرع ذاهــــــــــــــــبألم ت ُ َ ّ َ

  
ـــــــــــــــب   ـــــــــــــــاظرين قري ُوأن غـــــــــــــــدا للن ً ّ)2(

 : تذكر أن االله رقيب على عباده-2  
ــب"و ُالرقي ِ ــه:َّ ــه شــيء، ومنْ ــذي لا يغيــب عنْ ُ الحــافظ ال ُ َِ ِ ِ َِ ُ ٌَ ْ َ َ َ َّ ُ ــول االله ســبحانه : ْ ُق َ َ ْ ُْ ِ ُ َ
َوتعالى ََ ٌما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴿: َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َْ َْ ََ َ ُ َّْ ِ  .)3("]18:ق[﴾ٍ
 : التفكر في لقاء االله يوم القيامة وجزاء الأعمال في ذلك اليوم-3

معرفتــه أنـه كلمــا : ويعينـه علـى هــذه المراقبـة والمحاسـبة" :قـال ابـن القــيم
ًاجتهد فيها اليوم استراح منها غـدا إذا صـار الحـساب إلـى غيـره، وكلمـا أهملهـا 

                                                       
 ).149: ص(صيد الخاطر ) 1(
 ).4/398( علوم الدينإحياء) 2(
 ).1/194(الأسماء والصفات للبيهقي ) 3(
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 .اليوم اشتد عليه الحساب غدا
معرفته أن ربح هـذه التجـارة سـكنى الفـردوس، والنظـر : ًأيضاويعينه عليها 

دخـول النـار والحجـاب عـن الـرب تعـالى، : إلى وجه الرب سبحانه، وخـسارتها
 .)1("فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم

إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربـه عـز " :وقال الجنيد
 .)2("وجل

 :افع الذي يبصر الإنسان بطريقه إلى االله التزود من العلم الن-3
ــم ــن أعظــم العل ــد :وم ــا والتعب ــم به ــإن للعل ــم بأســماء االله وصــفاته؛ ف  العل

ًبمقتضاها أثرا كبيرا في سـلوك المـسلم، قـال ابـن القـيم التعبـد : والمراقبـة هـي": ً
باسمه الرقيب الحفيظ العلـيم الـسميع البـصير، فمـن عقـل هـذه الأسـماء وتعبـد 

 .)3("صلت له المراقبة، واالله أعلمبمقتضاها ح
 . مجالسة أهل المراقبة وقراءة أخبارهم ومحاكاة أعمالهم-4
 . التفكر في عواقب المعاصي-5
َّفيدعو العبد ربـه سـبحانه وتعـالى بـأن يجعلـه مـن أهـل خـشيته .  الدعاء-6
 .ومراقبته

                                                       
 ).1/80(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) 1(
 ).4/397(إحياء علوم الدين ) 2(
 ).2/66(مدارج السالكين) 3(
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ِوراودته التي هو فـي بيت﴿ : قال تعالى-1 ِ ِْ َ َ َ ََ ُُ َّ ْ ْهـا عـن نفـسه وغلقـت الأبـواب وقالـت َ ََ َ َ َّ َْ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ
َهيت لك قال معاذ االله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون َّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ُ َ َ َ ْ َ ِْ ُ ُ ِّ َُّ َّ َِ َِ ِ َ  .]23:يوسف[ ﴾َ

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ َ قالصَ ِسبعة يظلهم االله فـي ظلـه(: َ ِ ِ ِِّ ُُّ ُ َُ َ ُْ َ، يـوم ٌ ْ َ
ُلا ظل إلا ظله ُّ َِّ َِّ ُالإمام العادل: َِ ِ َ ُ َ َورجل طلبته امرأة ذات منصْب وجمـال، فقـال... ِ َ َ َ َ َ ٌٍ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ ٍَ َِ ُ ٌ ُْ :
َإني أخافُ االله، َ َ ِّ ِ()1(. 

ِ َكان بعض المشايخ له تلامذة، فكان يخص واحـدا مـنْهم بإقبالـه عليـه " -2 ِْ ُ َْ َ ََ ً ُ َ َ
َأكثر مما يقبل عل ََ َّ ِ ْ َى غيره، فقالوا في ذلك، فقالَ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُأبين لكم؛ فـدفع إلـى كـل واحـد : ِ َ ِ

ُمن تلامذته طـائرا، وقـال لـه َ َ َ ًاذبحـه بحيـث لا يـراه أحـد، ودفـع إلـى هـذا أيـضا، : ًَ ْ َ َ ََ ِ
َفمضوا ورجع كل واحد منْهم وقد ذبح طائره وجاء هذا بالطـائر حيـا فقـال َ َ َ ًَ َ َُ ْ ِ هـلا : ُ

َذبحته، فقال َ ِ أن أذبحه بحيث لا يراه أحد، ولـم أجـد موضـعا لا يـراه فيـه أمرتني: َ ِ ً َْ َ َ
َفقال. أحد َ ِلهذا أخصه بإقبالي عليه: َ ِْ ََ ََ")2(. 

َقال عمر بن محمد عن عبد السلام -3 َ َُّ ُ ُ ٍّ ابن عبيد عن أعرابيَ ِ َ ْ َ َُ ْ ْ ٍَ ِخرجـت فـي " :ْ ُ ْ َ َ
َبعض ليالي الظلمة فإذا أنا بجارية كأ َ ٍ ِ ِ َِ َِ َ َ ِْ َ َ َِ َ ْ ُِّ ْنها علم فأردتها على نفسها، فقالتَ َ ََّ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ ْ َِ َ ََ َويلك: ٌَ َ ْ َ !

ٍأما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين َِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ٌ َِ ٍ َ َفقلـت لهـا! َِ َ ْ ُ َإيهـا واالله مـا يرانـا : َُ َ ََ ِ َ ً ِ
ْإلا الكواكب، قالت َ َ َ ُْ َِ َفأين مكوكبها: ِ ُ ْ َِ َ َُ ْ َ")3( . 

                                                       
 ).1031(، ومسلم)660(رواه البخاري ) 1(
 ).1/330(الرسالة القشيرية ) 2(
 ).272: ص(ذم الهوى ) 3(
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